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بردي هذا سب ا به اسرائيل من أن تصبح قوة ووه في السر. كما 
السر وکیف تکتموا عنه EY‏ ا في بعص الاحيان. منذ ع الرئیس ايزنهاور. 


وسوف يجد القاريء في الكتاب اقتباسات عن عدد من أبرز المسؤولين الاميركيين - 
معظمهم يتكلم عن هذا الموضوع للمرة الاولی - عما ومتى كانوا يعلمون بالامر. لم يتكلم 
الي هوّلاء الرسمیون بدافع عدائية یکنونه لحكومة اسرائيل» بل لأنهم أدركوا الخبث الذي 
تتستر به السياسة لا ميركية عندما تدعي علنا أن لا وجود للترسانة النووية الاسرائيلية . ولا 
تزال هذه السياسة متبعة حتى تاريخ صدور هذا الکتاب. 

لقد آثرت عدم الذهاب إلى اسرائيل عندما قمت بأبحاث لنشر الكتاب. وذلك 
لسهولة الوصول إلى الاسرائیلیین الذين كانوا یوذون التحدث إلي عندما أجريث معهم 
مقابلات في واشنطن ونيويورك» وفي بعض الحالات» في آوروبا . اضف إلى ذلك الرقابة 
التي تفرضها اسرائیل على كل الصحافيين الموجودين فيها أكانوا اسرائیلیین أم أجانب. 
فبموجب القوانين الاسرائيلية تخضع كل المواد التي ینتجها الصحافیون في اسرائیل» 
للرقابة العسكرية التي يحق لها إدخال التغييرات المناسبة عليها أو حتى الحذف منها إذا ما 
رأت في المواد تهدیدا للامن القومي الا سرائيلي . فكان من الأفضل» ولأسباب واضحت 


۷ 


ألا أو خضع للرقابة اللاسرائيلية› وکل من سولت له نفسه انتهاك هذه القوانین منم من العودة 
إلى اسرائيل. 
الاسرائيليون الذين تحدثت إليهم ليسوا من منتقدي القدرة النووية الاسرائيلية كما 
آنهم لا یشعرون بأمان بعدم وجود القنبلة . لقد تکلموا لانهم يؤمئنون بان مناقشة صريحة 
وعلنية للترسانة النووية الاسرائيلية - وللنتائج المترتبة عن نشرها ‏ هو آمر جوهري في 
مجتمع ديموقراطي . 
سيمور م. هیرش 


واشنطن آب ۱۹٩۹۱‏ 
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۱- اثفای سري 


كان آهم آسرار امير كا العسکرية عام ۹ يفقوم من دون كلل بدورة حول الأرض 
کل ٩۱‏ دقيقة. ملتقطاً صور استطلاع غاية في الوضوح ولا تقدّر بثمن لكل ما يقع على بعد 
مثات الأميال نحته. كان هذا القمر الصناعي المع وف ب 111-11 یعتبر معجزة 
تکنولوجية : إذ یمکن للصور التي یلتقطها أن تحول بطريقة رقمية إلى محطات أرضية حيث 
يتم تظهيرها لتخضع على الفور لتحلیل من قبل أوساط الاستخبارات. لن يشهد العالم بعد 
اليوم «بيرل هاربوره أنية . 


اطلق أول قمر صناعي من نوع 1611-11 في ١4‏ كانون الأول ۹ بعد بعد الهزيمة 
التي مني بها الرئيس جيرالد فورد أمام جيمي كارتر في الانتخابات التي أجريتٍ في نشرین 
الثاني . وقد حذت إدارة کارتر حذو ادارة فورد السابقة بفرط حظر صارم على الوصول 
للصور العالية النوعية التي كان یلتقطها القمر الصناعي ۰ فحتی بریطانیا العظمی آقرب 
یت اء آمیرکا في محال الااستضارات» لم يكن بحق لها الاطلاع على الصور إلا في حالات 


لکن قرار الرئیس کارتر بتر وید اسرائیل صورا بلتقطها القمر الصناعي 1-1 في 


آذار ۱۹۷۹ آورث صدمة عنيفة في هذا النظام الأمين المتشدد. فمبوجب الاتفاق» سمح 
لاسرائیل بالوصول إلى أية معلومات استخباراتية پلتقطها القمر الصناعي تتعلق بتحرك 


مشنبة المهتدين الإملافية ١‏ 


قوات عسكرية أو بأية نشاطات تحمل في طیاتها تهدیداً محتملا وذلك في عمق یصل إلى 
مثة ميل (حوالی ۱۲۰ کلم) داخل أراضي الدول المتاخمة لاسرائیل اي لبنان وسوریا ومصر 
والأردن. كان بإمكان الاسرائيليين الحصول على قمة نتاج تكنولوجيا القمر بسر ١‏ 
أي على الصور الأصلية والمذهلة التي يلتقطها القمر 151-11 والتي كان بعضها ثلائي 
الأبعادء لا الحصول على الصور المشوشة والباهتة وغير الواضحة عمدا التي كانت توزعها 
أوساط الاستخبارات الاميركية على مسؤولين من الدرجة الثانية وعلى حلفاء أميركا على حد 
سواء لثلا تظهر دقة تصوير فى عدسات القمر 111-11" . 

وقد شكل ذلك نصرا عزيزاً للحكومة الاسرائيلية التي جهدت للوصول إلى صور ال 
11-1 منذ لحظة إطلاقه قبل ثلاثة أعوام . وقد خامر الشك بعض المسؤولين في 
الاستخبارات الاميركية إثر قرار الرئيس كارتر تزويد اسرائيل بهذه الصور التي تعتبر قمة في 
التكنولوجياء من أن يكون هذا القرار مكافأة لرئيس الوزراء ميناحيم بيغن للنجاح الذی حققه 
في قمة کامب دايفيد مع الرئیس المصري أنور السادات في العا م المنصرم. لقد فهم 
هؤلاء المسؤولون ما لم یفهمه عدد من نظرائهم في البیت وی أ اد تعتبر إضافة البعد 
الاسرائیلی للنظام التزاما مهم التزاما من شأنه التدخل بقدرة القمر 1611-11 على جمع 
المعلومات التي يرغب القیمون عليه الحصول علیها. وقد شرح أحد المسؤولين السابقین 
في وكالة الأمن القومي وهي الوحدة المكلّفة باستخبارات الاتصالات. قائلا : كان ال 1613-11 
يشكل قفزة تكنولوجية نوعية في ذلك الوقت. وكانت كل وكالات الاستخبارات من عسكرية 
ومدنية بحاجة ماسة الى المعلومات التي یمکن القمر الحصول عليها. كان هدف القيمين 
على ال 1571-11 تحدید مسار القمر ووضم سلم اولويات لبرنامجه الزمني كي يكون في 
المكان المناسب : فى الوقت المناسب» متجنبین فى فى الوقت نفسه أي تحول مقاجی ء في خط 
سیر ۵ آو آية مناورة مفاحئة من شأنها إحراق وقود إضافي . فمإدارة -حيدة» يمكن للقمر 
الصناعي الذي تبلغ قیمته عدة ملایین من الدولارات والمزود بكمية وفود محدودة أن ییقی 
مله آطول في مدار الأرض وأن یزود بمعلومات آکثر وأن یکون فعالا أكثر بالنسبة إلى كلفة 
انتاجه. وبالتالي فمن شان قرار کارتر منح اسرائيل إمكانية الوصول المباشر إلى ال 161-11 


# كان القمر 1681-11 يعتبر قمة ما تم التوصل إليه في مجال تكنولوجيا استکشاف الفضاء. والعنصر 
الأساسي في هذا القمر الصهناعي الذي يبلغ طوله حوالى العشرين مترأء عبارة عن مرآة 
موجّهة إلى أسفل نحو الارض. ومركزة على آلة تصوير تدور من جهة إلى أخرى تماما كمنظار 
الیریسکوت المزودة به الغواصات. مما يمكن القمر المبناعي من مراقبة نقطة محلدة وهو 
يتحرك في جو الأرض . فيلتقط صورا مجسمة ة على درجه 2 مذهلة من الوضوح والنوعية یمکن 
تحسينها أكثر بواسطة الكومبيوتر. 
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آن یخربط الجدول الزمني الموضوع بعناية لاستخدام القمر في المستقبل . كما من شأنه أن 
يحرم علداً من وکالات الاستخبارات الاميركية من الاستفادة من القمر الصناعي بشکل 
أكبر. وأضاف المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي المذكور آنفاً: «لم يلق هذا القرار 
ڈنیا لأسباب عذدة» . 

الا أنه لم تصدر أية اعتراضات رسمية من داخل الإدارة الاميركية. فالقلة القليلة التي 
استاءت من الاتفاق حول ال 1611-11 أدركت أن إظهار أي امتعاضء. أو الوصول إلى 
استنتاجات. قد بهدد إمكانيتها في الوصول إلى معلومات كهذه ويضفي عليها صبغة 
المتطفلين في شؤون لا تعنيهم . 

ولم يكن من المفاجىء أن يرى الاسرائيليون فى اتفاق 111-1 تأكيداً على الاحترام 
والدعم من قبل ادارة کارتر التي قطع مدير استخباراتها المركزية الاميرال المتقاعد ستانفيلد 
ترنر الاتصال الاستخباراتي مع اسرائيل وبعض الدول الصديقة الأخرى في إطار عملية 
إعادة هيكلة وكالة الاستخبارات المركزية . وقد اعتبر الاسرائیلیون الذين اعتادوا على معاملة 
أفضل في عهد الرئیسین ریتشارد نیکسون وجيرالد فورد. الرجال الذين يمسكون بزمام 
الأمور في إدارة کارتر أشخاصا سذجا ومعادین للسامية. واشخاصا لم يدركوا بشكل كاف 
ربما مدى الترابط القائم بين جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الرئيسي» الموساد. ووكالة 
الاستخبارات المركزية. خلال الحرب الباردة . فاتفاق القمر الصناعي 1611-11 الذي ابر 
عام ۱۹۷۹ ليس سوی الاتفاق الثامن والعشرین من سلسلة مشاریم تعاون رسمية بين 
اسرائیل وأميركا في حقل الاستخبارات الاستراتيجية منذ الخمسینات. 

لم یکشف النقاب رسمياً عن آي, من هذه الترتیبات التي مُول عدد کبیر منها من دون 
تدوينها في المیزانیات أي عبر صندوق خاص للطواریء یکون بتصرف مدير الاستخبارات 
المركزية. ففى الستينات على سبيل المثال» كانت إحدى أكثر عمليات الوكالة حساسية 
والتي 2 اسم - شيفرة 7401727148111 KK‏ رو KK‏ هو الرمز الذي تستخدمه ال 
دسي . آي . اي» للدلالة على الوثائق والرسائل المتعلقة باسرائیل). كانت تَومن للموساد 
دنولا ۳ يقدر بالملایین . وفي المقابل كانت الموساد تسمح لعملائها بالعمل لحساب 
الامیرکیین في شمالي آفریقیا وفی بلدان مثل کینیا وتانزانیا والکونفو. وقد طاولّت اتفاقات 
استخباراتية مع الموساد آکثر النشاطات الاسرائيلية حساسیه في الشرق الاوسط حيث 
تستخدم الدولارات الا ميركية لتمويل عمليات في سوریا وداخل الاتحاد السوفياتي حيث 
كان عملاء ال «سي . اي .ي یحدون صعوبه في التجسس. وظاهریا تم تمویل بعضص 
الأنشطة التي كانت تجري في الاتحاد السوفياتي بدفع منتظم من قبل کال - مما سهل 
عملية مرور الأموال عبر اللجان المعنية بمراقبة ال «سي . أي .اي» في الكونغرس - إلا أن 


۱۱ 


التداخل المعقد للتمویل الامیرکی والعملیات الاسراثبلية سیبقی أحد اکثر اسرار الحرب 
الباردة غموضا. وقد رد الاسرائیلیون على قرار الأمیرال ترنر عام ۱۹۷۷ بقطع الاتصال 
(وخاصة رفضه تمويل العمليات الجارية في أفريقيا وفي آماکن آحری)» بتخفيض سيل 
معلوماتهم الاستخباراتية الى واشنطن إلى حد كبير. ففي نظر الاسرائيليين لم تأت حتمية 
عقد الاتفاق 114-11 في آذار ۱۹۷۹ نتيجة نجاح كامب دايفيد بل نتيجة إخفاق ال 
«سي . آي . آي» في التنبؤ بزيادة الضغط السوفياتي على افغانستان بإطراد عام ۱۹۷۸ 
وبالغليان المستمر في إيران. ففي كلا البلدین حالیات يهودية ضخمة (عدد كبير من 
أصحاب المخازن في كابول» عاصمة أفخانستان» هم من اليهود) كما أن معلومات الموساد 
كانت ادق وأهم من معلومات ال ومسي . آي آی» . ولعل أكثر ما أثار سخط الرئيس الاميركي 
وكبار مساعديه كانت التقارير غير الدقيقة التى وضعتها ال «سي . أي . ٳي» عن الوضع في 
ايران حيث أطاحت انتفاضة شعبية فی شباط 1914 الشاه محمد رضا بهلوي رغم سلسلة 
من التوقعات المتفائلة لل سي . أي . إى » طوال سنة كاملة تحدئت عن قدرته على البقاء 
على العرش ۳ 
ورفض ال «سي . آي .إي؛؟ وجهة نظر اسرائيلية قاطعة عبر عنها أوري لوبراني وهو 
سفیر اسرائيلي سابق في ایران قال فیها إن الشاه لن يتمكن من البقاء ١‏ في الحكم . لقد حيبت 
ال «سي .آي . إي» ظن الرئيس مما حمل الادارة الا ميركية على التوجه مرة أخرى إلى 
اسرائیل لمساعدتها في استباق الاحداث العالمية . فلا غرو | إذا أن يكون لوبراني فى عداد 
الوفد الا سرائیلی الذي فاوض في آذار ۱۹۷۹ للاتفاق حول 111-1 في واشنطن . 


كانت صور ال 171-11 التي تزود بها اسرائیل تسمح لها بمراقبة أي تحرك عسكري 
داخل حدود جیرانها الأربعة وباستخدامها للمعلومات الاستخباراتية والانذار. كما كانت 
تصنف في أكثر المعلومات سر في أوساط الاستخبارات الاميركية. فما أن يتم تظهیر 
الصور ومعالجتها حتی تضمها حقيبة ملحقین عسکریین اسرائیلیین في مکتب خاص في 
البنتاغون تابع لوكالة استخبارات وزارة الدفاع وهی جهاز الاستخارات العسکرية 
المشتركة. لکن كان هناك تفاهم مسبق درءا اي سوء تفاهم : لم يكن یحق للاسرائیلیین 


* في آب ۷ مثلاء أعدّت ال دسي . أي . آی» دراسه من ۲۰ صفحه للرئيس لا ميركي يعنوان 
«ايران في الثمانينات» والتی وضعت على افتراض أن الشاه سلف ذورا تاشطا في ايران حتی 
نهاية الثمانينات» وبعد ذلك بخمسة أشهر شرب کارتر الذی لن ينسى هذا الوضع الحرج طول 
حياته ع نخب ايران علناً في عشاء رسمي في ايران يوم عيد رأس السنة لعام ۱۹۷۷ في طهرانء 
ووصفها ب «جزيرة الاستقرار في منطقة غليان في العالم». 
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الوصول الى معلومات تساعدهم في إعداد صربات وقائية ضد جيرانهم . قال أحد 
المسؤولين الامیرکیین اسان الرفيعي المستوى في عالم الاستخبارات «أنا من وضع 
فواعد اللعبة. كان النظام مصمما بشكل يمن للاسرائيليين كل ما قد يحتاجون إليه من 
معلومات ضمن مسافة تحرك تبلغ حوالى ١١٠١‏ كلم من حدودها. إذا كانت المعلومات 
تحظر علیهم) . 

إلا أن المسژول آضاف أنه توقع منذ البداية هو وزملاژه بان الاسرائیلیین لن يألو 
جهدا في تجاوز القيود الواردة في الاتفاق. وكانت إحدى الحجج التي تذرع بها 
الا سرائیلیون فور التوقيع » عدم تطبيق هذه القيود على العدو المشترك للولايات المتحدة 
واسرائيل أي الاتحاد السوفياتي. وشهدت الاشهر التي تلت الاتفاق ضغطا اسرائيليا 
متواصلا للوصول إلى المعلومات الاستخباراتية حول خطوط الامدادات السوفياتية لسوريا 
وحول مشاركة السوفيات في تدريب الوحدات القتالية العراقية غربي العراق. الا أن إدارة 
كارتر لم تعر المطالب الاسرائيلية آذانا صاغية . 

لكن مع ذلك» بقيت اسرائيل حليفاً أساسياً وحتی لولم تكن تتمتع بالحرية التامة في 
الوصول إلى كل صور القمر 1611-11 فقد سمح لاسرائيل باستخدام لغة للوصول الى 
معلومات محدّدة من قمر التجسس . وكان كل طلب تتقدّم به اسرائيل فى هذا الشأن يدرس 
على حدة. 

إلا أن بعض الاميركيين المعنيين بالأمر أفادوا بأن هذا الاتفاق كان أكبر من أن يقبل به 
مسؤولو الاستخبارات البريطانية الذين استشاطوا غيظاً؛ فكيف يمكن لاسرائيل الوصول إلى 
معلومات استضارانبة كانت محظرة حتی عليهم ‏ وهم الحلقاء في الحرب العالمية الثانية 
وزملاء فی حلف شمالي الأطلسي؟!*. 





# آفاد بعض المسوولین الامیرکیین أن البریطانیین حرموا من الاستفادة من المعلومات الامستضاراتية 
بشكل کامل بسیب القلق من تسرّب کبیر داخل اتصالات مؤسسة الاستخبارات البريطانية 
المعروفة باسم «المقر العام لقيادة اتصالات الحکومة» . ففى آواخر عهد إدارة کارتر علم مسؤولو 
الاستخبارات الامیرکیون ان السوفيات على علم بوجود ال 16۲۲-11 وبقدراته. وخيمت الشكوك 
آن مسوولا رفیع المستوی داخل الاستخبارات البريطانية كان یسرب معلومات فنيّة على جانب 
کبیر من الاهمية إلى موسکو. وفی خریف ۱۹۸۲ آوقف موظف سابق رفیع المستوی في «المقر 
العام» ویدعی جيفري أ. برايم من مدينة شلتنهام لتهم جنسية موجهة ضده. وفي سياق 
التحقیق اعترف بنهاية المطافة بانه كان پتجسس لحساب السوفیات. وأفادت السلطات - 
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كان لاسرائیل بالفعل كما اعتقد البریطانیون. نوايا مبيتة في محاولاتها الدژوبة 
للوصولِ إلى کل معلومات ال 111-11. الا أن هذه النوایا لم یکتشفها بعض أعضاء ادارة 
ریغان إلا في خریف ۱ قفد بدأت الخیوط تنجلي بعل شن الغارة علی العراق . 


بعيد ظهر یوم آحد في أوائل حزیران ۱۹۸۱ كان ریتشارد ف . ألن مستشار الرئیس 
رونالد ریغان لشژون الأمن القومي . جالسا بهدوء على الشرفة المشمسه في منزله في 
صواحي فیر جینیا يحتسي الشاي المئلح ويتصمح البرقيات التي لم يقرأها طوال الأسبوع ‏ 
والتی كان عدد كبير منها مصنفا «في غاية السریة) . 


اتصل به مساعد في غرفة الأزمات في البيت الأبيض» وهي غرفة یشغلها موظفون ۲6 
ساعة ا لینبثه أن الاسرائيليين أبلغوا واشنطن أنهم قصفوا مفاعل تموز النووی العراقى 
بنجاح» وهويقع على بعد ۰ كلم جنوبي بغداد. فاتصل ألن على القور بريغان الذي كان 
يقضي عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي في کامب دایمید في جبال کائوکتین 
المجاورة لميريلاند. 


فقيل له إن الرئيس استقلّ لتوه طوافته عائداً إلى البيت الأبيض . فأمرهم ألن قاثلا 
«دعوه بهیط) . كانت هذه أول أزمة تواجهها الا دارة الحدیدة في الشرق الأوسط . تناول 
الرئیس سماعه الهاتف في موححر ۵ الطو افة وسط هدیر المحر کات والمراوح . 


= البريطانية أن برایم الذي حُكم عليه بالسجن ۳۰ عاماء تمکن من الوصول إلى «معلومات في 
غاية السرية» . وأفادت تقارير صحيفة بريطانية بأن كبار المسژولین البریطانیین کانوا على علم 
بحيانة برايم قبل سنتين من اعتقاله . إلا آنهم آخفوا حقيقة الأمر عن زملائهم الامیرکیین . وقد 
أدت هذه الحادثة إلى توتر لم يكن بالامكان تفاديه بين أجهزة الاستخبارات لدى الحليفين. وقد 
قال أححد المسؤولين الا میرکیین وكتا نمنع بعض المعلومات عن البريطانيين . كنا نعلم أنهم 
يعانون من مشاكل مما يفسّر حساسيتنا وحرصنا الشدیدین بشأن المعلومات التي زودناهم بهاء . 
كان هذا الموقف الاميركي الصارم أكثر من تغير مفاجىء في التعامل مع البريطانيين . فقد حکم 
علی موظف بسیط في ال «سي . أي .يا یدعی ويليام ت . کامبایلز بالسجن ۰ عاما بعد أن 
نتت ادانته عام ۱۹۷۸ يانه باح السوفيات کتیا فنا بالغ السرية عن كيفية استخد ام ال 1011-11 
لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار. إلا أن الكتيب لم یحو صوراً لل 11- «KH-‏ لذلك يعتقد أن السوفیات 
لم یعرفوا تماما طبيعة آلات التصوير المزود بها القمر الاصطناعي . وقد أثارت محاكمة كامبايلز 
عددا من الأسئلة المحرجة حول أمن المقر العام لل «سي . اي أي مكان عمل کامبایلز. اد 
فقد أكثر من 75 نسخة من الکتیب الفني لل 8-11 . وأفاد , بعض الشهود أنه كان بامکان 
کامبایلز - وغیره من الموظفين ‏ مغادرة المقر العام من دول تفتيش من قبل الأجهزة الامنية 
المولجة بحماية المبنی . 
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- سيدي الرئیس. لقد آغار الاسرائیلیون لتوهم على مفاعل نووي في العراق بطاثرات 
ف- ۱۱ . 

وکان قد سمح لاسرائيل التی تمکنت عام ۵ من شراء ۷۵ طا و کوب 
ف ۱٦‏ بفضل تسليفات امير كيه طويلة الأجل بفائدة منخفضه باستخدام هذه الطائرا 
ولأغراض دفاعية فقط» . 


- ما هي معلوماتك عن الغارة؟ 
- ليست لدي معلومات سيدي الرئیس. إنني أنتظر تقریرا عنها. 
_ ما الذى حملهم برأيك علی شن الغارة؟ 


بقي هذا السؤال من دون جواب لفترة من الوقت. ثم أضاف الرئيس : «الولد يبقى 
ولدا ولو حکم بلدا»*. 

في صباح اليوم التالي عقد ریغان اجتماعاً مع کبار مساعديه» استناداً إلى ألن. اقترح 
فيه وزير الدفاع كاسبار واينبرغر إلغاء عملية بيع مقاتلات ال ف-11 إلى اسرائيل. فيما 
اعتبر آخرون مشاركون في الاجتماع مثل جورج بوش نائب الرئیس وجايمسن بيكر رئيس 
أركان البيت الأبيض. أن اتخاذ بعض العقوبات بحق اسرائیل أمر أساسي . فرمق ريغان ألن 
بنظرة وأوضح أنه لا ینوی اتخاذ خطوة كهذه. 


لم تعکس التحرکات العلنية للادارة الا میر كية قبول الرئیس الشخصي للخارة . فقد 
أصدرت وزارة الخارجية الاميركية بعد ظهر ذلك الیوم بیان وقيل أنه حظي بموافقة الرئیس 
ووزیر الخارجية الکسندر هیغ ‏ دانت فيه الغارة رسمیا «فلیس من شأنها إلا أن تزید من حذة 
توتر الوضع السائد في المنطقة» . ویتذکر آلن قائلا إن الرئیس كان رعم ذلك سوا 
ا خيلا «عن الغارة التي شنت على مفاعل تموز النووي». فقد أظهرت أن 


# آفاد آلن أنه بعيد لحظات على هذه المکالمة الهاتفية. اتصل به وزير الخارجية لا ميرکي الكسندر 
ميغ الذى تنافس مع كل کبار المسژولین على النفوذ فى الادارة منذ الیوم الذي تقلد فيه الرئیس 
فيه ابیت وطلب معرفة مكان الرئيس الذي كان في الطوافة. وقال: «ديك يجب يجب أن أكلم 
الرئیس على الفوره فسأله آلن عن السبب. فاجابه «علي أن أكلمه». «تريد أن تكلمه عن 
المفاعل؟) انعم 6 . . فاجابه آلن انه قد تاخر في ذلك. فقد تم ابلاغ الرئیس ريغان. فتعجب 
هيغ قائلا «ماذا؟ كيف عرفت؟» ضحك ألن وهو يتذكر هذه الحادثة وقال إن هيغ قد آضاع وفته 
وهو یحاول ابلاغ الرئیس «إذ لا يمكن كسب ود الرئیس بهذه الطريقة . فرونالد ريغان لا يتذكر 
أبدا من أنيأه بالخیر اولاء . 
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تفاقمها. وفي مطلق الأحوال ما هو الضرر الذي آلحفته اسرائیل؟ هذا ما كان يقوله هيغ 
فى مجالسه الخاصة. 

أثارت الغارة الا سر ائيلية موجه احتجاج عارمه في کل ان‌حاء العالم . وبعدل أيام قليلة 
أعلن البيت الأبيض تجميد تسليم أربع مقاتلات ف ۱۱ متبقية من صل الطائرات التي تم 
الاتفاق على بیعها لاسرائیل عام ۱۹۷۵ لكن لم قض شهران حتى برز الوجه الحقيقي 
لسياسة الادارة الاميركية من دون اثارة أية ضحه: إذ رفع الخطر المفروضص وسلمت 
المقاتلات من دون أي حادث يذكر. 


و قد حصلت مشادة و فی اسرائیل نقسها علی الخارة وعلى أعلى المستويات داخحل 
الحكومة الاسرائيلية مزل أوأخخر العام ۱۹۷٩‏ . فقد عارص الهجوم کل من مدير الموساد 
اسحق هوفي» ورئیس جهاز ا العسكرية الاسرائيلية المايجور جنرال يهوشع 
ساغي » خخاصة لعدم وجود دليل على أن العراق كان قادرا في ذلك الوقت على صمع قندلة 
نووية” . 


وقد شاطرهما الرأي في ذلك ناب رئيس الوزراء بيغال یادین › مما آدی إلى انقسام 
لم ید إلى شحه. و قد واصل ساعي معار صته للغارة في جلسة لوضع الخطة في أواخر 
۰ قائلا إن ردة الفعل التي ستظهرها واشنطن بعد الغارة ستشکل خطرا آکبر على 
الأمن القومي الاسرائيلي من المفاعل العراقي*". 


إلا أنه استتنی العمليات العسكرية الاسرائيلية التي من شأنها منع تکرار محرقة 
جديدة . ۰ لکن یی ساغي ۳ لمر من دون ذيول: 5 7 رئيس جهاز 


* لقد أدت هذه المسألة إلى نقاش حام في أوساط الاستخبار ات الاميركية التي لم يكن لدى 
خبرائها حول عدم انتشار الأسلحة النوية «تأکدا كافياً ووافياء - على حد قول مسوول اميرکي 
معني بالامر - على قدرات العراق. وبعد الغارة الاسرائيلية حلص الخبراء الامیرکیون إلى القول 
بان اسرائیل لم تقصف سوی هدف واحد من الهدفین الرئیسیین في ذلك الموقع . فقد دمرت 
المفاعل كما كان مقرراء لکنها لم تمس معمل المعالجة المجاور. 

## لقد سر عدد من المسؤولين العسكريين الاسرائیلیین لرؤية العراق ينفق مئات ملايين الدولارات 
على المفاعل عوض تخصیصها لشراء دیابات ومقاتلات وغيرها من الأسلحة التقليدية 
الإضافية. 
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المقرر. وقد رد ساغی على ذلك باعلان تنصله من أية مسژولية عن الغارة وهدّد ‏ لفترة 
وجيزة - بالامتناع عن مد الحکومة بالاستخبارات العسکرية. 

وحرصاً منهم على تجنب موجة احتجاج دوليةء ذهب واضعو الخطة الى حد تمویه 
العملية: إذ یلوا ألا یتمکن العراق وباقي دول العالم من الاشارة بإصبع الاتهام في قصف 
المفاعل إلى مقاتلات سلاح الجو الاسرائيلي التي لم تكن تحمل أية إشارات أو رموز. 
استغرقت فترة الإغارة دقيقتين كما كان متوقعا وکان الامل ضعیفا بإمكانية رصد المقاتلات 
وتشعها . الا أن میناحیم به بيغن المنتشي بنجاح العملية. أذهل زملاءه في 8 تموز عندما 
أعلن. ومن دون استشارة و عن الضربة الاسرائيلية. وفي الوم التالى . وبینما كانت 
اسرائیل عرضة ة لحملة استنكار عالميةء دافع بيغن عن العملية وتعهد بان اسرائيل لن تتردد 
بأن تضرب من جديد إذا كان ذلك ضرورر > وقال «لو لم ۳۹7 المفاعل النووي » لعرف 
تاريخ اليهود محرقة أخرى. لن نسمح آیدا بحدوث محرقة جديدة. . . أبدا! آبدا!». 


وبعد ذلك بيومين » فاجاً بيغن کبار المسژولین في حکومته وأوساط الاستخيارات 
خلال حفلة استقبال دبلوماسية بريطانية عندما تبجح بان المقاتلات الاسرائيلية تمكنت 
ايضا من تدمير منشأة سرية تقع على عمق ° مترا تحت مفاعل تموز الذي كان يُستخدم 
کمرکز تجميع لصناعة القنابل النووية العراقية . فادرك المسوولون الاسرائیلیون لمصعوقون 
أن بیغن لم يكن یصف في الملاحظات التي أبداهاء المنشأة العسکرية الوهمية التي تقم 
تحت الأرض في مفاعل تمور» بل منشأة موجودة في اسرائیل نفسها. ا 
لصحافيين في الحفلة نفسهاء إن الحكومة العراقية قد أخحفت أمر هذه المنشأة ة عن الوكالة 
الدولية للطاقة النووية التي عاینت مفاعل تموز في کانون الثاني 1۹۸1 طبقا لأحكام معاهلة 
منع انتشار الاسلحة النووية المعقودة عام ۱۹۸ والتي وقع علیها العراق . 

وقد حاول الناطقون باسم الحكومة الاسرائيلية في الوم التالي تصحیح ما يمكن 
تصحيحه فقالوا للصحافيين إن بيغن قد أخطأ سهواً في قوله إن المنشأة تقع على عمق 6٠‏ 
مترأ تحت الأرض عوص أن يقول أربعة أمتار. إلا أن الحكومة لم رآ مخاوف علنية 
في الأيام والأسابيع التي تلت: فأهم اسرار اسرائيل بقي طي الکتمان»*. 

ویحلول عام امول انقضی ۱۳ عاما على العلماء والمهندسين ين الاسرائيليين وهم 
یصنعون قتابل نووية في موقع ناء یعرف باسم دیمونا. في صحراء النقب القاحلة جنويي 


¥ 5 بعضص المحللين . في وا ون الاميركية على الفور أن بيغن ارتکب یل إلا أن 


۱۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


القدس. وقد أنشأت اسرائیل بمساعدة الفرنسیین مفاعلا نووياً ومنشأة منفصلة عنه مخباة 
تحت الأرض - للمعالجة المعقدة وهي فصل آهم منتجات المفاعل بطريقة كيميا ثية للوصول 
إلى البلوتونيوم الذى يستخدم لأغراض عسكرية . وقد زار بیعن المنشأة الواقعة تحت 
الأرض في ديمونا مرة على الاقل منذ أن أصبح رئیسا للوزراء عام ۱1۷۷ . وعلى حد قول 
مسؤولين اسرائيليين» زود بيغن بتقرير مفصّل عن مفاعل ديمونا قبل أيام من الاغارة على 
مفاعل تموز. لذلك يعتقد بعض المسؤولين أن بيغن قد نسب في أقواله العلنيةء كل ما رآه 
لمفاعلین» معترفاً بأن روايته هذه مبالغ فيها إلى حد بعيد. 
إلا أن اسحق حوفي رئيس الموساد. لم بتساهد في هذه الحادثة . معد أسبوعين 
على مهاجمة تموز. اجريت معه مقابلة صحفية هي الأولى من نوعها: 
- لم تشر الصحيفة الى اسمه بل إلى منصبه طبقاً لقوانين الرقابة الاسرائيلية ‏ شکا 


فيها من رجال سياسة يعرضون عمل الاستخبارات السري للخطر. لقد علمت أوساط 
الا ستخارات الاسرائيلية. ولا شك السياسي الذى انتقده خوفي . 
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نجت آسرار ديمونا من برائن الصحافة الغربيةء إلا أن خطراً مباشراً كان يحدق 
بدیمونا نفسها. فقد اعترف مسؤولون اسرائیلیون أن أجهزة استخباراتهم اكتشفت بعد غارة 
۷ تموز على العراق الذى كان يسعى بالطبع الى الثار أنه بدا يحرك بعض صواريخه من 
طراز «سکوده السوفياتية الصنم باتجاه الحدود العراقية ‏ الاردنية. وإذا'ما نقلت هذه 
الصواریخ آکثر نحو الغرب ودخلت الاردن. تصبح دیمونا في مجال رد انتقامي من بل 
العراقیین . وعلی عکس مقاعل تموز الذي لم يكن قد بدأ العمل بعد بطافته القصوی. عمل 
مقاعل دیمونا بشکل متواصل ثمانية آشهر في السنة لانتاج ومعالجة البلوتونیوم الذي 
يستخدم لأغراض عسكرية في صنع الأسلحة النووية. ومن شأن أية ضربة عراقية أن تؤدى 
إلى نشر اشعاعات مميتة على مسافة عشرات الكليلومترات. 

طلب المسؤولون الاسرائيليون قبل قصف مفاعل تموز بفترة طويلة تجميد كل 
الأعمال فى المفاعل الذي له شكل يشبه القبةء وفي معمل المعالجة المبني تحت الأرض 
في ديمونا. فتوقف العمل في المنشاتین طوال الفترة الاخيرة من تلك السنة. كما اعطيّت 
اه لسلاح الجو الاسر داي بابقاء اء طائراته اته الخاصة التجسس من الجر في حال تاهب 


الدفاعة هذه 
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اشتبه عدد قلیل من مسژولی الاستخبارات البريطانية بأن اسرائیل كانت تستخدم 
صور ال 111-11 ذات الدقة المتناهية لاستهداف مفاعل تموز. وأعربوا عن تذمرهم من 
جراء ذلك لزملائهم الا میرکیین . وتذکر أحد الامیرکیین المعنیین بالأمر فائلا إن البريطانيين 
بادروهم بالقول «لقد أعلمناكم آن هداما سوف یحصل) . وقد زاد نجاح الغارة الأسرائيلية »ويا 
لسخرية القدرء من سهرة ة نظام ال 1۲1-11 فقد عرضت صور القمر الا صطناعي الشديدة 
الوضوح التی التقطت لمفاعل الابحاث المدم على مکاتب صانعي القر از في واشنطن 
بعد ساعات قليلة من انتهاء العملیة . 


واظهر تحقیق سري للغاية اجري بعد الغارة أن البریطانیین کانوا على حق. فقد 
حصلت اسرائيل على معلومات كثيرة قيمة من ال ۲۱-11 . وهناك دليل أن ؛ ویلیام ج . 
كايسي مدير وكالة الاستخيارات المركزية فى. عهد رونالد ريغان قد لعب دورا أساسياً في 
ذلك . 


كان كايسي من المتحمسين لمشاطرة الصور منذ لحظة تسلمه منصبه. ولم تمض 
فترة طويلة على تعيينه مديراً ل «الوكالة» حتى أمر بتأمين مكتب خاص لضباط الاتصال 
الاسرائيليين بالقرب من المقر العام لل «سي . آي . أي» . كان الهدف من وراء ذلك على ما 
يبدو منح الاسرائيليين إمكانية مباشرة للوصول إلى ضباط الاستخبارات الاميركيين الذين 
۳ يعالجون صور ال 111-11 للتأكد من تسليم كل المعلومات الاستخباراتية الاساسية . 
فحسب التفکیر السائد. وحدهم الاسرائیلیون یعرفون حاجة الاسرائیلیین. وقد شرح آحد 
کبار المسژولین الامیرکیین قائلا: «کان کايسي مستعدا أن يعطيهم معلومات آکثر من 
غيرهم . إلا أنه لم يستسلم لكل رغباتهم ومطالبهم» . 
بعد أن طرحت على كايسي إثر الغارة على مفاعل تموز اسئلة محرجة تتناول استغلال 
اسرائيل اتفاق ال 1611-11 حول تشاطر المعلومات الاستخباراتية» سمح مدير ال 
«سي . آي . أي» بتشكيل لجنة خاصة صغيرة مؤلفة من خبراء لمراجعة هذه المسألة*. وطلب 


# قام كايسي قبل ذلك استنادا إلى مصادر اسرائيلية» بأول زيارة سرية له لاسرائيل بصفته مديرا 
لل «سي .ای . أي» . واطلق عددا من العمليات الاستخباراتية المشتركة الطموحة التي تهدف 
إلى تقلیص المد الشیوعی. إذ كان کایسی یعتقد آنها توقفت في عهد کارتر. وقد شملت هذه 
العمليات تجدید النشاط التجسسي داخل الاتحاد السوفياتي 5 ومساعدة نقابة التضامن المعادية 
للشيوعية في بولونياء وتوفیر الدعم الا قتصادي والسياسي - منتهکا بذلك الحظر الذی فرضه 
الکونغرس - لحركة ال «يونيتا» في انغولا والتي بتزعمها جوناس سافيمبي . كما أصر كايسي 
على وعود اسرائيلية ‏ يبدو أنه حصل علیها - بدعم شبه هوسٍ برز عنده في آوائل الثمانینات = 


مشنبة المتدین الإملامية ۹ 


من اعضاء الفريق إحاطة اعمالهم بأكبر قدر من السرية. والذي كان دائماً مطبقا في ما یتعلق 
بمسائل تخص الاستخبارات الاسرائبلية . 


اما ما توصلت إليه اللجنة فکان مذهلا. 


ففي فترة لا تتجاوز السنتين بکثیر» وسع الاسرائيليون ما كان قبلا اتفاقا محدودا إلى 
درجه 2 تمکنوا معها من الوصول إلى أية صورة یریدون من النظام . ولعل أكثر ما آثار الدهشة 
أنهم طلبوا وحصلوا على تغطية شاملة ووافية بصور ال وراك لغربيى روسیا بما فيها 
موسكو. وقد اعترف أحد العسكريين المغتاظين من هذا الامر «كان الاسرائيليون يقومون 
بكل شيء عدا الاهتمام بشوونهم فقطع. شعر كبار مسؤولي وكالة الاست‌ضارات المركزية. 
ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع بالحنق ل «تراخيهم المفرط» الذي نعتهم به بعضص 
المسژولین» في إدارة اتفاق الاتصال . وقال المصدر ری نفسه «لقد وضعنا هذا النظام 
ولم نهتم لما کانوا (الاسرائیلیون) یقومون به»* . وقد عبر ب. بایدر الذي شغل عام 
۹ منصب معاون نائب مساعد وزير الدفاع للشژون السياسية. عن سخطه لادراکه أن 
الاسرائیلیین کانوا «یتغلغلون آکثر فأكثر في مركز القيادة»» ولعدم ایجاده وسيلة لردعهم. 
«لم نکن نعرف إلى من نشتكي . كنا نعلم أنه كانت لدیهم (الاسرائیلیین) قدرة على 
الوصول الى المعلومات تتخطى الكولونيلات ونواب مساعدي الوزراء». وإذا ما وصلت 
حم المكتب الخطأ فقد : عرض مهناك تن 


اعتر اه عندما 0 في ما دعل في ر عهد ادارة ريغان أنه «سمح لضباط عسكريين 
اسرائيليين بحضور اجتماعات البنتاغون التي كانت تناقش فيها مهمات ال ۱۰۲۲-11 


= لتأمين مساعدة سرية لانتفاضة حركة «ریناموه المعادية للشيوعية في موزامبيق. (أفادت دراسة 
آعذتها وزارة الخارجية الاميركية عام ۸ أن عدد المدنیین الذین قتلوا على يد «ریناموه یفوق 
المئة ألف شخص. فضلا عن تسببها بتهجیر حوالى مليون من سكان الموزامبيق). رغم هذه 
الزيارة النالجحة. شعر كايسي بالحرج وانتابه السخط لأن زملاءه الجدد في اسرائيل لم يروا أنه 
من المناسب ابلاغه مسق عن خطة قصف ممصن في تموز. وهكذا اخفقت 

1 (سي .اي . آی» باستیاق اول أزمة سياسية خارجية جدية تواجه إدارة ریغان . 

* وما زاد في الطين بلة هو الأمر الذي أصدره الرئيس كارتر بعيد توليه منصبه تجميذد علد 
إجازات الأطلاع على كشف الشيفرة ة في الحکومة . وقد أدى هذا التجميد إلى تعقيدات كبيرة 
في أوساط الاستخبارات لأن عددا کییرا من المحللین حرم من الوصول الى معلومات - كتلك 
التي يلتقطها ال 1611-11 - هم بحاجة إليها للقيام بعملهم . 
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المستقبلية وخطوط سيره في مدار الأرض». لقد انتاب کل الذين علموا بذلك شعور 
بالا د سمئراز «طار صواينا بسبب کل العناية التي كان الجميع يحيطه رال 111-1) بها» . وقد 
آقر ضابط كبير وسابق في الاستخبارات الاميركيةء بأن عددا كبيرا من الاميركيين صعقوا 
لهذا الأمرء إلا أنه لم ينزعج كثيراً من التجاوزات الاسرائيلية» «کان من مصلحة أمننا 
القومی عام ۱۹۸۱ أن نتأکد من أن الاسرائیلیین سیحافظون علی بقائهم» . ووصف وصول 
الاسرائیلیین المباشر للمعلومات بأنه «حل وسط». فاسرائیل كانت تود التاکد من أنه لن 
تفوتها معلومات هامة. ومن آنها ستحصل على کل ما ترید . وأضاف أن كل ما كان یقوم به 
الضابط الاسرائیلی المعتمد في البنتاغون هو نقل ما تحتاج إليه اسرائیل من استخبارات إلى 
المسؤولين عن برنامج ال 111-11 وكان يسمح للضابط الاسرائيلي ب «الحضوره في الوقت 
الذي يرسل فيه ال 111-11 الصور إلى واشنطن. 

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية أنه كان يعتبر ووزير الخارجية هيغ النقاش 
الداثر حول وصول اسرائيل للمعلومات «کنقاش لاهوتی داخل أوساط الاستخبارات . لماذا 
الشجار؟ أعطوهم الصورء فهذا من شأنه تعزيز الثقة». كانت المسألة بالنسبة إلى 
الا سرائیلیین بمثابة ربح کل شی ء آوخسارة کل شي ۶ . . وأضاف المسؤول أنه«لومنعتهم ادارة 
ریغان من الوصول إلى معلومات ال 1671-11 لتوجهوا الى الكونغرس» وحصلوا على المال 
رالمدرج في ميزانية المساعدات الخارجية) لبناء قمر صناعي . ومنصّة اطلاق وطرق 
اتصاله بالارض)» . 


لم يكن تلاعب اسرائیل باتفاق ال 1611-11 بالنسبة إلى ریتشارد ألن ابضا مسألة 
خطيرة. «ليسوا سوى أصدقاء» للينتاغون الذي مكنهم بطريقة غير رسمية من توسيع 
وصولهم للمعلومات . 

بعد المراجعة التي قامت بها اللجنة الخاصة تم الاتفاق في البيت الأبيض على 
استمرار تدفق الصور إلى اسرائیل : لکن بعودة تطبیق القیود الواردة في اتقاق ۱۹۷۹ . وقال 
ألن: «سوف نضیق هذه الفتحة». لن د یسمح بعد الآن لاسرائیل بالحصول على صور ال 
16111 عن الاتحاد السوفياتي أو أي بلد آخر یقع خارج مسافة ال ۱۰۰ کلم المتفق 
عليها. وقد نقل ألن قيضا هذه الرسالة في خريف ۱۹۸۱ إلى أرييل شارون الجنرال 
الا سرائيلي المتشدد والبطل الحربي الذي عينته حكومة بيغن المنتخبة حديثاً» بای للدفاع 

توجه بيغن وشارون إلى واشنطن في آیلول للضغط على البيت الأبيض دعما لخطة 
اسرائيلية موسعة لتعاون اميركي ‏ اسرائيلي استراتيجي ضد عدو مشترك: الاتحاد 
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السوفیاتی . وقد جاء فى مذكرة اسرائيلية لواشنطن أنه على الدولتین التعاون «ضد التهدید 
الذي يلحقه بالسلام والأمن في المنطقة والاتحاد السوفياتي أو القوات التي يسيطر علیها؛ 
والآتية من خارج المنطقة». وتحقيقا لهذا الغرض سعی الاسرائيليون للحصول على موافقة 
ريغان لتحديد مسبق لتمركز القوات الاميركية فى المنطقة. ولاستخدام مشترك لمدرجات 
الطيران» ولوضع خطط عسكرية وسياسية طارئة في الشرق الأوسط والخلیج. ولتمويل 
اميركي لمحطة استقبال أرضية» أو خط اتصال لصور القمر الصناعي 1611-11 في تل 


أبيب . 


كان من الطبيعي أن تعتبر هذه المقترحات الاسرائيلية» مقترحات غير واقعية» وتم 
حذف قسم كبير منها وتعدیله في المفاوضات التي استغرقت عدة أشهرء مما أثار حفيظة 
شارون الذي آلقی بثقله خاصة في ما یتعلق بموضوع خط الاتصال الارضي . كما شدد على 
أن تکون محطة الاستقبال «مکرسة» لاسرائیل. أي ألا يحق لسواها قراءة الاشارات التي 
خلت رموزها والتي يرسلها القمر الاصطناعي . بهذه الطريقة تصبح الولايات المتحدة في 
وضع حرج لا يمكنها معه أن تعرف ما هي الاستخبارات التي يحصل عليها الا سرائیلیون 
من نظام قمرهم الصناعي الذی هو مُلكهم . 


كان ذلك اقتر احا منافياً للمنطق . وقل أ سر ألن إلى شارون تالا «افتراحکم غير 
معقول» ومضى يتذكر «بدأ شارون يتذمر من أن الاميركيين لا يعالجون الداء إلا بالمسكنات 
وأضاف وزير الدفاع الاسرائيلي تريدون أن تعطونا مسكنات . إذا كان هذا هو مفهومكم 
للتحالف الاستراتيجي فنحن غير مهتمين بهكذا تحالف». لم يرهب هذا الجواب ألن الذي 
یعتبر من أكثر المسژولین دعما لا سرائیل «کان شارون کرجل متعجرف یزمجره . 

لم یود قصف مفاعل تموز إلى إحداث تغير جذري في العلاقات 
الا ميركية - الاسرائيليت كما لم تثر أية اسثلة جدية عن حاجة اسرائيل إلى هذا العدد الهائل 

من الصور التي يلتقطها ال 111-11 لأماكن مختلفة . إذ كان من شأن اسئلة کهذه لو طرحت 

أن تحدث شرخا کبیرا لا يمكن رأبه في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة. إلا أن 
هذه الغارة أحدثت تغييرات سيكون لها انعكاسات على اسرائيل لفترة طويلة . 

فقد أحرج الهجوم الا سرائيلي الفرنسيين الذین کانوا من آهم مزودی العراق بالمواد 
والمشورة النووية لقاء الثقط . فسعی بعض المسوولین في باريس للثار عبر خرق الصمت 
الذي دام طويلاء وبدآوایتحدئون عن علاقة نووية قديمة العهد لفرنسا في منطقة الشرق 
الاوسط. ف فهي الشريك السري في صنع القنبلة الاسرائيلية . 

أثر با الحكومة الاسرائيلية استنتج اربیل شارون أن الولايات المتحدة ليست 
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حلیفا استراتیجیا یعتمد عليه. وتوجه إلى وكالة استخبارات اسرائيلية سرية تدیرها وزارة 
الدفاع . والتي كانت تقوم بعملیات لم تفهم واشنطن غایتها في ذلك الوقت. كانت مهمتها 
اعتراض کل المعلومات الحساسة لدی وکالات الاستخبارات الاميركية عن الشرق الأوسط 
والاتحاد السوفياتي» أي المعلومات التي ابلغت اسرائیل آنها لن تحصل عليها بعد الآن. 
وقد عرص بهودی اميرکي یعمل في الااستخبارات الامیرکیة» خدماته لهذه الوكالة مجانا منل 
سنوات عدة. إلا أنه سرعان ما القي القبض عليه بتهمة التجسس على بلاده لحساب 
اسرائیل . 

من شبه المؤكد أن أحدا في البیت الأبيض في عهد رونالد ریغان لم یخامره الشك 
بان طلب شارون اقامة خحط اتصال آرضي مع القمر 1611-11 في تل أبيب كان لخدمة 
طموحات اسرائيل النووية. والأمر نفسه ينطبق على الفريق الخاص الذي شكله ويليام 
كايسي اثر الغارة على مفاعل تموز لمراقبة الامتثال لاتفاق ۱۹۷۹ حول مشاطرة المعلومات 
الاستخاراتیة» كيف أنه اقتنم على الفور بتفسير اسرائیل لانتهاكها القواعد المتفق عليها إذ 
ادعت أنها لم تحصل على صور إضافية تتجاوز صلاحياتها عن الاتحاد السوفياتي إلا 
لمراقبة طرق الإمدادات بين روسيا وکل من سوريا والعراق. 

وفي الواقع قله قليلة من العاملین في الا ستخبارات الاميركية فهمت منذ العام ۱۹۸۱ 
لماذا كانت اسرائیل تجمم هذا القدر من الصور التي یلتقطها القمر الاصطناعي للاتحاد 
السوفیاتی. ولماذا كان شارون یصر إلى هذا الحد على استمرار وصول اسرائیل الى 
معلومات استخباراتية من هذا النوع: كانت اسرائیل نفسها دولة نووية تستهدف الاتحاد 
السوفياتي بصواریخها وبرؤوسها النووية. 


۳۳ 


1 العالم 


ج. روبرت آوبنهایمر هو ابو القنبلة الذرية؛ وكذلك هو ارنست دايفيد برغمان 
الهزيلء والباهت اللون والعالم الذي يدخن السيجارة تلو السيجارة وابن الحاخام الذي كان 
لاجئا من المانيا النازيةء أبو القنبلة الاسرائيلية. 

عرفت الأوساط العلمية الدولية برغمان إثر انتصار اسرائيل في حرب استقلالها عام 
۸ - وهی أول حرب عربية - اسرائيلية - کعالم بارع في الکیمیاء العضوية وكمدير لقسم 
الكيمياء في معهد وایزمان للعلوم آهم مركز آبحاث في إسرائيل. كان رئیسا للجنة 
الاسرائيلية للطاقة الذرية التي انشعت عام ۱۹۵۲ وداعية إجراء الأبحاث النووية لاغراض 
سلمية. كان برغمان الذي لا تفارق السیجارة یده رمزا للطف والذکاء فى المژتمرات 
الدولية» حول العلوم النووية. كان ذكاؤه المتوقد واضحاً للجمیع وکذلك كانت حاجة 
اسرائیل للطاقة النووية: فلن یکون النفط متوفر | لتشتريه من جيرانها العرب. 

بحلول العام ۷ کان برغمان يخير زملاءه عن وجود حقول فوسفات صخمه في 
صحراء النقب وهي تحوي آثارا شحيحة لکن یمکن استخراجها من الیورانیوم الطبيعي الم 
تمض ستتان إلا وانشىء فسم للأبحاث حول النظائر في معهد وایزمانء كما ارسل علماء 
اسرائيليون شبّان إلى الخارج لدراسة جديد الطاقة النووية والكيمياء النووية. كما بدأ العمل 
في مشروع مشترك مع اللي الفرنسية للطاقة الذرية, الحديثة العهد. وبحلول العام ۱۹۵۳ 
كان البحاثة الاسرائیلیون في معهد وايزمان الرواد في استنباط عملية جديدة لانتاج الماء 
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الثقيل الضروري لاطلاق تفاعل متسلسل» وفي تطوير وسائل أكثر فعالية لاستخراج 
الیورانیوم من حقول الفوسفات. 

وفي تشرین الثاني ۱۹۰4 عرف برغمان عن نفسه للمواطنین الاسرائیلیین عبر الاذاعة 
واطلعهم على برنامج اسرائیل للأبحاث النووية السلمية. وأعلن عن تأسيس اللجنة 
الاسرائيلية للطاقة النووية. 

- بعد عامين من انشائها - وفي العام التالي وقعت اسرائيل مع الولايات المتحدة في 
عهد ادارة ايزنهاورء «برنامج الذرة للسلام» للتعاون في الاستخدام المدني للطاقة الذرية. 
وقد سأهمت ا في تمويل مفاعل نووي صغير للأبحاث في ناحال سوراق». جنوبي 
تل أبيب . ومنحت الولايات المتحدة بموجب الاتفاق عقن معاینه المفاعل الصغیر طقا 
لقانون الطاقة النووية الذي اعتمد عام ۶ والذی یقضی بالتحقیق من الضمانة 
الاسرائيلية عبر معاينة ميدانية للمفاعل النووی الصغیر من أنه لم يحول لاجر اء 
أبحاث ذات طابع عسكري . 

في تلك السنوات كان دايفيد بن غوریون - الملقب ب «العجوزه لشعره الأبيض 
والذای شغل منصبی رئيس الوزراء ووزیر الدفاع طوال الفترة الممتدة بين العامين ۱۹۸ 
و ۱۹۱۳ في ما خلا فترة انقطاع قصيرة ‏ كان يتباهى أمام زواره بأن اسرائيل ستبني مفاعله 
الذري. مستخدمة في ذلك الیورانیوم الطبيعي الذي ستستخرجه من أرضهاء وماء‌ها الثقیل 
المصنع محلياً. وقد وعد بن غوریون باستخدام الطاقة النووية قريباً لتوليد الکهرباء ولتحلية 
المياه المالحة التي تحتاجها صحراء النقب لتصبح واحة مزدهرة. 


كان حلم بن غوريون صادقاً في ما يتعلق بمصانع الطاقة النووية لكن حلمه هذا كان 
فى الوقت نفسه غطاء مثالیا لتوجهه فى تطوير القنبلة . كان بن غوريون هو الآمر والناهي في 
كل ذلك يعاونه زميله الشاب الذي كان یحبه» شیمون بیریز الذي کان في الثلاثين من 
عمره " عندما عبنه سس عوریود مدیر عام ما لوزارة پو“ ي اواخر ا بن . ما ما لم ير يذعه 
لبيريز ولوزارة الدفاع . لم تحتل القَوة النووية الأولوية ال إلى بن عوریود » فالمطلوت 
ولا بث الحياة في صحراء التقب القاحلة. 
وسوف یجد هؤلاء الرجال الثلائة حليفا دوليا یعاونهم في صنم القنبلت وسوف یقیلون 
منذ المداية . أن يمول اليهود الاميركيون والاوروبيون الأثرياء من أموالهم الخاصة مسروع 
صنع القنبلة إذ كانوا يشاطرون الرجال الثلاثة حلمهم بتزويد اسرائيل بقوة ردع فعالة. كان 
من شأن كل مقاربة أخرى لصنم القنبلة أن تجعل من المستحيل إبقاء أمرها طي الکتمان . 
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لم تشعر واشنطن المشغولة بحربها الباردة في أوائل الخمسینات بطموح اسرائیل في 
صنم قنبلة نووية. كانت الولایات المتحدة منهمكة بالحرب الکورية وبالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في أوروباء وبقص اجنحة الحزب الشيوعي في کل من فرنسا وإيطالياء 
وبالمخاوف من عملیات تخريبية شيوعية» وبالمعركة السياسية المستمرة والمفتوحة مع 
الا تحاد السوفياتي . 
فضلا عن أزمات الشرق الاوسط فقد أطاح انقلاب ۱۹۵۲ الملك الفاسد فاروق 
ليبرز على الساحة المصرية زعيم راديكالي جديد عام ۱۹۵۶ هو جمال عبد الناصر. 
فعادت القوات البريطانية الى ديارها خحارجة من أفريقيا الشمالية بعد أن بقیت في مصر أكثر 
من ۷۰ عاماً. ولم تكن حال الفرنسیین بافضل من حال البریطانیین . إذ واجهت الحکومة 
الفرنسية انتفاضات شعبية في ثلاث مستعمرات سابقة هي المغرب وتونس والجزائر. 
وستنال تونس والمغرب استقلالهما عام ۱۹۵۲ إلا أن الجزائر ستصبح الحدث الأبرز 
خاصة وأن جمال عبد الناصر كان يدعم «جبهة التحرير الوطنية» بقوة. أوشكت هذه الحرب 
الدموية التى أودت بحياة ۲۵۰ ألف شخص. أن تدمر فرنسا فى السنوات الخمس التى 
تلت» كما أصحت مضرب مثل يستوحي منه العرب الثوريون في طول الشرق الأوسط 
وعرصه . 
وقد أزعج عبد الناصر بحدیثه عن القومية العربية» (سرائیل التي اتجهت غريزياً نحو 
الولایات المتحدة. كان الیهود لا میرکیون الشريان الحیوی لاسرائیل . اد كانت تتدفق إليها 
مئات ملايين الدولارات الاميركية سنوياً. جهد بن غوریون لسنوات علة لعقد حلف آمني 
إقليمي يضم بلاده وواشنطن - أي وبتعبير آخر أن تصبح اسرائیل تحت حماية المظلة 
النووية الاميركية ‏ إلا أن اتعابه ذهيت أدراج الرياح . وقد دعمت اسرائيل علنا موقف أميركا 
فى الحرب الكورية. وقد ذهبت سرا إلى بعد من ذلك عندما عرص بن عوریون ارسال 
قوات اسرائيلية للمحاربة في كوريا الجنوبية جنباً إلى جنب والقوات التابعة للأمم 
المتحدة*. الا أن الرئیس هاري س . ترومان رفض ذلك خشية أن يؤدى هذا الدعم إلى 
ترتيبات أمنية » مع اسرائيل. وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد وافقت 


# أثار الموقف الاسرائيلي من الحرب الكورية» حفيظة موسكو مما أدى إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. وسوف ينتقد الاتحاد السوفياتي الذي كان أو ل دولة تسارع إلى 
الاعتراف بدولة اسرائيل عام ۰۱۹۸ سوف ينتقد اسرائیل بعنف طوال الأعوام الثلاثين التالية 
لمعاملتها «العنصرية والتمييزية» ضد الفلسطينيين ولصلاتها التي تربطها ب «الامبريالية» 
الاميركية . 
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في الاتفاق الثلائي الذي ابرم بینها العام ۱۹۵۰ على الابقاء على ميزان القوی كما هو عليه 
فى الشرق الأوسط وذلك بعدم تزويد الاسرائيليين أو العرب بأية كمية مهمة من المعدات 
العسكرية. ولم تكن ادارة ايزنهاور تنوي تغییر هذه السياسة المتبعة عندما تسلت سدة 
الحكم . 
ومع ذلك لم تأل اسرائیل جهدا لتنال حظوة في عيني الرئیس ايزنهاور» لکن من 
دون جدوى . كما لم تود في منتصف الخمسینات سلسلة من المحادئات المستأنفة دامت 
عاما كاملا حول معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن. إلى نتيجة . فقد بلغ التشدد الا ميركي 
حداً دع بسن عوریون» حسما آسر بنفسه إلى عاتب سير نه مايكل بار زوهار. إلى التفکیر 
بمنح ايزنهاور قواعد اميركية في اسرائيل مقابل التزام أمني . إلا أنه استبعد هذه الفكرة 
0 فشلت المحادثات . كما فشلت محاولات شراء اب مقاتلة واسلحة آخری اذ 
أبقى ايزنهاور على حظر بيع الأسلحة الذي فرض عام ۱۹۵۰ على اسرائيل طوال سنوات 
رئاسته الثمانى . كان من شأن هذا الموقف أن حذ من النفوذ الاميركى فى الشرق الأوسط 
وحم واشنطن من فرصة التأثير على السياسة الخارجية لاسرائيل. كانت السياسة الاميركية 
تناسب المحيطين بايزنهاور. فعدد كبير منهم محامون في وول ستريت كانوا يعتقدون أن 
تهريب الأسلحة إلى إسرائيل قد يهذد تزويد اميركا بحاجتها من النفط . 


كان أخشى ما يخشاه بن غوريون في تلك السنوات حدوث محرقة ثانية على يد 
العرب هذه المرة. كان دائماً يردد بانه على اسرائيل الاعتماد على نفسها وعلى قدراتها 
الدفاعية» للحفاظ على أمنها. وقد نقل عنه أحد مساعديه تساؤله «ما هي إسرائيل؟ ١‏ . 
رقعة صغيرة وحسب . مجرد نقطة! كيف یمکنها العیش في هذا العالم العربي؟؛ كان بن 
غوریون یعتقد أنه یعرف الطبع العر بي حق المعرفة. وكان مقتنعا بأنه طالما یعتقد العرب 
بأنهم فادرون على تدمير الدولة اليهودية. سيبقى السلام مفقودا وستبقی اسرائیل دولة غير 
معترف بها . عدد كبير من الاسرائيليين الذين نجوا من المحرقة أصبح يؤمن بال «لا بدیل» 
أي العقيدة القائلة بأن اسرائيل محاطة بأعداء اشداء لذلك فلا خيار آخر أمامها سوى 
ضربهم» ويعتبر هتلر وعبد الناصر وجهين لعملة واحدة. 

كانت الترسانة النووية ضروريةء بالنسبة إلى هؤلاء الاسرائيليين للحفاظ على بقاء 
الدولة. وقد ربط بن غوريون في خطبه العلنية فى الخمسينات بين أمن اسرائيل والتقدّم 
العلمي الذي تحرزه. وجاء في خطاب له أمام الكنيست الاسرائيلي في تشرين الثاني 
06 «آمننا واستقلالنا یحتمان أن یکرس الشبان آنفسهم آکثر اکر تلو والأبحاث, 
الابحاث الذرية والالكترونية. الأبحاث في مجال الطاقه الشمسية. . 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


وقد شلد ارنست برغمان على فكرة ال و بديل» في رسالة كتها بعل عامین حاء 
فیها: «أنا مقتنع . . . بأن دولة اسرائیل تحتاج إلى برنامج ابحاث دفاعي خاص بها. لثلا 
نصبح مره ة آحری کخر فان تساق إلى الذبح» . 

كان بن غوریون وشیمون بیریز وآرنست برغمان يؤمنون بأن ترسانة اسرائيلية مستقلة 
قادرة علی تأمین ما لم يكن الرئيس أيزنهاور قادرا على تأمینه : المظلة النوویة؟ 

لم تتمكن أية جهة خارجية ‏ لا الأوساط العلمية الدوليةء ولا عامة الشعب 
الا سرائیلی ‏ ولا الاستخبارات الاميركية - من آن تفهم مغزی شغل برغمان منصبين 
واتتخطيط في وزارة الدفاع . عرف الاسرائيليون الذين شغلوا ما المنصیین» برغمان 
محبذاً قویاً وناشطا لفكرة الأسلحة النوويةء فهو الرجل المسؤول مباشرة ‏ إلى جانب 
الفرنسیین - عن المکانة التي ستبلغها اسرائیل کدولة تمتلك اسلحة نووية فى نهاية 
الستینات. فلم ینجز برغمان والفرنسیون مهمتهم في صحراء النقب فقط, لا بل ابقوا 
عملهم طي الکتمان. تماما كما فعل ج. روبرت اوبنهایمر وزملاژه بمشروع مانهاتن الذي 

دخل برغمان الشاب عالم الذرة في أوائل العشرینات کطالب کیمیاء عضوية في معهد 
إميل فیشر في جامعة برلین . عاش في عصر یعج بألمع العلماء مثل ارنست روثفورد في 
انکلترا وماري كوري في فرنساء اللذين كان في سباق دولي محموم في سنوات ما قبل 
هرمان ف . مارك الذي سیصیح في ما بعد كيميائا لامعا وعميداً مهد المتعدد الفنون في 
جو بروکلین (والذي شغل اينه هانس منصب ویر سلاح الجو في إدارة كارتر)* . يتذكر 


* كان هرمان مارك في ال ۹۵ من العمر عندما اجریت معه مقابلة عام ۱۹۹۰ في منزل ابنه في 
آوستن (تکساس). لم يكن هانس مارك نفسه الذي كان وقتگذ مستشار جامعة تکساس» غریبا 
عن عالم الاستخبارات والاسلحة النووية . فبصفته وزير سلاح الجوء اعتمر ما يعرف في 
الحكومة ب والقبعة السوداء» اد كان رئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الوطني للاستطلاع ؛ وهي 
وحدة في غاية السرية هدفها تطوير الاقمار الاصطناعية الأميركية للاستخبارات . وتصميمها 
وتوجیهها. وقد عمل هانس مارك بصفته عالم فیزیاء نووية طوال ۲ عاما وابتداء من العام 
0 في مختبر لورانس لايغرمور فى کالیفورنیا وهو أحد أهم المنشات الاميركية للأسلحة 
النووية. وقد عين لأربعة اعوام من تلك المترة رئيس قسم في الفيزياء الاختبارية , 
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مارك الذي نشر خلال حياته المهنية ۰ كتابا واکثر من 0۰ ورقة حول علم البولیمر* :ولم 
نكن منظرين . كنا نهتم بصنع الأشياء . كان أهم شيء بالنسبة إلينا هو صنع مواد بوسائل 
كيميائية . فعليك أولاً أن تصنع شيئاً لم يسبقك أحد إلى i et‏ بت 
استخدامه». وبینما كان برغمان ومارك في برلين. عملا سوبة وأصدرا دراسات مشتركة 
حول البنية الكيميائية للمطاط والطلاء والمواد اللاصقة 


کان والد برغمان أحد أبرز الحاخامین فى برلين دصقا ينها لحاييم وایزمان 
اليهودي الروسی العالم بالکیمیاء الحیوية والصهیونی الذي كان يعيش في انکلترا في ذلك 
الوقت . وعندما آصبح من المستحیل عام ۳ لبرغمان أو لاي یهودی آخر الاستمرار في 
مزاولة عمل أكاديمي في المانيا نتيجة سلسلة من المراسيم النازية التي سنت في هذا 
الشأن. تمكن وايزمان من استدعاء برغمان الشاب للحاق به في كلية جامعة مانشستر في 
انکلترا حيث تابع ابحاثه حول التركيب الكيميائي واختلاطه بالعلماء الذين کانوا يتسابقون 
لشطر الذرة. وكما كانت الحال بالنسبة إلى وایزمان لفت برغمان انتباه فريديريك أ. 
ليندمان الذي سيصبح في ما بعد اللورد تشيرويل وهو عالم من أكسفورد ألماني الاصل 
شغل منصب المستشار العلمي الأول لونستون تشرشل في الاعوام التي سبقت الحرب 
العالمية الثانية. 

لا نعلم الكثير عن العمل الذي أذاه برغمان للبريطانيين قبل الحرب. إلا أنه التزم في 
تلك السنوات الدفاع عن فلسطين . وقد ورد في أحد التقارير عن سيرة وايزمان أن الهاغانا 
وهي الجناح العسكري للحركة الصهيونية في فلسطين. سألت وايزمان عام ١975‏ عن 
كيميائي يساعدها في صنع شحنات شديدة الانفجار لاستخدامها في الحرب السرية ضد 
العرب واليريطانيين. كان الديناميت أخطر من أن يستعمل في ذلك الجو الذي كان يسود 
الشرق الأوسط . أوكل وايزمان المهمة لبرغمان الذي قام بها ووقع ادجو كان عضوية 
اللجنه الفنية للهاغانا. في العام ۰۱۹۹ سافر برغمان إلى باریس مفوضا من قبل الهاغانا 
وأطلع الفرنسیین الذین كان جیشهم متواجدا ۶ فى آفریقیا الشمالیق على آخر اکتشافانه. 

غادر بر غمان انکلترا بعید اجتیاح المائیا ولو في خریف ۱۹۳۹ . فتدخل وایزمان 
مرة أخرى وأوجد له عملا مع اصدقاء قدامی يملكون مختبراً كيميائياً في فيلاديلفيا. لکنه لم 
يسر بإقامته هناك. فتدخل صديق قديم آخر من ألمانياء هرمان مارك الذي أتى لنجدته «لم 
يكن لديه مكان يقيم فیه. فدعوناه ليأتي إلى بروكلين». تهجر مارك من أوروبا عام ۱۹۳۸ 


# البوليمر قسم من الكيمياء يعالج المواد المركبة المضاعفة الأصل أو المؤلفة من عدة أجزاء 


1 مکنبة ۱ لمفّد ین الا سلاهية ۳۹ 


وها هو يقوم بأبحاث في شركة ورق كندية في اونتاریو. وتمکن بحلول العام ۰ من 
تشغيل مختبر فى معهد بروكلين المتعدد الفنون. وبعد عامين أصبح عميد كلية وحول الكلية 
إلى مأوى للاجئين اليهود يمن نيهم حاییم وايزمان . قال مارك وهو الوحيد المعروف الذي 
كان لا يزال على قيد الحياة وعايش تلك الفترة عندما قابلناه لكتابة هذا الکتاب. وكانت کل 
الشلة هناك». 


وبهزیمه هتلر بة بھی بقى آمام بر غمال هجر ۵ واحدة وأخيرة : إلى فلسطين للمساعدة في 
نشاء ما سیعرف في ما بعد بمؤسسة وايزمان للعلوم في ريجوفوت, جىوبي تل أبيب . لدت 
الطموحات الاسرائيلية يه من دول حدود. حاول وايزمان - عمثا منذ عام ۱۹:۷ التقرب من 
اوبنهايمر وزملائه في مشروع مانهاتن ومن بينهم عالم الرياضيات وأول المنظرين في 
الكومبيوتر جون فون نیومان» وعرض عليهم مرات عذة القيام ب ببعض الابحاث في 


إسرائيل . 
كان برغمان أول من وقع عليه اختيار وايزمان ليصبح مدير المعهد. إلا أن زوجة 
وایرمان فیرا» نجحت في الحژول دون ذلك متذرعة بحجة قديمة: وهي العلاقة المشينة 
القديمة العهد بين برغمان وهاني سکرتيرة زوجها الخاصة (التي تزوجها برغمان في نهایه 
المطاف). فعين عوض ذلك رئیسا لقسم الكيمياء العضوية. وكانت تعزيته الوحيدة وجوده 
إلى جانب زملاء لامعين مثل عاموس دزخاليط رئيس قسم الفيزياء الذي اعتبر في ما بعد 
بحَاثاً من طينة مختلفة في مصاف اوبنهايمر ونیلز بور الدانماركي الذي حاز جائزة نويل . آم 
مدير قسم الكيمياء غير العضوية فكان أهارون كاتشالسكي الذى عرف في ما بعد باسم 
أهارون کاتزیر» الاخصائي في التحليل الكهربائي للتفاعل المتسلسل. والرائد في مجال 
تكنولوجيا الانسان الآلي التي تعمل بقوة دفع العضلات. ومثله مثل برغمان كان لكاتزير 
حياة سرية. فعند وفاته عام ۰۱۹۷۲ كان أحد آبرز العاملين حينئذٍ في برنامج الاسلحة 
النووية الاسرائيلية . » وتغير منصب برغمان للمرة الأخيرة بطلب من بن غوريون بعد 
استقلال اسرائيل عام ۰۱۹6۸ فاحيل إلى العمل في وزارة الدفاع» حيث أنشأ تحت اشراف 
بیریز أول معهد للأبحاث الدفاعية في البلاد . بعد مضي آکثر من 4 عاما قال بيريز إلى 
مراسل صحافي اسرائيلي أن برغمان كان يتكلم دائماً منذ العام ۱۹۶۸ عن قدرة اسرائیل في 
اصواریخ تس أن أتحدث عنه طوال مئة عام ريما. لقد عملنا سوب واعتقد أنها كانت 
يصر هرمان مارك على القول إنه من دون برغمان لما كانت هناك قتبلة اسراثيليت 
«کان مسژولا عن كل النشاطات النووية في اسرائیل» وكان الرجل الذي يعلم كل شيء عن 
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الا نشطار النووي وهو الذي شرحه للناس». أصبح مارك صلة وصل دائمة بين بروکلین 
واسرائیل بعد الحرب العالمية الثانية : فأسس مجالس معهد وایزمان وعمل فيه کمستشار 
علمي . بقي مقربا من برغمان وشاطره الرأي بحتمية البدء بابحاث اسرائيلية لصنع اسلحة 
نووية . «کنا متفقين على أنه يجب على اسرائیل أن تکون على بينة تامة من كل ما يجري في 
حقل الفيزياء النووية. ها إن نمطا جدیدا من التفاعل المتسلسل قد اكتشف في لوس 
الاموس . وسواء استخدم هذا النمط الجديد في تحلية المیاه المالحت أم في معمل لتوليد 
الطاقة. أم لصنع فسلة فالأمر سيان : فهو ناتج عن انشطار الذرة» . 


وقد عبر برغمان عن وجهة النظر نفسها في مقابلة أجراها معه صحافي اسرائيلي عام 
7 بعد أن أحيل إلى التقاعد من العمل لدى الحکومة. بقوله «من المهم جدا أن نفهم 
أن العمل على تطوير الطاقة الذرية لأغراض سلمية سيؤدي لا محالة إلى بلوغ الخيار 
النووي» إذ لا توجد طاقتان ذريتان». كانت هذه المقابلة التي اجريت معه قبل وفاته بتسعة 
أعوام المقابلة الأكثر صراحة التي يناقش فيها مسالة القنبلة بشكل علني . وقال مارك «کان 
قلق برعمال في محله . لم يك من الواجب الا سهاب في الحديث عن هلا الموضوع ‏ فهو 
مشروع سري للغاية تماما كمشروع مانهاتن» . 

إلا أن برغمان صادف مناسبة لم يتمكن فیها من مقاومة عدم الافصاح عمًا یعرفه . كان 
ابراهام فینبرغ رجل آعمال ثريا من نيويورك ومن آشد المدافعین عن إنشاء دولة اسرائيل. 
وأحد آهم حلقاء بن غوریون وأكثرهم موضعا للثقة في الولايات المتحدة. في العام ۱۹:۷ 
كان فینبرغ يلعب دورا كبيرا وراء الكواليس في جمع الأموال والضغط على البيت الأبيض 
لحساب اسرائيل والحزب الديمقراطي . وسوف يقوم بأدوار على أعلى المستويات بين 
واشنطن والقدس في العقدین التاليين. كان برغمان فى نيويورك فى ذلك الخریف واشت له 
كما جرت العادة مع ابراهام فینبرغ وعائلته في الصلاة في الکنیس مساء الجمعة. ثم عاد 
الجمیم بعد انتهاء الخدمة إلى منزل فینبر ع الذي تذكر قائلا «کان برغمان دائم الجوع وكان 
يحب البیض المخفوق الذي تعده زوجتي». وأضاف فینبرغ :في احدی الأمسيات ونحن 
جالسون إلى مائدة العشاء لمعت عینا برغمان وقال «في الصحراء یورانیوم». ما من شك 
أن الرسالة واضحة: أصبحت الطريق مفتوحة الآن آمام اسرائیل لتطویر القتبلة الذرية. 
صعق فينبرغ لهذا الحديث المتهور «فأسكته على الفور». 

تزامنت حاجات اسرائیل تماما في أواخر الاربعینات وأوائل الخمسينات» وحاجات 
فرنسا. كانت كلا الدولتین تفتقران إلى القدرة الفنيّة لصنم القنبلةء كما أن توافق ال راء كان 
غائبا في البلدین حول الرغبة في إنتاج القنبلة. 


مكتبة الممتدين الإسلامية "۳ 


سوف یقضی بن غوریون وبیریز وبرغمان فسطا کبیرا من وفتهم في خوض نزاع حاد 
داخل الحکومة الاسرائيلية لتحقیق حلمهم ببرنامج الأسلحة النووية. فقد اعتبر معظم 
الاعضاء البارزین في حزب ماباي (عمال اسرائیل) الحاکم القنبلة الاسراثيلية آمراً انتحاریا 
ومکلفا للغاية بعود بالذاكرة إلى الأهوال التي عاناها الیهود و فى الحرب العالمية الثانية . 


أما النقاش داخل فرنسا فكان دائرا حول الحرت انار کان مفوض فرنسا الاعلی 
للشؤون النوویة» فريديريك جولیو- - كوري الحائز جائزة نوبل والذي قام بأبحاث مهمة في 
الفيزياء النووية قبل الحرب. عضوأ ة فى الحزب الشيوعي الذى عارض أي دور فرنسي في 
حلف شمالي الأطلسي (ناتو). اي س بالأسلحة النووية . وكان أول الموقعين عام 
۰ على نداء استوکهولم وهو عريضة لقیت دعما سوفياتيا تدعو الى حظر الاسلحة 
النووية كافة. كما استبعد العلماء الفرنسیون رغم مشارکتهم الواسعة قبل الحرب بالابحاث 
حول الانشطار النووي» من لعب دور مهم في البرامج ج الاميركية والبريطانية لصنم القنبلة في 
الحرب العالمية الثانية» وأبقت سياسة جولیو كوري فرنسا متقوقعة في عزلتها. 


أقيل جولیو- كوري إثر توقیعه نداء استوکهولم لیحل محله بيار غيوما الذي عمل في 
اثناء الحرب في الا ستخبارات الفرنسية. ومن تم فرانسیس بیران أحد معاوني 
جولیو - كوري. الذي كان آول من اکتشف في العام ۹ معادلة لحساب کتلة الیورانیوم 
لدقيقة الضرورية لاطلاق تفاعل متسلسل . مضت فرنسا دما في آبحائها من دون مساعدة 
الولايات المتحدة التي كانت ترى خرقاً استضاراتبا کبیر | للجنة الفرنسية للطاقة الذرية من 
قبل العملاء السوفيات . 

لعب بيران دورا مهما في إقامة صلة الوصل مع اسرائيل. فهو اشتراكي انتقل إلى 
اتكلترا و في العام ۱9۶۰ بعد سقوط فرنسا وأصبح صديقا لبرغمان لا أحد يعلم كيف نشأت 
هله الصداقة على وجه التحديد ‏ ثم سافر إلى تل أبيب العام ۱۹٤٩‏ . إثر هذه الزيارة سمح 
للعلماء الاسرائيليين بدخول «ساكلاي» وهو المركز الوطنى للأبحاث الذرية الذي أنشأه 
الفرنسيون حديثاً بالقرب من فرساي» وبالمشاركة في بناء المفاعل النووي الصغير للمرکز. 
كان هذا التعاون خبرة مفيدة للعلماء النوويين من البلدين. 


في مقابلة لم تن تشر أجراها مع برغمان جامعي متخرج عام ۰۱۹3۹ لمح العاليم إلى 
الطموحات التي یشاطرها وبن غوريون وبيريز في ما يتعلق بالعلاقة الفرنسية ‏ الاسرائيلية 
«کنا نشعر أنه على اسرائيل التعاون مع بلد يتمتع بمستوى فني مواز لمستوانا . كان علينا آولا 
تلریب الخبراء الاسرائيليين. ثم أن نقرر نوع التعاون الذي نسعی اليه ونوع المساهمة التي 
يمكننا تقديمها في إطار جهد مشترك بما يتفق وقدرات اسرائيل ومواردها. كان المطلوب 
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بذل كل الجهود للحژول دون تحول التعاون الثنائی إلى نعاون من طرف واحد». 


اتخذ عام ۱۹۵۱ قرار مهم لفرنساء وبالتالي لاسرائیل عندما سمح غيوما رغم 
معارضة بيران. بإنشاء مفاعل يعمل على اليورانيوم الطبيعي قادر على انتاج حوالى عشرة 
كلغ سنويا من البلوتونيوم الذي يُستخدم لأغراض عسکرية بعد معالجة كيميائية. إن 
تلطيف الغرافيت للتفاعل المتسلسل هي تقنية استخدمها الاتحاد السو فياتيوالولايات المتحدة 
في مفاعلاتهما النووية الضخمة المنتجة للبلوتونیوم. ونتيجة للمسح الجغرافي عثر على 
كميات ضخمة من اليورانيوم مخترّنة في باطن الأرض قبل عدة أعوام بالقرب من ليموج. 
وسط فرنساء وقد سهل هذا الاكتشاف على غيوما وبيران التخلي عن وسيلة بديلة لتشغيل 
المفاعل أي عبر استخدام اليورانيوم المکثف بطريقة اصطناعية. ويجب استيراد الوقود 
المكثف. في حال توافره. لأن الفنيين الفرنسيين كانوا ما زالوا يجهلون كيفية تكثيف 
اليورانيوم الطبيعي . ال أن الاعتماد في تأمينه على الأجانب ‏ مع كل ما يحمل ذلك فى 
طياته من مراقبة دولية لا مفر منها - يحرم فرنسا من أية فرصة لتحقيق هدفها الأساسي : 
الاستقلال الذري . كتب شارل ديغول في مد کر اته للحرت العالمية الثانية يقول ولا يمكن 
فرنسا أن تكون فرنسا من دون عظمة». من شأن القرار بانتاج بلوتونيوم يُستخدّم لانتاج 
الأسلحة أن يودي بفرنسا إلى طريق لا عودة عنها في صنع القنبلة النووية, وهذا ما كان 
يعلمه غيوما وبيران والاسرائيليون» ويجهله الشعب الفرنسي وقادته العسكريون. 


بيدأت ورشة البناء في السنة التالية فى ماركول جنوبى وادي الرون» وقد وقعت «سان 
غوبين للتقنيات الجديدة» وهي شركة كيميائية مهمة. عقداً لبناء مصنع معالجة كيميائية في 
ماركول. تعتبر مصانع كهذه العنصر الأساسي في صنع القنبلة. ما أن يرق اليورانيوم 
الطبيعي أو یعالج بالا شعاعات في المفاعل حتى يتفتت ليصبخ يورانيوم وبلوتونيوم ونفايات 
سامة للغاية. كما يجب نقل الوقود المشع وتبريده ومن ثم معالجته حتى يصبح بالامكان 
فصل البلوتونيوم وتنقيته. ولا يمكن اتمام هذه المراحل إلا بالتحكم بها عن بعد وفی منشأة 
نائية بت خصيصاً لذلك ‏ أي مصنع المعالجة ‏ يحوي أجهزة متطورة ومكلفة للغاية لتأمين 
سلامة العاملين في الداخل. 

كان باستطاعة فريق برغمان المساهمة فى كل هذه العملية. فتجدّد النقاش داخل 
اسرائيل حول استمرار توسع الوجود الاسرائيلي في فرنسا. إلا أن بن غوريون دافع بحزم 
عن هذا التوسع. قال شيمون بیریز لاسرائيلي أجرى معه مقابلة «كنت الوحيد عام ۱۹۵۲ 
في دعم فكرة الخيار النووي الاسرائيلي . . . انتابني شعور رهيب. عارضني الجمیم. 
وحده بن غوریون قال : 
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«انتظر لتری الامور تجري بشکل جيد». توجه بعضهم إلى بن غوریون لیقول له «لا 
نصم إلى بيرير. فهو وبرغمان ينشران شائعات . إسرائيل ليست قادرة على إطلاق مشروع 
كهذا. اشتر من الكنديين أو من الأميركيين» . إلا آنني آثرت الفرنسيين لآن برغمان كان 
معروفا في أوساط العلماء النووين الفرنسيين . 


بادر المسؤولون الفرنسيون ثقة الاسرائيليين بالمثل. فكان العلماء الاسرائيليون 
الأجانب الوحیدین المسموح لهم بالدخول إلى المجمع النووي الفرنسي السري في 
ماركول. حتى أنه قيل «إن باستطاعة الاسرائيليين التجوّل كما يحلو لهم» في الداخل. ولعل 
السبب الرئيسي لهذه الحرية المطلقة في التحرك كانت خبرة العلماء الاسرائیلیین ودرجة 
کماءتهم العالية في تکنولوجیا الکومبیوتر حتی في تلك الفترة المبكرة . وسيعتمل الفرنسیون 
طوال العقد التالی على مهارات الاسرائیلیین فى الکومبیوتر» (جری أول اختبار نووي 
فرنسي العام .)١5‏ أما السیب الثاني للوجود الاسرائيلي في مارکول فعان عاطفياً؛ فعدد 
كبير من المسؤولين والعلماء ء الفرنسیین شارك في المقاومة ونما لديه شعور متعاطف 
وضحایا المحرقة. كما أن عددا كبيرا من آبرز علماء الذرة الفرنسیین يهود ومن آشد 
مناصري الدولة اليهودية التی برزت فى ذلك الوقت - وهذا ما آثار بهجة هوّلاء الأشخاص - 
کالحلیف الأقرب لفرنسا في الشرق الأوسط . 


ما من فرنسي یکن شعورا بالعطف تجاه اسرائیل أكثر من برتران غولد شمیدت وهو 
عالم في الكيمياء النووية عمل في الحرب العالمية الثانية مع حفنة العلماء الفرنسیین الذین 
سمح لهم - مع کونهم أجانب - بالعمل مباشرة مع الامیرکیین في الأبحاث النووية . فاصبح 
خبيرا في كيمياء البلوتونيوم وفي استخراجه ٠‏ كما ساعد في بناء مقاعل نووي اختباري يعمل 
علی الیورانیوم الطبيعي ویستخدم الماء الثقيل كمرسل*. ولما كان عالم كيمياء من الطراز 
الأول عرضت عليه فرصة البقاء في برنامج القبلة الاميركية بعد الحرت لكنه آثر العودة إلى 
فرنسا والانضمام إلى لجنة الطاقة الذريةء ولم يسمح له مسؤولو الامن الاميركيون بالمغادرة 
إلا بعد مفاوصات شاقة وألزموه بکتمان السر الذي تعهد ره في رمن اللحرب . كتب غولد 
شمیدت يقول فى ما بعد «کان هناك اتفاق ضمني على أنه یمکننا استخدام معرفتنا لافادة 
فرنسا عبر تقديم المعلومات لفرق الأبحاث ؛ لکن من دون عر واعطائها الحد . الادنی 
المطلوب من المعلومات للسير في العمل قَدماً. كان هذا حلا وسطأ مقبولا؛ حلا وسطاً 
سرعان ما صرب به عرص الحائط» . 

غولد شميدت یهودی. عانت عائلته الأمرين كسائر العائلات اليهودية في آورویا زمن 





# المرسل هو مادة من شأنها أن تبطىء سرعة النیوترونات فى المفاعل النووي . 
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الحرب . شدد الزواج عری الصلات التي تربطه باسرائيل : إذ تنتمي زوجته إلى عائلة 

روتشيلد النافذة التي تمتلك مصارف عدت والتي قدر ما ساهمت به في خدمة قضايا 
اسرائیل واليهود بعشرات ملايين الدولارات . . حح غولد شميدت وزوجته إلى إسرائيل في 
آوائل الخمسینات. وأخذهما ارنست برغمان لاجتماع لا ينسى مع بن غوریون في مزرعته 
فى صحراء النقب. كان غولد شمیدت وقتئذ مدير قسم الکیمیاء ء في اللجنة الفرنسية للطاقة 
الذرية. وسوف يصبح في السبعينات متحدثا رسميا فرنسیا بارزا فی مجال عدم انتشار 
الأسلحة النووية ومواضيع دولية أخرى تتعلق بالطاقة النووية. كما كان من بين القلة القليلة 

من الأجانب التي ا م لها بزيارة مفاعل ديمونا بكامله في الستينات» والذي كان يُعتبر مثالا 
#0 للانتشار ع غير الشرعي للطاقة الذرية. 


شرح غولد شمیدت یقول في الاعوام التالية : «لم تكن نساعدهم (الاسرائیلیین) في 
الواقع . كنا فقط ننقل إليهم معلوماتنا من دون» أن نعلم إلى ين يمكن أن تؤدي» . وأضاف 
موی ير الب اا ا ل را او بخ 
الخمسينات والستينات كان یعتبر شيشا جيدا ومبعث تهنثف ولم يكن متسما بوصمة العار كما 
هي الحال عليه الیوم» . 


فى العام ۱۹۵۰۳ طور الفریق العلمي فى معهد وایزمان الآلية المحسنة لتبادل 

الأيونات. ی الماء الثقیل ولتحسین سبل استخراج الیورانیوم . 
بيعت الطريقتان للفرنسيين » وأذت عمليات البيع هذه إلى إبرام اتفاق رسمي للتعاون 
في مجال الأبحاث النووية. وقعته الدولتان. ويتذكر غولد شميدت أن برغمان أتى دنفسه 
إلى فرنسا لمفاوضة بيع طريقة استخراج اليورانيوم مع بيار غيوما. وقد طلب مئة مليون فرنك 
ثمن الطريقة الجديدة ورفض وصفها مسبقاً بالكامل بحجة أنه لو فعل لفقدت الطريقة نصف 
سعرها. بدا أن هناك طريقاً مسدوداً. إلا آن «غیوما قال لي أخيرا اى اکن أقصى درجات 
الاحترام لهذا الشعب » واستمرینا في المساومة». حتی وافق برغمان أخيراً على مبلغ ۰ 
مليون فرنك . وستستمر اسرائيل في تعاملها مع الفرنسيين في الصفقات النووية. في اعتماد 


مبدأ الدفع قبل التسلیم. 


۳۵ 


۳ الدور الفرنسي 


فى أواخر ۱۹۵۳ آثر بن غوريون التقاعد في كمبيوتر صدح بوكير في صحراء النقب 
القرب من موقع مفاعل ديمونا في المستقبل: » بعد أن خاب ظنه بالمجتمع الاسرائيلي الذي 
خفت فيه روحه الريادية والتطوعية . كان یعتقد أنه قادر على اعادة إحياء تلك الروح بان 
يكون هو نفسه مثالا يُحتذى باقامته. هو وزوجته فى الصحراء . إلا أن سيطرته على حزب 
مابای بقیت مطلقة - كما هي الحال في عائلات ‏ المافيا حيث يبقى «الدون» مسيطراً ‏ 
والحکومة التي خلفها وراءه كانت صنيعة یدیه. وسوف يحل شخصان لا شخص واحد 
محله لأنه أصدر مرسوماً بفصل منصب رئيس الورزاء عن منصب وزير الدفاع . . ثم عين بن 
غوریون» موشيه شاريت رئيساً جدیدا للوزراء. ما من رجلین کانا على نقيض في معالجة 
المسألة العربية أكثر منهما. فشاريت الذي ترعرع في قرية عربية کان» على عكس بن 
غوريون. يتكلم العربیف ويؤمن بإمكانية السلام مع العالم ۳ وی 
على الصعيد العسكري وبتدخل محتمل من قبل الأمم المتحدة. وسیبدا بصفته 
للوزراء بمفاوضات سلام سرية مع عبد الناصر. 


وعین بن غوریون قبل رحیله أيضاً بنحاس لافون وزیرا للدفاع وهو متشدد آکثر من 

شاریت بالنسية إلى القضية العربية . كان من الواضح أن الهدف من تعیین لا فون كان عدم 

السماح شاریت بالذهاب بعیدا في وجهات نظره. كما ا عين بن غوریوه ٠‏ متشددا یفده 
۳۹ 
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منصبه مديراً عاما لوزارة الدفاع» وکان الجمیع يعلم أنه المفضل لدی بن غوریون. 
لم تبلغ مخاوف بن غوریون من شاریت حد القلق على القضایا النووية . فاستنادا إلى 
مذکراته التي لم تنشر بعد بکاملها في الانكليزية» من الواضح أنه كان یشاطر «العجوزه 
طموحه في «المشروع». من دون أن یشاطره ثقته ببرغمان . وقد وصف شاریت برغمان في 
مذکراته بأنه «عالم كيمياء غارق حتى أذنيه بالأبحاث والتعلیم من دون قدرة علی النظر آبعد 
من «المشکلة». (إحدى التعابير التي : تشير إلى القنبلة). وأضاف شاریت أن من شأن قلة 
مهارات برغمان الادارية «آن تحدّ من آفاق المشروع وتخربط سيره ونموه» . الا أن معالجة 
القضية العربية كانت تحتل صدارة الاهتمامات. وبرز في السنوات التالية توترا لا مغر منه 
عندما سعی بيريز ودايان اللذان كانا على اتصال مستمر مع بن غوريون و فى الكيبوتز. إلى 
خنی سياسة شاریت المعتدلة وعرقلة محادثاته السرية مع المصریین. . وفي منتصف العام 
6 فجرت السلطات المصرية فضيحة كبيرة باعلاتها عن اعتقال شيكة تجسس قصفت 
وخرّبت آهدافاً اميركية وبريطانية ومصرية فى وقت سابق تلك السنةء وقد عرفت الفضيحة 
فى ما بعد باسم «قضية لافون». كان هدف عمليات القصف هذه خر بطة المفاوضات 
الاميركية والبريطانية - وبالتالي أي تقارب محتمل - مع حكومة عبد الناصر. إذ يجب الابقاء 
على عزله مصر من جانب الدول الغربية العظمی . لم یتمکن تحقیق داخلي من تحدید هوية 
من أعطى الأمر بشن عمليات التخريب. فقبل شاریت الذي لم یعلم شيئا عن العمليةء 
استقالة لافون في كانون الثاني 0 . وعاد بن غوريون المتقاعد عن استقالته بعد بضعة 
أيام على هذه الحادنة ليحل محل امون كوزير للدفاع . وبقى شاريت في منصب رئاسه 
الوزراء. لكن الشك لم يخامر احدا عمّن كان يقود الحکومة. 


القیت على العجوز مهمة 37 وعلنية تقضي بإعادة رفع معنويات الجيش ونقة 
المواطن بالحکومة . الا أنه استلم م: منصبه الجدید وهو مقتنع أكثر من أي وقت مضی بضرورة 
اتباع سياسة انتقام عسكريةء فکتب إلى شاریت محذرا من أن أي تدخل في السياسة 
الدفاعية سیضطره إلى الاستقالة مرة آخحری والی الدعوة جرا اء انتخابات جديدة . لم تمض 
ستة 2 أيام علی تولي بن غوربون حقيبة ة الدفاع حتی رد في ۸ شباط ۱۹۵۵ على هجوم 
شنه ثوار فلسطينيون (الفدائیون) عبر الحدود: فسمح برد واسع النطاق ضد مخيم عسكري 
مصري في غزة. وقد قاد الهجوم الذي أسفر عن مقتل ۳۲ میا وفلسطينياء اللیوتونانت 
کولونیل ارییل شارون الذاة ع الشهرة لمهارته ووحشیته في القتال . صعد هچوم عزة الوضع 
فتحولت سلسلة المناوشات إلى ما شبه حرب العصابات . كان عدد الضحایا العرت يوازي 
أربعة آضعاف التوقعات التي أعطيت لشاريت. أدى الهجوم على غزة إلى وضع حد 
للاتصالات السرية بين شاريت وعبد الناصرء وإلى اتخاذ قرار مصري بتصعيد هجمات 


۳۷ 


الفدائیین انطلاقاً من غزة. وقد کتب المؤرّخ الاسرائيلي آفي شلایم یقول إن شاریت رأی 
في تصاعد حلة الاشتباکات الحدودیه في عرة «نتیحه حتمیه) لهجوم ۳۱۸ شباط تینما اعتیره 
بن عوریون «موشرا لعداثية 4 مصرية ة متنامیه إن لم تجنه ستشكل تهدیدا للأمن الا ساسي 
لاسرائيل». 


رد عبد الناصر علی التوتر المتصاعد بالتوجه نحو المعسکر الشيوعي طلبا للمساعدة . 
فسافر في نیسان ۱۹۵۵ إلى موّتمر باندونغ للبلدان الافريقية والآسيوية وتلقی وعدا من 
رئيس الوزراء الصينى شو إن لاي لتزوید مصر بقدر ما ترغب من أسلحة. وفي شهر تموز 
وصلت بعثات سوفياتية إلى القاهرة لتقدیم مساعدة عسكرية. وفي آیلول آعلن عبد الناصر 
أن مصر ستتقلی ۲۰۰ قاذفة سوفياتية حديثة الصنع, و ۲۳۰ دبابة» و ۲۰۰ حاملة جنود وأكثر 
من ۵۰۰۰ قطعة مدفعية. كما كانت هناك وعود بقدوم مستشارین سوفیات. 


ساد الوجوم تل أبيب» إذ كان هیکل اسرائیل الثالث في حطر . فاتجه بن غوریون 
الذي لم يتلق أية مساعدة آميركية بعد. إلى الفرنسیین طلبا للعون . كان الاسرائیلیون 
يرغبون بأكثر من المدافع . والفرنسيوذ بدورهم كانت لدیهم حاجاتهم . 

في آواخر العام ۶ سمحت ت حكومة مندس فرانس» وهي الحكومة الائتلافية 
الرابعة عشرة التي تشکل في تلك الحقبة المتقلبة من الجمهورية الرابعة» بتشکیل فریق 
تخطيط للاسلحة النووية داخل اللجنة الفرنسية للطاقة الذرية. وهکذا أدخل التخطیط 
النووي على وزارة الدفاع للمرة الاولی . شكك عدد من القادة العسکریین الفرنسيين بالقدرة 
على إنشاء قوة ردع نووية مستقلة. إلا أن هذا الموقف تغير إثر الهزيمة النکر اء التي مني بها 
الفرنسيون على يد هوشي مين في ديان بیان فو في فيتنام الشمالية عام ۱۹١ ٤‏ وما تلاها 
من انحسار للاستعمار الفرنسي في حروب التحرير في شمالي أفريقيا. كان من الواضح 
للفرنسيين أنه لا يمكن فرنسا أن تعتمد على حلفائها الأطلسيين لحماية المصالح الفرنسية . 
وهذا ما اثبتته حرب الجزاثر» حيث حول القمع الفرنسي والثورة الدموية الأحياء والصحراء 
إلى ساحات قتال. 

في كانون الثاني ۱۹۵۵ سقطت الحكومة الفرنسية مجددا وشکلت حكومة اشتر 
جديدة برئاسة غی موللیه . تمد مه مدز رب از سوس 
مثل عبد الناصرء الذین دعموا الثوار. وأصبحت اسرائیل التى كانت تشن حرب عصابات 
ضد مصر بشکل مکثف. تعتبر احد آهم الحلفاء ء الذين یمکن أن تعتمد علیهم فرنساء فوافق 
موللیه في وقت لاحق من ذلك العام على اليدء بيع اسرائیل سرا قادفات فر نسیة 2 دات آداء 
متطور. وقد جرت عمليات البيع هذه التي آعد ترتیباتها شیمون بیریز» بين وزارتي الدفاع 


۳۸ 
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من دون لیاقات دبلوماسية أو تدخل وزارتی الخارجية الفرنسية أو الاسرائيلية . وقد استمر 
تدفق الاسلحة من فرنسا إلى [سرائیل طوال السنوات ال ۱۲ التالية . 

وفي المقابل وافقت اسرائیل على بدء مشاطرة الفرنسیین معلوماتها الاستخباراتية حول 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا. وکانت شبکات الاستخبارات الاسرائيلية تقوم 
بعمل جيد في شمالي افريقياء استنادا إلى مسؤولين اسرائيليين سابقين لأن اليهود يعيشون 
هناك ويعملون كتجار ورجال أعمال فى الأحياء العربية . كان لوجود أكثر من مثة ألف يهودي 
في الجزاثر دلالة خاصة؛ وقضى عدد منهم ضحية العنف والفلتان لدى الطرفين. وقد 
شجعت الحكومة الاسرائیلیه هؤلاء اليهود على استقصاء المعلومات عن قيادة جبهة التحرير 
الوطنية وبالتالى علی التعامل مع الفرنسیین . 

كان من الحتمي بالنسبة إلى برغمان وبیریز أن يدركا أنه أصبح بيد اسرائیل ما يكفي 
من الاوراق لطلب مساعدة فرنسية في صنع القنبلة الاسرائيلية: فهل ستقدّم حكومة مولليه 
دعما بمستوی الدعم الكبير الذي قدمته اسرائيل فى الجزائر وفى أمكنة أخرى. يترجم 
موافقة على بناء مفاعل كبير - ومعمل معالجة - فى اسرائیل؟ أدرك الاسرائیلیون أنه لا یمکن 
انتاج بلوتونیوم للأغراض العسكرية من دون مصنع معالجة. كما أدركوا أنه من المستحيل 
إنشاء مصنع کهذا من دون التزام فرنسي . كان من المقرر أن تبداً اللجنة الفرنسية للطاقة 
الذرية ببناء مصنعها الخاص للمعالجة الكيميائية في منتصف العام ۵ في مارکول. وقد 
اشترك علماء اسرائيليون في كل مراحل تخطيط بناء المصنع . 


كان من شأن حمل الفرنسيين على الموافقة فقة أن يؤدي ويا لسخرية القدر, إلى نشوب 
داخل e e‏ الاسرائيلية . إذ سوف يصبح زام على پیریز وبرغمال, لت 
المعارضة موجوده اص من قبل أولئك الذين كانوا 5 علم بالامر. , ورير المال ليقي 
أشكول شاطر بن غوريون إيمانه بعقيدة ال ولا بدیل» ) إلا أنه مقتنع آیضا آن نز وید اسرائیل 
بسلاح نووی هو صرب من الجنون من الناحية المالية. وسوف يتمسك اشكول برأيه هذا 
حتی بعد تعیینه رئيساً للوزراء العام ۱٩۹۲۳‏ . كانت لدی الحکومة الاسراثيلية مخاوف آخری 
غير المخاوف المالیة. كيف ستقدر اسرائیل أن 7 تبقي أمر المفاعل سرا؟ وأين هي الناحية 
الأخلاقية بالنسبة إلى إسرائيل» التي عانی شعبها الکثیر من الذبح العشوائي أن تمتلك 
أسلحة دمار شامل؟ وماذا ستکون ردة فعل الحکومة الامیرکیة؟ وهل تبقی امیرکا بلد الدعم 
المالي الذي لا ینضب؟ 


سنحت لمحبذي السلاح النووي فرصة كبيرة في آیلول ۱۹۵۵ . فقد أعلنت الحکومة 


۳۹ 


الكندية آنها وافقت على بناء مفاعل نووي لاجراء آبحاث حول الماء الثقیل للحكومة 
الهندية. ولم يتضمن العرض الكندي أية أحكام تنص على تدابير معاينة دولية» لأن الاتفاق 
الدولي حول السلامة النووية لم يكن قد ابرم بعد. وقد وعدت الهند بعدم استخدام المفاعل 
إلا «لاغراض سلمية». ولم يكن العالم آنذك قد عرف بما يسمى سابقة نووية إسرائيلية. . 


في آواخر ۱۹۵۵ شکلت حكومة اسرائيلية جديدة شغل فيها بن غوريون مرة أخرى 
منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع . ورغم کل الشكوك التي تحط بتوجهات موشیه شاریت 
بقى في الحكومة كوزير للخارجية. قلصت الانتخابات الوطنية التي اجريت ذاك الصیف. 
من أكثرية حزب مابای و فى الكنيست وأعطت دلیلا إضافياً على عدم رضى الرأى العام 
الاسرائیلی عن السياسة المد التي انتهجها شاريت . من ناحية أخرى فشلت محاولة 
أميركية جرت في أوائل ۲ بمباركة ایزنهاور للتوسط للوصول إلى تسوية بين عبد 
الناصر وبن غوریون. فقد رفض الرئيس المصري التفاوض مباشرة مع القدس» واعتبر 
الا سرائیلیون آنه تقدم بمطالب كان یعرف سلفا آنها ستلقی رفضا اسرائيلياً. ولم نمض 
بضعة آشهر حتی انهارت محادثات مباشرة قديمة العهد بين واشنطن والقدس . فقد رفضت 
الولایات المتحدة عقد اتفاق حول ترتیبات آمنية مع اسرائیل. وفي العاشر من حزیران؛ 
سمح بن غوریون للجنرال موشيه دايان ببدء مفاوضات سرية مع باریس للاعداد اشن حرب 

مشتركة على مصر. وفي تموز أمم عبد الناصر قناة السويس كما كان متوقعاً مما أثار سخط 
الکو البريطانية ودفعها للانضمام إلى التحضير السری للحرب. بدأ عندئظٍ شيمون بيريز 
بالقيام برحللات مكوكية نيأبة عن بن غوریون بين باريس وئل أبيب . و بعد يوم بدأت 
تضیق المسافة التي تفصل بين السياسة العامة والدبلوماسية الشخصية. رغم الاحتجاجات 
التي ضرب بها عرض الحائط للعديدين داخل الحکومتین . 

استقال موشيه شاريت في ذلك الصيف من منصبه كوزير للحكومة من دون إثارة أية 

. وسعى لمناقشة السياسة الخارجية لاسرائيل آمام أعضاء حزب ماباي, إلا أن بن 
غوريون حال دون ذلك بأن هدد بالاستقالة . ولم يعلم الرأى العام الاسرائيلي بالانقسامات 
العميقة فى قمة الهرم الحکومي الا عند نشر یومیات شاریت الشخصية عام ۱۹۸۰ . حلت 
محل شاريت وزيرة العمل غولدا مائير التي اعترف بن غوريون في ما بعد أنها كانت 
متخصصة في جهل الشؤون الدولية. وقد دعمت مائير رأي بن غوريون بشن حرب وقائية . 
ولكن مع ذلك فسیتجاوز بن غوريون. وببريزء ودایان» وأرنست برغمال صلاحیات هي من 
اختصاص وزارتهاء في الفترة التي ستوسع فيها إسراثيل التزاماتها مع فرنسا. 
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احتجاج دولي على بيع المفاعل النووی الکندی رأی بن غوریون الفرصة سانحة للتقدم 
من فرنسا رسمياً بطلب مساعدة لصنع القنبلة الاسرائيلية. وكان علماء الذرّة الاسرائيليون 
الذين يعملون فى ساكلاي قد ساهموا منذ العام ۱۹٤۹‏ في رسم خطط المفاعل النووي 
الاختباري الفرنسي وبنائه. وقد أطلق عليه اسم 112 يعمل على طاقة اليورانيوم الطبيعي 
ویستخدم الماء الثقيل كمرسّل . كان بناء مفاعل ممائل في اسرائیل مشروعاً قابلا للتفیذ. 
فاليورانيوم موجود في اسرائيل نفسهاء وهناك بعض الماء الثقیل المتوفر محلياً. وإذا ما 
دعت الحاجة يمكن الفرنسيون أن يؤمنوه أو يمكن شراؤه بطريقة غير شرعية من التروج أو 
الولايات المتحدة أكبر منتجين للماء الثقيل في العالم في ذلك الوقت. كان بن غوريون 
قد اختار موقع المفاعل الاسرائيلي في قبو مخمرة قديمة مهجورة في ريشون ليتزيون التي لا 
تبعد سوى بضعة كيلومترات عن معهد وایزمان . 


تقرر إرسال شيمون بيريز وأرنست برغمان إلى باريس . ويتذكر برتران غولد شميدت 
بابتهاج عقد اجتماع للجنة الفرنسية للطاقة النووية «أتوا إلي وقالوا إنهم بحاجة لشراء مفاعل 
نووي للأبحاث حول الماء الثقيل شبيه بالذي كان الكنديون يبنونه في الهند. وقالوا إنه 
عندما يدرك الاميركيون أننا نمتلك قدرة نووية» يمنحوننا عندئذ ضمانة البقاء. حدث كل 
ذلك قبل أزمة السويس». 

بعد ذلك بأربعة أيام» تناو ل برغمان وبيريز العشاء مع فرنسیس بيران وبيار غيوما إلى 
مائدة يعفوب تزور سفیر اسرائیل في فر تسا . ومرة أخرى طلب من فرنسيس تأمين مفاعل . 
قال بیران في ما بعد «کنا نعتقد أن التبلة النووية ستهدف امیر کا . لا آعني إطلاقها على 
ذلك لجأنا إلى قنبلتنا النووية». 

بقي غولد شميدت مقتنعاً لفترة طويلة من الوقت أن القرار الأساسي بمساعدة اسرائيل 

فى الحصول على القنبلة قد اتخذ خلال هذين الاجتماعين فى منتصف آیلول. ليس هناك 

من محاضر للاجتماعین. كما أنه يستحيل تحديد ما حصل آنذاك. لكن الواضح والأكيد 
هو آن اسرائیل طلبت المساعدة الفرنسية - وحصلت علیها - لصنم القنبلةء قبل ستة أسابيع 
علی الأقل من اندلاع جرب فنأة السويس . 


ینظر عدد کبیر من الاسرائبلیین إلى تصرف شرکائهم في حرب السویس على أنه 
خيانة . كان هدف اسرائیل التكتيكي والمباشر من الحرب تدمیر الجیش المصري وقدرته 
علی دعم العدد المتزاید للفدائیین وتدریبهم . أما الهدف الاستراتيجي فکان أكثر طموحا 
وهو یتلخص بالقضاء علی قدرة عبد الناصر في تحقیق الوحدة العربية. كان يرتكز محور 


۱ 


الاستراتيجية الاسرائيلية على إبقاء العالم العربي مشرذماً. وقد شکل عبد الناصر تهدیدا 
جديا لامن اسرائیل بدعوته إلى تحقیق الوحدة العربية التي كانت تعتبرها اسرائیل هیمنه 
مصرية. كما اعتقد الاسرائیلیون أن الحاق هزيمة بمصر وإذلالها فى حرب السویس من 
شأنهما أن یدیا إلى إطاحة عبد الناصر. 


قضت خطة د بان تشن اسرائيل هجوماً فى 74 تشرين الأول عبر إرسالها 
مظليين إلى سیناء مهمتهم تدمير قدرة مصر على شن عمليات انطلافا من غزة. عندئذٍ تطلب 
كل مر فرشا وبريطانيا مى الطرفين وقف العمليات العدائية والانسحاب مساقة 1١‏ كيلو مر 
عن قناة السويس فتنشأً بذلك منطقة عازلة. وعندما يرفض المصريون الذين يمتلكون القناة 
الامتثال ‏ وهو أمر حتمي - تشن فرنسا وبريطانيا عمليات قصف وإنزال في 1 تشرين الثاني 
لتحبید القناة واحتلالها . 


جرت خطة المعركة بأفضل مما كان متوقعاً. فقد انقضت اسرائيل على الجيش 
المصري واحتلّت كل سيناء فى 4 تشرين الثاني . لم يرتفع أي صوت لمنع الجيش 
الا سرائيلي من اجتیاز السویس واحتلال القاهرة» سوی صوت الامم المتحدة التي دعت إلى 
وقف لإطلاق النار. حث غي مولليه انطوني ایدن رئيس وزراء بریطانیا على تقدیم موعد 
هجومهما المشتركء إلا أن ایدن رفض نا أن اعتراه القلق من السرعة التي تقدم فيها 
الجيش الاسرائيلي» ومن نداء الامم المتحدة لوقف إطلاق النار. تم نزال القوات الفرنسية 
والبريطانية » صبيحة صبيحة السادس من تشرین الثاني في بور سعيد كما كان مقرراً. الا آنها ما 
ليشت أن توقفت عندما أطلق الاتحاد السوفياتي الذی كان متورطأ في القمع الدموى للثورة 
المجرية. ما اعتبرته اسرائيل تهديداً نويا أبلغ عبر ثلاث رسائل إلى كل من بن غوريون 
وموللیه وایدن. 


تهمت البرقية السوفياتية الموجهة إلى بن غوریون اسرائیل «باللعب بمصیر السلام 
وبمصیر شعبهما بطريقة إجرامية وغیر مسوولة. ومن شأن عمل کهذا أن ينمي الحقد ضد 
دولة اسرائیل بين شعوب الكتلة الشرقية مما سینعکس ولا شاك على مستقیل اسرائیل 
ویعرضص وجودها كدولة للخطر» . وكان رئيس الوزراء السوفياتي نيكولاى بولغانين قد حذر 
بن غوریون» بشکل صریح في ی خاصة وقعها بنفسه » من أن بلاده قادرة على شن هجوم 
ب «صواریخ يتم التحکم بها عن بعده . كما هدّد بارسال جنود إلى الشرق ال وسط بصفة 
«متطوعين» . كان انطوني إيذن أول من غادر الصموف بفعل الضغوط الهائلة التي تعرض لها 
للانسحاب من الحرب من قبل ادارة ایزنهاور وحزب العمل المعارض داخل البلاد. فاتصل 
بباریس وأبلغها أنه أمر جنوده بوقف اطلاق النار. وسرعان ما حذا الفرنسیون حذوهم. فما 
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كان من اسرائیل التي تخلت عنها حلیفتاها. الا أن اضطرت بعد أيام قليلة إلى الموافقة 
على اتفاق لوقف اطلاق النار وعلی ما تلی ذلك من انتشار لقوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة في سیناء , 


خاب ظن الاسرائيليين من الفرنسيين وحنقوا على ايزنهاور الذي لم يكن من المتوقم 
آن نزع الدعم عن اسرائيل قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية. وقد ساد الاعتقاد في 
اسرائیل وفي فرنسا أن الولایات المتحدة التي تعتبر الدولة العظمی الصديقة لاسرائیل» 
تراجعت آمام التهدید السوفياتي النووي . أما بالشسبة إلى بن غوریون فکانت الرسالة 
واصحه: يهود امیرکا غير قادرین على إنقاذ اسرائیل . 


قال مسؤول اسرائيلي سابق وهو يتذكر أحاسيسه في تلك المترة مد خدعتمونا أيها 
الا میرکیون . لو لم تتدخلوا لاطي عبد الناصر ولتأخر سباق التسلح في الشرق الأوسط. 
ولحافظت اسرائیل على تفوقها التكنولوجي والعسکري. لکن عوض ذلك يأتيك لاعب 
الغولف ايك (ایرنهاور) بکل غبأئه لیعلن باسم الانسانية والمعاملة علی قدم السرا : لن 
سح للقوى الاستعمارية بلعب دورها. وهو لم يدرك أن موفع سل الناصر تعرز وأن 
نکسة قل جات بمصداقة اسرائیل» . 


وأضاف المسؤول الاسرائيلي الذى كان یعلم کل شی > عن برنامج حکومته للسلاح 
النووي «فهمنا الرسالة . . لا یزال بإمكاننا شم رائحة اوشفيتئر وتریبلینکا . فى المرة المقبلة 
سنأخذکم جا س 


في " تشرین الثاني أرسل بن غوریون بیریز وغولدا ماثیر إلى باریس بعد أن علم 
بوقف اطلاق النار من قبل القرنسیین والبريطانيين . جهد موللیه للحژول دون وقف لاطلاق 
النار. لكن آمام الإصرار البریطانی على الانسحاب لم ير بدا سوى فعل الأمر عينه. 
والأنكى من . ذلك هو أنه كان على مولليه أن يقنم بن غوريون بالقبول بدور قوات الأمم 
المتحدة الحفظ السلام في سيناء. على اسرائيل أن تنسحب من أراض حارب مظليوها 
وماتوا لأجلها. 

أخبر بيريز في ما بعد حقيقة شعوره نحو ايزنهاور في تلك الفترة «. . . . رجل سلیم 
الاسنان» جمیل العینین » دافیء الابتسامة لیس عنده آدنی فکرة عما بتحدث . لم يكن قادرا 
على التعبیر بشکل صحیح عمّا یعرفه. لا تجد رابطاً بين جملة وآخری. والجواب الوحید 
الذي یقدر على الاجابة عنه هو: كيف حالك؟». 


فى حديث جری بعد سنوات من توجه اسرائیل نحو الخیار النووي بعد السویس. 


۳ 


تساءل أحد المحللین الامیرکیین في شوون الدفاع عن العبرة التی استخلصتها ۹ 
المتحدة من أزمة السویس؟ ویجیب هو نفسه امن الخطر دا منع اسرائیل من القيام بها 
تعتقد أنه أساس لأمنها القومي». 

كان عدم رضى اسرائيل عن ايزنهاور يوازي شعور غي مولليه بالذل لإخفاق فرنسا في 
الوفاء في تعهداتها التي قطعتها على صديقتها الاشتراكية اسرائيل. وحصلت عملية مقايضة 
واضحة: يوافق بن غوريون على سحب قواته من سيناء ويقبل بدور الأمم المتحدة في حفظ 
السلام لقاء مساعدة فرنسية في بناء المفاعل النووي ومعمل المعالجة الكيميائية. لم تعد 
اسرائيل مهتمة بمفاعل اختباري كالموجود في ساكلاي» بل بمفاعل حفيفي سيه بمفاعل 
ماركول. ونقل عن مولليه الذي لم يعد يعلم كيف يتخلص من هواجس التبعات المترتبة عن 
فشل فرنساء قوله لأحد مساعديه في فترة اجتماعاته مع بيريز وماثیر «إنني مدين لهم بالقنبله» 

تمّت الصفقة ولكن رغم ذلك ستنقضي سنة تقريباً قبل أن يختم بيريز المفاوضات. لم 
يعلن قط عن هذا الاتفاق الرسمي بين اسرائيل وفرنسا. 

وفي العام ١401‏ مهد مولليه رسمیا الطريق أما البرنامج الفرنسي للأسلحة النووية 
بإنشائه لجنة حول الاستخدام العسکری للطاقة الذرية برئاسة رئيس هيئة أركان الجیش. 
وقد حضر العلماء الاسرائيليون بصفة مراقبين الانفجار النووي الفرنسي الأول الذي جرى 
عام ° . 

فى السنوات التالية وبعد أن بدأ انتاج البلوتونيوم لأغراض عسكرية في مارکول سعی 
الفرنسیون إلى تحفيق هدذف استراتيجي تلقنوه في حرت السويس: تجنب الاعتماد 7 
اا المتحدة وعلی حلفائها الا طلسیین . ومکنت التجارب النووية (رغم حدوث خلل 
فى الاشعال أحياناً) في جنوب المحیط الهادیء» فرنسا من تطوير قوة ردعها لنووي 3 

اي «الْمَوة الضاریة»» في منتصف الستینات. تدفعها في ذلك طموحات لم تتحقق 
في الثمانینات - بأن تتمكن وحدها من استهداف الاتحاد السوفياتي بصواريخ ا 
للقارات. وقد أذهل شارل دیغول واشنطن وحلفاء‌ها عندما آعلن سحب فرنسا من حلف 
شمالي الأطلسي العام 1 . وقال الناطق پاسم البرنامج النووي الفرنسي وهو جنرال 
مثقف متقاعد يدعى بيار غالوا: «عندما تمتلك دولتان السلاح النووي ولو بنسبة متفاوتة ينشأ 
التوازن النووي بصورة حتمية». ومضی غالوا في تحلیله فائلا إن السوفیات سیدرکون أنه ما 
بقنبلة نووية واحدة. وعندما تنشا أزمة نووية لن تحتاج فرنسا مزودة بسلاح نووي للتساؤ ۰ 
كما كانت الحال بالنسية الى كل أوروياء ما إذا كانت الولايات المتحدة ستهبٌ للدفاع 
عنها مما قل يؤدى إلى رد سوفياتي . 
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أخذ الاسرائبلیون رأي غالوا على محمل الجد وأصبحت القوة الضاربة الفرنسية 
الهدف الذي يصبو إلى تحقيقه التخطیط الاسترائیجی الا سرائیلی ‏ مع کل ما یترتب عنه من 
اتخاذ قرارات بعدم الاعتماد على المظلة النووية الاميركية . وعلی ی مواز لبناء المفاعل 
الجدید. كثفت اسرائيل جهودها في مجال الابحاث لتصميم صواريخ بعيدة المدى وجعلها 
قادرة على بلوع أهداف في الشرق الأوسط وحتى في الاتحاد السوفياتي . لم يكن مفاعل 
ديمونا سوى خطوة أولى بالنسبة إلى برغمان. إذ أصبح عليه الآن أن يبدأ بتركيب الترسانة 
النووية . 

بعد عدة سنوات شرح هرمان مارك لماذا اختار بن غوريون الرجل المناسب «کان 
برغمان اسا من حفنة العلماء الذين إذا ما رأوا لمبة عرفوا كيف یصنعون طابة زجاجية 
مضيئة . فقد فهم أنه من الضروري اعتماد عدة أنماط من الأنشطة. كان عليك اولا أن 
تحضر مواد جديدة غير معروفة . ثم تصنع منها کمیات ضخمة وتخزنها. خی | التسلیم 
وكيفية استخدامها في اختراع ما». 


لا يزال الدور الذي لعبه برغمان في تطوير الترسانة النووية الاسرائيلية سا هيد 
أسرار الدولة حتى اليوم. وفي السنوات التي تلت وفاته وبعد أن ترسخت أسس الترسانة 
النووية الاسرائيليةء لم بعد لحد يشغر أن ن قیاق كان موجودا فقد محت الرقابة الصارمة 
التي فرضتها أجهزة الأمن الاسرائيلية كل أثر له. وفي كتاب وضعه شيمون بيريزء نشر في 
الولایات المتحدة عام ۱۹۷۹ آشاد ببرغمان الذي عمل معه طوال ۱۳ عاما واعتبره احد 
مؤسسي دولة اسرائیل السبعة . لم یات بیریز بالطبع على ذکر الا سلحة النوويت الا أنه کتب 
آن حاييم وایزمان کان یعتبر برغمان «مرشحا مستقبلیا لرئاسة اسرائیل» . لكن مع دلك. لم 
يذكر حتی اسم برغمان في سیر ة الوا شرت عام ۲ کتها ماتي غولان وهو مسوّول 
حكومي سابق استطاع الوصول إلى أوراق بيريزء كما لم يذكر اسمه في الطبعة الانكليزية 
لسيرة بن غوريون التى أصدرها مايكل بار زوهار. 


بحلول ربيع ۱۹۰۷ أصبح من الواضح أن مخمرة ريشون ليتزيون لا تفي بالحاجة 
المطلوبت فيد البحث عن موقع جديد للمفاعل الأكبر حجما الذي كان يعرف فى ذلك 
الوقت باسم 851-102 لم يكن صعباً على بیریز إقناع بن غوریون باختيار ديمونا بالقرب من 
مدينة بثر سبع في صحراء النقب العزيزة على قلبه» كموقع جديد للمفاعل. تم تحويل 
المال المطلوب مباشرة الى باريس من الحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء. ووقع 
الاختيار على الشركة الكيميائية الفرنسية سان غويان. قبل عامين من إنجاز مصنع المعالجة 


ليا ليا ها 


فى مارکول» لمناء منشأة المعالحة الاسراثيلية. تدحت الأرض . عند رلء العمل سمح 


£0 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لمهندسی سان غربان بالاطلاع على المخططات الأساسية لبناء المفاعل وصعقوا لما علموه 
في حینه . يجب أن یکون المصنع قادرا بموجب الاتفاق الفرنسي - الاسرائیلی على انتاج 
قوة حرارية تبلغ 5 مليون واط (أي ٤‏ میغاواط) عندما يعمل باقصی طاقته . الا آن قنوات 
هواء التبريد وأجهزة تصريف التفایات والبقايا وتمديدات أخرى تدل على أن المصنع قد 
يعمل بقدرة توازي ضعفي أو ثلائة أضعاف القدرة الوارد ذكرها في الاتفاق . واذا صح هذا 
الام فسيكون قادرا على انتاج كمية بلوتونيوم تفوق تلك التي ينتجها مفاعل ماركول أي 
أكثر من ۲۲ کلغ في السنة ما يکي لصنم آربم قتابل نووية کل منها بقوة القنبلة التي الق 
على هیروشیما أو ناكازاكي . 

بدأ الحفر لإنشاء المفاعل 11-102 أوائل العام ۰۱۹۵۸ وفي السنوات القليلة التالية 
ستحول آلاف الأطنان من المعذات والآلات المتسوردة ومشات الفنيين والمهندسين 
والزوجات والأطفال والخادمات والسيارات المستوردة تلك المقعة الهادثة في صحراء النقب 
إلى قرية فرنسية تضح بالحياة. لم يشهد العالم أي حدث ممائل يجري بهذا القدر من السرية 
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) - المعلومات الأولى 


أثبت المسح الدقیق الذي اجري بعد الحرب للمناطق التي استهدفها القصف في 
ألمانيا والیابان والذی اکد أن نسبة ۸۰ / من المعلومات الاستخبار اتية الاکثر إفادة مصدرها 
م الجوي› أثبت اعتماد الجنرال دوایت ایزنهاور بصفته قائدا عاما للقوات الحليفة 
فى الحرب العالمية الثانية على التصوير الجوي . تسلم ايزنهاور منصب القيادة العامة 
۳ والقلق يعتريه من النقص في المعلومات الاستخباراتية التي يُمكن جمعها من الجو 
عن الاتحاد السوفياتي. واعطی آوامره لل «سي . آي .اي » للقیام بعمل ما في هذا الشأن. 
وسرعان ما انشفت «ضعبة الا ستخبارات التصویریة) . . ووفع اختيار مسؤولو «الوكالة» 
خريج جامعة شيكاغو ارثر ك . لندال لإدارة الشعية المذكورة. وكان لندال قد حلل صورا 
لحساب البحرية الاميركية خلال الحرب ليدخل بعد ذلك مجال الأعمال التجارية. أول 
خطوة قام بها بعد تعیینه كانت دعوة دينوأ. بروجيوبي الذي كان يجمع ملفات عن الصناعة 
السوفياتية لل «سي . آي ی للاتضمام إلى فریقه . كان بروجيوني قد شارك في الحرب 
العالمية الثانية, وخدم فيها کمصور جوي واخحصائي في شوود الرادیو والرادار في القادفات 
المرشدة في سلاح الجو الاميركي الثاني عشر في ايطاليا. تجند لصالح ال دسي . آي .اي 
العام ۱۹٤۸‏ بعد تأسيسها بسنة واحدة. وكان بروجيوني» مثله مثل لندال. يجيد القيام 
بعمله. وستبقى أواصر الصداقة الحميمة قائمة بين الرجلين طوال السنوات الأربعين التي 
ستلي . 


¥ 


الخطوة التالية التي كان ايزنهاور يعتزم القيام بها كانت السماح بالشروع ببرنامج 
استطلاع جرىء - يستهدف الاتحاد السوفياتي بشكل رئيسي - - واعطاء الضوء الأخضر 
لتطوير طائرة ثورية يستفيد منها سلاح الجو الامیرکی وال «سي أي .إي ) ويمكن الطائرة 
التي أنتجتها شركة لوكهيد للطيران في بوربانك. كاليفورنياء والتي عرفت باسم 17-2 أن 
تطير وأن تنحدر بدون الاستعانة بقوة المحرك طوال ١١‏ ساعة تقريباً فاطعة مسافة تتعدى 
الثمانية الاف كليومتر على ارتفاع أعلى من 1۵ آلف قدم (حوالى العشرين ألف متر) 
مستهلكة ألف غالون فقط من الوقود (ما یقارب ۳۷۹۰ لیترا). وطورت عدسات والات 
تصوير وأفلام دقيقة لتمكين طائرة التجسس من التقاط الطريق بين موسكو وطشقند جنوبي 
شرقي بحر الاورال» بصورة ة واحدة. دخلت ال 11-2 الخدمة انطلاقا من قاعدة سرية في 
المانيا الغر بية في تموز ۰۱۹۵7 وهدفها الأول تصوير قواعد القاذفات السوفياتية البعيدة 
المدی في لیننغراد. حلقت ال 0-2 فوق موسکو في الیوم التالی والتقطت صورا مذهلة - 
اسمها بالشیفرة 6111755 (شطرنج) - للکرملین و «لقصر الشتاء» شاهدها الرئیس ومستشاروه 
في ما بعد . كما سمح باستخدام قاعدة انطلاق جديدة لل 2-[] في ترکیا. وسوف تستخدم 
في وقت لاحق قواعد أخری في الباکستان والنروج. 

كانت الفوائد التي جناها الامیرکیون مذهلة : فقد التقطت صور لقواعد سوفياتية» نم 
حددت القيادة الجوية الاستراتيجية مواقعها على الخريطة وأصبحت أهدافا یمکن أن تبلغها 
الصواريخ والقاذفات الاميركية» وكل ذلك خلال أيام معدودة. كان لل 172 أيضا مهمات لا 
تقل أهمية عن هذه فى تلك السنوات الا ولى : إذ يجب تحدید العناصر الاساسية للبرنامج 
النووي السوفياتي وتصويرها: أي كل المفاعلات النووية» ومنشآت انتاج الماء الثقیل 
ومعامل معالجة اليورانيوم والبلوتونيوم» ومواقع تركيب الرؤوس النووية وتجميع الأسلحة 
الحالية . 


كان من الواضح في منتصف الخمسینات أن السوفيات قد قطعوا أشواطا كبيرة وقاموا 
بعمل يثير الاعجاب في السير بموازاة الامیرکیین في السباق على التسلح النووي . وبحلول 
آب ۰۱۹2٩‏ بعد آربعة آعوام من إلقاء قنبلتي هیروشیما وناكازاكي» تمکن السوفیات من 
تفجير أول قنبله نووية لهم مستخدمين البلوتونيوم في ذلك . كانت تلك القنبلة الأولى › 
كمثيلتها الاميركية. القنبلة الاساسية في الترسانة النووية» فهى سلاح انشطاري. ويقوم 
أساس هذا النوع من الأسلحة على نواة صغيرة من المواد الانشطارية محاطة بشحنات 
تفجيرية قویه ‏ نم تفجير الشحنات من الداخعل في تسلسل زمني دقيق للغاية يقاس بأجزاء 
من ألف مليون من الثانية. ممأ ينشىء ء ضغطاً قوياً ومفاجتاً على النواة يتسبب بتفکیکها من 
الداخل . عندئد تصیح المواد المتشطرة «فی منتهی الخطورة» وتبداً بتفريغ النيوترونات 
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بتوتيرة کبيرة السرعة تسمح للنیوترونات بالانفصال عن النواة. ويؤدي هذا التفریغ المفاجیء 
للطاقة إلى إحداث انفجار عنیف 

وقد أدرك إدوارد تلر وعلماء امیرکیون آخرون في الذرة قبل نهاية الحرب بوقت طویل 
أنه یمکن نظر یا الوصول إلى سلا نووى أكثر قوة يعتمد الانشطار كمرحلة أولى وحسب. 
كان هذا السلاح الجدید الذي طور باسم - شيفرة 5۷۴۴۴۸ - هو القنبلة الهيدروجينية التي 
يعرفها علماء الفيزياء اليوم باسم السلاح الانصهاري . إلا أن مشكلتين واجهتا العلماء في 
تطوير القنبلة الهيدروجينية الشديدة الانفجار: كيف یفجرون مواد الانصهار؟ وكيف 
یجعلونها تحترق بشعل فعال؟ رعك اخحماقات وأخطاء کبيرة تجح علماء لوس ألاموس في 
تطوير سلاح ینفجر على مرحلتین مؤلّف من مرکبین منفصلین داخل رأس نووي واحد: في 
المرحلة الأولى تنفجر قنبلة انشطارية داخل الرأس النووي . وفي المرحلة الثانية يمتص 
الراس النووي ما یکفی من الاشعاعات الانشطارية لاحداث ضفط يؤدّي إلى تفجیر وود 
حراري - نووي في الجزء الثاني من الراس النووي . یمکن استخدام الدیو تيريوم وهو من 
نظائر الهیدروجین يبلغ وزنه ضعفي وزن الهیدورجین أو دیوتراید اللیتیوم» وزنه ضعفي 
وزن الليتيوم» کوقود حراري - نووي والدیوتیریوم هو الوقود الاساسي للشمس ویحترق 
داخلها بدرجات حرارة تتراوح بين ال ٠١‏ وال ۲۰ ملیون درجة مثوية . قام علماء الفیزیاء 
الامیرکیون بتجارب وخلصوا إلى نتيجة بشت الرعب في نفوسهم وهي أنه عندما يؤدي 
الانشطار إلى تفجير الوقود الحراري - اللووي داخل قنبلة هیدروجینیة» فهو یحترق بسرعة 
وبحرارة وبضغط آکیر مما لو كان یحترق في قلب الشمس نفسها. وهکذا آصبح مفتاح 
القتبلة الهيدروجينية هو التفجير الأولي للشحنة الانشطارية. فوحدها الطاقه الانشطاریه فادرة 
على توليد الحرارة - وحسبما آدرك العلماء فى ما بعد الاشعاعات الضرورية لاحراق الوقود 
الحراري النووي . وقد أحدث الانفجار الاختباري الناجح للقنبلة الهيدروجينية في جزيرة 
بركانية صغيرة في اينيويتوك جنوبي المحيط الهادیء العام ۱۹۵۲ حفرة بلغ قطرها حوالى 
۰ متر وعمقها حوالى ٩۰‏ مترا. وقد بلغت قوتها 1۵۰ ضعف قوة قنبلة هیروشیما. وقد 
حدد فريق العلماء في لوس ألاموس أن صهر الديوتيريوم والتريتيوم - وهو أحد النظاثر 
الثقيلة للهيدروجين يتم التوصل إليه عن طريق معالجة الليثيوم ‏ قادر على إحداث انفجار 
حراری - بووي بقوة ۱۵ ميغاطن (أى أقوى من قنبلة هیر وسیما نالف مرة) . 

وقد قطع السوفیات اشواطا كبيرة وبسرعة بصنعهم أسلحة رهيبة من هذا النوع بعد أن 
کانوا في إحدى الفترات متخأفين عن البرنامج الاميركي للقنبلة الهيدروجينية بثلاث سنوات 
علی الاقل . إذ اختبر السوفیات اول قنبلة هيدروجينية تنفجر على مرحلتین بنجاح العام 
۵ وبعد ذلك بستة ة أعوام و فجر السوفيات أضخم قنبلة هيدروجينية حتی الیوم فقد 


مكُتبة لمهتددین الإسلافية ۵ 


بلغت قوة انفجارها ۵۸ ميغاطن . كما بلغ اجمالي المخزون النووي للاتحاد السوفياتي آوجه 
المتحدة العام ۷ . 


في البدء كان الكتمان يحيط بكل الأمور» حتى بوجود ال «سي . أي . إي» و «شعبة 
الا ستخبارات التصويرية». 

أثبتت آولی طلعات ال 17-2 فوق الاتحاد السوفياتی أن السوفیات لم يحرزوا تقدما 
کبیرا في مجال الأسلحة التقليديةء كما كان يعتقد البنتاغون. إلا أنه لم يكن لدیهم نقص 
في مجال القاذفات والصواريخ . . شکلت هذه الوقائم آهم المعلومات. لذلك كانت ترسل ی 
الرئیس ایزنهاور والی آهم المسژولین آولا باول. وسرعان ما آصبح لندال, بصفته رئیسا 
لقسم استخبارات ال 2 17 الضابط الاهم الذي تنتظر الإدارة الاميركية سماع تقاریره بقارغ 
الصبر . وتذکر قائلا: «کنت مثل ساعي بريد على ظهر جواد. إذ كنت أقضي الليالي في 

جمع المعلومات الهامة لأدور في صباح الیوم التالي في واشنطن على ظهر الجواد». وکان 
م هو المسوول عن تزویده بالمعلومات عن رحلات ال 2-[]. 

كانت الولايات المتحدة تراقب الصحراء الاسرائيلية في الوقت نفسه. فقد غضب 
ايزنهاور والمحيطون به ومن بينهم جون فوستر دالس وزير الخارجية» وشقيقه آلن مدير 
الدسي . اي . اي »۰ لمحاولة اسرائيل إخفاء تجميع قواتها العسكرية قبل اجتياح السويس 
العام ۱۹۵۲ بقيت طائرة ال2- ا هي مصدر المعلومات الصحيحة للادارة الامريكية . وغالبا 
ما كان طياروهاء ومن بينهم غاري فرانسيس باورز الذي أسقطت طائرته في وقت لاحق 2 
يكلفون بمهام استطلاعية قوق الاتحاد السوفيبتي . الا انه كانت هناك اهداف اخرى مهمة 
امنا في مناطق حساسة. خاصة في فترات الازمات؟ هذا الوصف الذي كان يناسب 
تماما منطقة الشرق الأوسط العام ۱۹١۸‏ . فقد توحدت سورية ومصر في اوائل ذلك العام 
لتشكلا معا الجمهورية العربية المتحدة. ودخل العالم العربي بعد ذلك تماما مرحلة غليان 


# اطلع لندال الرئيس كينيدي في المكتب البيضاوي في تشرين الأول ١14177‏ على صور التقطتها 
طائرة 2-نآعن صواريخ سوفييتية في كوبا. تذكر كيف كان واقفا خلف الرئيس الذي كان ينظر 
الى الصور المكبرة على مكتبه. «اريته عشرة نماذج عن قطع مختلفة تستخدم كمعدات 
لتركيز الصواريخ المتوسطة المدى. أصغى الى كل ما قلته له لكنه بدا غير واثق . حدق في عيني 
وقال «هل انت متأکد من هذا؟ فاجبته «سيدي الرئیس ‏ اننى متأكد من صحة هذه الصور بقدر ما 
یغترض بمحلل للصور ان یکون وانني اعتقد اننا لم نخذلك مرة واحدة في ما نقلناه لك». كانت 
هذه بداية ازمة صواریخ کوبا. 
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واضطراب سياسي . فقد أدت المعارضة الاسلامية التي اطلقتها مصر وسوریا. الى اعمال 
عتف في لبنان حيث أنزل الامريكيون قوات المارینز في تموز لحماية نظام الرئیس كميل 
شمعوں . كما اطاح انقلاب دموي النظام الملكي الموالي للمغرب. لتحل محله ديكتاتورية 
عسكرية ممثلة بشخص عبد الكريم قاسم . 

عاد غراي باوزر وزملاژه الذين تابعوا القيام بطلعات متقطعة فوق الشرق الاوسط» 
لیحلقوا بانتظام في المنطقة. وبدأ محللو الصور في السي . آي .اي»یرون فجاة تحرکا 
ناشطاً في منطقة مخصصة لسلاح الجو الاسرائيلي للتدرب على القصف. جنوبي بثر سبع . 


كان تحلیل الصور علما في مر احله المدائة في العام ۸ وکان يتم القیام ره 
بوسائلیدوية اذ كا سل الفيلم المظهر الذي التقطته !11-21 الى شعبة الاستخبارات 
وتوضع ضمن براویز اذا د دعت الحاجة إلى ذلك ؟ ثم تعرض على الن دالس لتؤخدذ بعد ذلك 
على الفور الي البيت الابیض . عرف ایزنهاور بشغفه بهذا النوع من الصور حتی آخر أيام 
ولایته » وغالما ما کان الوصول الى الصور والتقاریر عنها جن بالرئیس وبمعاونيه 
المقربين من کانت السرية اولويه فصوى. مع أن الاتحاد السوفياتي علم في نهاية المطاف 
على طلعات ال 11-2 وبدأ يشتكي بعنف. بشكل غير علني» حول انتهاك الامريكيين مجاله 
الجوى” . 


# كان الجميع یعلم ان السوفییت کانوا قادرین على تعقب طائرة 0-2 على الرادار ما ان ۳ 
مجالهم الجوي واکثر ما اثار انزعاج واشنطن هو الدلیل على إن السوفیات کانوا یعلمون مسبقا 
بتوفیت افلاع کل مهمة من المهمات الجوية. وقد افادت وكالة الامن القومي المسؤولة ء عن 
مراقبة اشارات الاستخبارات السوفييتية ان القیادات الجوية العسکرية والمدنية السوفييتية وضعت 
نظاما سمح بهبوط مقاجیء وفوري لكل الطاثرات المحلقه قبل موعد اقلاع ا[2[] في 
مهماتها. فمن شأن ازالة ازدحام حركة الطائرات في الجو ان تسهل بالطبع على انظمة الرادار 

١‏ السوفييتية تعقب وجهة تحلیق ال2-ل. مما يوفر للاهداف الواقعة ضمن وجهة تحليقها وقتا 
اطول لاتخاذ التدابير المضادة اللازمة. كيف علم السوفييت بالجدول الزمني التقريبي لتحليق 
۴۲7-2 حل هذا اللغز فريق من فنبي الاتصالات التابعين لسلاح الجو الامريكي في كيلي فيلد 
في تكساس» مع العلم ان احدا منهم لم يكن يعلم بعمليات ال17-2 او كان على اطلاع على 
اية معلومات تتعلق بهذا الموضوع . فقد استطاع المحللون التابعون لسلاح الجو الامريكي من 
ان یستنتجوا ان عملية خاصة بالاستخبارات تجري وأن يتنبأوا بتوفیت اقلاع الطائرات عبر مراقبة 
بسيطة للاتصالات المكثفة والتي لم تكن مموهة بشکل کاف. التي كانت تتم بين واشنطن 
وقواعد ال17-2]. وبالتالي یمکن أن یکون السوفییت لجأوا الى الطريقة نفسها فى تحدید مواعید = 


۱ 


كانت هناك حاجة ماسة ودائمة لتعاون اوثق بين المجموعات المختلفة کالمخططین 
النوویین الامریکیین والمسوولین عن اطلاق عملیات ال 0-2 ولا نجد البلوتونیوم والتریتیوم 
في الطبيعة الا بكميات نادرة» لهذا فيجب تصنيع هذه المواد عبر معالجة الليثيوم بالاشعة 
داخحل مفاعل نودي . ومن بين المنتحات الجانية الملازمة لعملية التصنيع نذكر الغازات 
المشعة التي تن تنتشر في الجو. تعلم المحللون الاوائل وصور ال 0-2 ان يبحثوا عن مدخنة 
ضخمه تمیز هذا النوع من المصانم. وکانت تدرس بعناية لمعرفة ما اذا كان لها علاقة 
بمنشات لانتاج الاسلحة النووية . 


كان بروجيوني هو اول من رأى دلائل تشير الى ما سيتضح في ما بعد على انه مفاعل 
نووي اسرائیلی. اقامته اسرائيل فى صحراء النقب منطقة للقصف. كانت حقلا للتمرين 
العسكري حيث كانت تجري التدريبات والمناورات . الا ان الامر الذي اثار الحيرة والذی 
لم يفهم على الفور كانت المنطقة المسورة بالاسلاك والتي تبعد نحو ٠١‏ كلم عن بلدة 
ديمونا في الصحراء الصغيرة فاعتمد بروجيوني ومحللو الصور ان الاسرائيليين كانوا في طور 
انشاء موقع لاختبار الذخائر. وتمت مراقبة طريق جديدة تمد بين بثر سبع نحو ۳۰ كلم الى 
الشمال والمنطقة المسورة. وقد برز فجأة عمال بناء وآلات ثقيلة فلم يعد الموضع مجرد 
نقطة محددة على آلاف الامتار عن اشرطة التصوير السلبية لل11-2 . بدأت عمليات الحفر 
في اوائل العام ۱۹۰۸ . بعيد تلك الفترة بدأت كميات كبيرة من الترابة تتدفق لصب الاسس 
الضخمة وکان بر وجيوني وزملاؤه ل درسوا وزاروا مفاعلات نووية لصناعة الاسلحة في 
الولایات المتحدة وعلموا ان امرا غير اعتيادي يحصل في الصحراء! تمکنا من تحديد 
الموقع على الفور. فما هي حقيقة ذلك المعمل الضخم الذي يبنى بالباطون المسلح في 
قلب الصحراء؟ 


شكل الحفر العميق لغزا آخ فبعد حرب ۱۹۵۲ كانت السرية تحرط بکل الامور في 
اسرائيل الا ان الانسان يشيد ابنية وفق نمادج معينة . وعندما ترى الماشية والدواجن تربى 
صمن اسوار د دستتتج ان الانسان يأكل اللحمة , يمكنك ایض ال تحدد المصانع والمدارس› 


- انطلاق طائرات التجسس. لم یتغیر نظام اتصالات ال17-2. والانکی من ذلك هو السخرية 
التي یمکن ان تحصل في عالم الاستخبارات. فقد اتهم ضابط الاستخبارات الامريکي الرفیع 
المستوی الذي اثبت لمنظمی رحلات ال 1-2 معرفة السوفییت بطلعات التجسسء بخرق 
انظمة الامن الامریکی, ویشدد هذا الحادث على القاعدة الذهبية المتبعة فى اوساط 
الاستخبارات وهي عدم التبليغ عن معلومات غير مطلوبة - كالقنبلة الاسرائيلية ‏ لدی المسوولین 
الاعلى رتبة». 
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والکنائس . والبیوت الخ . استنادا الى انماط معينة . والامر سيان بالنسبة الى المنشات 
العسكرية. فعندما تنوي بناء منشاة نووية 4 الیناء سمیکا وعميقا. 


وصضف بروجيوني تلك الفترة فقال «اعتيرت الجمهورية اتر المتحدة بمثابة تهدید كبير. 
كان الخوف سائدا من ان یتمکن تاصر من جمع العالم العربي المشرذم ويعتدي على 
ااا ناصر على لبنان العام۱۹۵۸لو تمت أن تب انقلاباً خطرأ» . 


دروسا في سا والمعارك الجو یه وتحلیل الصور حتی ان بعص الا مریکیین عمل 
تحت غطاء اسرائيلي «کان الهدف مساعدتهم رالاسرائیلیین) من دون الوقوع في الاسر». 
لم يكن هناك من وسيلة للندال ويروجيوني للتبلیغ عن انشاء المفاعل النووي 
السري . كانا ا e‏ العاملين في برنایج ! ال[ ي حق اسرائیل ز في الوجود. 
كما کانوا یعلمون هم مان شا یماد يبرل و ففضلوا التریث. 


وفال بروجيوي وأيا تكن معلوماتك عن الا سرائیلیین فمن الا فضل لك ان تتصرف بحذر 
خاصة ادا كانت لديك مهنه . 


كان صب کمیات کبيرة من الباطون المسلح لبناء قبة المفاعل هو کل الدلیل الذي 
یحتاجه لندال الذي سارع في ارسال الصور الى البيت الابيض . كان ذلك في اواخر ۱۹۵۸ 
ومطلم ۱۹۰۹ .وما زاد في سرية عمل فریق ال 11-2 هو امکانية وصول فریق لندال الى 
معلومات استخباراتيية واسعة تطال کل اسرار الولایات المتحدة» بما فى ذلك اتقاریر التی 
ارسلها جواسیس فارون او عملاء سریون في الاتحاد السوفييتي او اي مکان آخر. وزود 
محللو الصور باتصالاات تم التقاطها وبتقاریر عن استجواب لاجئین من اوروبا الشر قية 
والاتحاد السوفييتي» اعدتها مجموعات استخباراتية امريكية واسرائيلية. فنظراً لتمويه 
المنشآت النووية وراء الستار الحديدي. كان محللو الصور بحاجة الى اکبر قدر من 
المساعدة. فغالبا ما كان تعليق عادي لاحد اللاجئين عن مصنع سري في مكان ما في 
الاتحاد السوفيبتي » بژدي الى اكتشاف عظيم . 

كان لندال يقول للرئيس ما عنده بحضور مدير ال «سي . آي اي » آلن دالس» وجون 
فوستر دالس وزير الخارجية . وفى الختام كان الرئيس يطلب منه مواصلة اطلاعه على كل 
جدید . كانت متابعة شعبة الاستخبارات التصويرية التابعة للسي . أي . أي . تتم على ثلاث 
مراحل: في المرحلة الاولی يقدم التقرير فور وروده كما كانت حال صور المفاعل 
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الاسرائيلي . في المرحلة الثانية تعرض بعد تکبیرها وتوضیحها في الیوم التالي وغالبا ما 
تکون مرفقة بتعلیقات مقتضبة او نص صغير. اما في المرحلة الثالثة فیتم اعداد تحلیل 
مسهب يستند الى صور اضافية تلتقط طوال عدة اسابیع؛ في هذه المرحلة تکلف ال 0-2 
بمهمات خاصة لالتقاط عدد كبير من الصور الحديثة. 

وفي هذه الحالة توقم لندال طلبا سریعا للوصول الى المرحلتین الثانية والثالثة الا ان 
احدا لم يطلب منه - وهو لایزال مندهشا لذلك حتی بعد ۳۰ عاما - معلومات اضافية او 
معرفة بعض التفاصیل وعلق لندال«لم يعد الى احد قط ليسألني عن اسرائیل. لم يطلب مني 
بعد ذلك متابعة المعلومات الواردة عن اسرائيل» . 

الا ان احدا لم يطلب منه عدم القيام بذلك. وهكذا استمرت طلعات ال 0-2 
فوق النقب» وقد سلم لندال ما تم اكتشافه في ديمونا الى لويس شتراوس رئيس لجنة الطاقة 
الذرية» والی بعض المساعدین فى اللجنة الذين کانوا من بين المسژولین القلیلین في ادارة 
ايزنهاور الذين يحق لهم الا طلاع علی معلومات ال 0-2 .كانت التعلیمات الواردة اليه تقضي 
باطلاع البيت الابيض ولجنة الطاقة الذرية (الا اذا جاءته اوامر اخرى) على كل 
الاستخبارات التى لها علاقة بالشؤون الذرية وقال لندال «لقد ابلغت رؤسائي بكل ما كان 
يصلني حول هذه القضایا» . 

لم يكشف شيء عن الاتصالات التي تمت بين ايزنهاور وبن غوريون» لکن الاكيد 

هو انه تم تبادل رسائل بين الرجلين حول هذا الموضوع . فى تموز 141048 في اوج القلق 

الاسرائيلي من القومية العربية التي كان ينادي بها عبد الناصرء طلب بن غوريون سرا من 
الولايات المتحدة تقديم الدعم السياسي والمالي والمعنوي لاسرائيل لانها تقف وحدها امام 
عبد الناصر والتوسع السوفييتي وقد اجاب ايزنهاور استنادا الى كاتب سيرة بن غوريون. 
مايكل بار زوهار بانه لامجال للشك فى «حرص الولايات المتحدة على استقلال اسرائيل 
وسلامة اراصیهاء. وقد امل بن غوريون بدعوة رسمية لزيارة واشنطن واجراء محادثات مع 
الرئيس . وقد ذكر أحد كبار المسؤولين الاسرائيليين السابقين ان ايزنهاور اثار موضوع ديمونا 
مرات عدة خلال تلك الفترة» مما دفع ببن غوريون في التعجيل بطلب توسيع المظلة 
النووية الامريكية لتشمل اسرائيل الا ان ايزنهاور لم يجب على طلب بن غوريون هذا. 

ذهل بروجيوني لرؤية التقدم الذي يتم احرزاه في بناء منشأت ديمونا. وقال «ان 
البيت الابيض كان يعلم بكل ما يجري هناك . الا ان الامر لم يتعد الاطلاع على الصور». 
كان بروجيوني هو الذي يعد التقارير الاستخباراتية للندال الذي يوصلهابدوره إلى قمة الهرم . 
قال بروجيوني معلقا ولم اعرف في ذلك الوقت هل كان البيت الابيض يريد ان تحصل 
اسرائيل على قنبلتها ام لا». 
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راقب محللو الصور الذين یعملون مع بروجيوني استمرار اعمال الحقریات في 
موقعين مختلفین في الصحراء بفضل سيل صور ال 11-2 وقد حاولوا في بادیء 
الام ر حساب حجم الحفرتين عبر تقدير كميات التراب التي كانت تستخرج من باطن الارض 
کل يوم . . وكان الامریکیون قد قاموا بعمل ممائل خلال الحرب العالمية الثانية عندما راقبوا 
الالمان وهم ينقلون معاملهم ومصانعهم الى تحت الاأرض في محاولة بأئسة مهم لانقاذها 
من غارات الحلفاء العنيفة. وقد استفادت ال «سی . أي .أى » من خبرة الحرب العالمية 
الثانية لحفر نفق برلين الذي حفر انطلاقا من المانيا الغربية باتجاه المانيا الشرقية في العام 
۲ . وقد استطاع العاملون فيه من تمویه کمیات من التراب المستخرج من باطن الارص 
عبر نقله بواسطة علب مخصصة للمساعدات الغذائية” . 


وقد عرف في ما بعد ان اسرائیل كانت تعلم بطلعات ال ۰1-2 وشوهد الاسرائیلیون 

في العام ۸ يسلكون طرقات مغطاة لنقل كميات التراب ورميها فى اماکن بعيدة 
للتمویه. كانت كل الدلائل تشير الى ان الحفرة الثانية ستكون موقع بناء مصنع المعالجة 
الكيميائية في ديموناء الضروري لصناعة البلوتونیوم المعد للاستخدام العسکري وبالتالي 
لانتاج القنبلة. وكان الدليل الساطع الذي فضح النوايا الاسرائيليت التشابه المذهل بين 
الصور الجوية لديمونا ومنشأة ماركول النووية الفرنسية. وكانت طائرات مدنية تابعة 
لدبلوماسیین امريكيين وضباط عسکریین معتمدین في السفارة الامريكية في بأريس. تحلق 
في اواخر الخمسینات بشکل دائم فوق المنشأة الفرنسية وتصورها بالات تصوير رکزت فیها 
بشکل خفي . وکان مفاعل مارکول ومصنعه للمعالجة الكيميائية قد دخلا الخدمة في العام 
6 وقال بروجیونی «کان من الواضح ان الاسرائیلیین قد اعتمدوا في بنائهم النمط 
الفرنسی. وان المنشأة الثانية في دیمونا ستکون مصنع المعالجة الكيميائية» كما هي الحال 
في مارکول» ومع انجاز مقاعل دیمونا قل الاعتماد اکثر فاکثر على صور ال ۲-2 التي لم 
تكن قادرة الا على تصویر ما هو ظاهر على سطح الارض» وستحتاح الا ستخبارات 
الامريكية الى سنوات عدة قبل أن تتأكد ما اذا كانت اسرائیل قد انتقلت الى الخطوة التالية 
اي بناء مصنع المعالجة الكيميائية فطلب من الملحقين العسكريين الامريكيين 7 الى 
صحراء النقب لاية جهة كانت لالتقاط صور للمنشأة . وطورت ال سي . . أي .ي. الات 
تصوير مزودة بعدسات خاصة لهؤلاء الملحقين وفي السنوات التالية تمكن عدد من 
الملحقين من التسلل الى مكان قريب والتقاط صور جيدة. في وقت لاحق طلبت ال سي . 





* إلا ان ضابط استخبارات بریطانیا كان في الواقع جاسوساً سوفیتیا, فضح عملية برلين هذه وهو 
الضابط جورج بلايك . 


۵ ۵ 


آي . اي من الملحقین قطف بعض الاعشاب القريبة من الموقم وارسالها الى الولایات 
المتحدة للتحلیل. لمعرفة ما اذا كان مصنع المعالجة الكيميائية قد بدأ العمل . فالبلوتونیوم 
وبعض مواد الصهر تکون موجودة في الجو وفي البيثة المحیطین بالمصنع 

فما كان من الاسرائیلیین الا ان زرعوا اشجارا ضخمة لحجب الرؤية امام اي مصور 
هاو يريد التقاط الصور. وکثفوا دورياتهم فى محيط دیمونا. 

وستستمر لعبة الهر والفار هذه طوال السنوات العشر المقبلة والتي سیعمل 
الاسرائیلیون خلالها على توسیع منشآت دیمونها وتغطيتها وتسویرها في وقت لم یتمکن 
الامیریکیون من معرفة ما إذا كان الاسرائیلیون یشغلون مصنع معالجة كيميائية أم لا 
وقال بروجيوني «کنا نعلم ان الاسرائیلیین یحاولون خداعناء وکانوا هم یعلمون ذلك 
ایضا کانوا یعلمون كل شيء عن التصویر الجوي فمعظمهم تدرب في الولایات المتحدة 
كان الامر اشبه بمسرحية ؛ كان دالس يطلب مني معلومات پهودیه» اي عن منشات 
ديموناء الا انه كان یعود ویتصل قائلا: دعك من دلك» . كان أكثر المواضیع تعقیدا وجود 
يهود امریکیین ملتزمین بأمن اسرائیل حتی ان بعض علماء الفیزیاء النووية الامريكيين سافر 
الى اسرائیل بعد الحرب العالمية الثانية. وقد عمل احدهم فى مشروع مانهاتن حتی العام 
7 في اکثر مراحل تصمیم المفاعل النووي حساسية. وفي اواعر الخمسینات بدأ عدد 

من العلماء والفیزیائیین اليهود بالعودة الى الولایات المتحدة. وقد افادوا عن اهتمام 

سای متزايد بالاسلحة النووية. حتى ال سي . آي . إي» علمت بأن اسرائيل تجمع 
اموالا طائلة من الجالية اليهودية الامريكية ية لتمویل مشروع دیمونا. 

فى نهاية ۱۹۵۹ كان من الاكيد ان لندال وبر وجيوني يعلمان ان اسرائيل تتجه لصناعة 
القنبلة النووية» وان ايزنهاور ومساعديه سیعالجون القضية بطريقة اخرى. اختار بروجيوني 
وآأخرون عدم طرح اسئلة اضافية عن ديمونا كانت تتبع سياسة لم نعلم بها». 

كنا اذكياء بما فيه الكفاية. الا ان الادارة فضلت التريث وهكذا اذا كنت مسؤولا رفیع 
المستوی فعليك التنبؤ بسرعة بما سیحصل. وان تبقى فمك مغلقا. 
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6 حروب داخلية 


كان لمشروع ديمونا اعداء في الداخل وفي الخارج فمعظم كبار المسؤولين الذين 
كانوا يعرفون بما يجري في ديموناء اعتقدوا بانه من الغباء انفاق اموال طائلة على سلاح 
نووی قد يستعمل او قد لا يستعمل عندما تندلع حرب تکود الحاجة فيها اشد الى الاسلحة 
التقليدية كالدبابات والطائرات والمدفعية. اذ بدا مضحكا ان تمتلك اسرائيل سلاحا نوويا 
وهي البلد النامي والذي يحتاج الى اموال ضخمة. وفي مطلع الستينات كان مشروع 
دیمونا قد جند کل العلماء وامهر العمال الاسرائيليين الذين تم اختيارهم من المعامل 
والشركات المدنية والمعاهد والاكاديميات. مما ادى الى تباطؤ نمو القاعدة الصناعیه 
للبلاد. وكانت هناك معارضة ايضا من الاوساط العلمية والاكاديمية. وعندما بدأ العمل في 
ديمونا في عام ۷ استقال عدد من اعضاء اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذريق وبقي رئيسها 
ارنست برغمان العضو الوحيد فيهاء فيما شن برغمان وبن غوريون وبيريز حربا بكل معنى 
الكلمة لابقاء المشروع على قرد الحياة الا ان الحظر عليه اتى من شريك اسرائيل السري 
فرنساء فقد فاز ديغول بولاية جديدة لسبع سنوات العام ۸ بعد أن وعد الفرنسيين بايجاد 
حل مقبول لانهاء حرب الجزائر وسوف تقسم هذه المسألة الفرنسيين كما ستقسم جرب 
فيتنام الامریکیین في ما بعد . فاحتلت مسألة دعم اسرائيل وكل الوعود الاخحری مرتبة ثانوية . 
كان من المعروف أن دیغول داعية استقلال فرنسا نوویاءلکن ما لم يكن معروفا هو موففه من 
مسألة ديمونا. لم يخبر اعضاء اللجنة الفرنسية للطاقة النووية والداعمون للبرنامج النووي 
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الاسرائيلي ديغول عما كان يجري فاستمر ابرام العقود ودفع الأموال وبناء دیمونا. كان 
الفرنسیون العاملون في دیمونا مصدر اضطرابات. فقد تدفقوا باعداد کبيرة الى منطقة بثر 
سبع حيث بنیت لهم منازل ومدارس واحیاء بکاملها. كما قدم یهدد مغربیون وجزاثریون 
(السفاردیم) للعمل فى الحفر والبناء اما البهود الاوروبیون فقد تم انتقاژهم بعناية من 
العاملین في الدواثر الحكومية والاعمال الحرة في اسرائیل وقد استخدموا کعلماء وموظفین 
اداريين . 

وقال أحد الذین عملوا فترة طويلة في دیمونا : «کان الفرنسیون متعجرفین . کانوا 
یعتر ونا دونهم مستوى سیب لباسنا الرث, لکننا كنا أذكياء وکان أحد الفرنسیین معادیا 
للسامية علتاء وقد طرد آخر لانه تعامل مع النازيين في الحرب العالمیه الثانية» عامل 
الفرنسيون اليهود الجزائريين والمغاربة كأنهم من البهائم ولم يقم اليهود الفرنسيون باي 
شيء من شأنه تخفيف التوتر وكانت الحكومة الاسرائيلية تستأجر العمال اليهود الجزائريين 
والمغاربة ل 04 يوما ثم تصرفهم لتعود وتستخدمهم مرة اخری ۵٩1‏ يوما آخرء وذلك حتى 
توفر الحكومة المدفوعات التي تترافق وعقود العمل التي تتجاوز الشهرين أي ٠١‏ يوما وقال 
احل الاسرائليين معلقاً ويا لها من حكومة اشتراكية كان يهود شمالي افريقيا يعاملون كالعبيد 
من قبل الفرنسيين والاسرائیلیین على حد سواء». 

في منتصف العام ۱۹۲۰ لم يظهر احد الاسرائیلیین اي شعور بالقلق عندما سرت 
شائعات عن امکانية انسحاب الفرنسیین من المشروع . وقد قال اپراهام سوارسی احد اهم 
الا سرائیلیین في دیمونا في ذلك الوقت : فلينسحبوا سوف :: ننسخ المشروع ونأتي بافضل منه 
وذلك لان العلماء والفنیین الاسرائیلیین کانوا قد اكتسبوا بوا قط کبیرا من المعلومات 
والمهارات طوال فترة العمل مع الخبراء والمهندسین الفرنسیین. 

كان كل العاملين الاسرائيليين في المشروع يشعرون بالفخر والاعتزاز حتى ان 
احدهم وصف نفسه ب «الرواد الاسرائیلیین» واضاف : تقدمت بطلب للعمل . وبعد مضي ۳ 
اشهر استقصوا خلالها عني من الناحية الامنية. وقبلوني للعمل. وکان یحظر على 
الاسرائیلیین الاعضاء في الحزب الشيوعي او الذین لديهم اقارب في اوروبا الشرقية العمل 
في منشآت دیمونا خوفا من اي تسریب للمعلومات لموسکو. فقد هزت اسرائیل سلسلة من 
الفضائح التجسسية في اواخر الخسینات. وکان یعتقد ان هدف عملاء الاستخبارات 
الستین في السفارة السوفييتية في تل ابيب هو التجسس على الاوساط العلمية. 


شکلت الضرورات الامنية للمشروع الاسرائيلي النووي الناشیء اولوية قصوی 
لشیمون بیریز الذي شکل لهذا الغرض وكالة استخبارات جديدة عرفت باسم «مکتب 
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العملیات الخاصة» الذي سيرأسه ضابط استخبارات سابق هو بنيامین بلومبورغ وسيصبح 
هذا المکتب احد انجح وکالات الاستخبارات في التاریخ المعاصر لکنه اثر استقالة 
بلومبورغ بعد عشرین عاماء سیرتکب احد افدح الاخطاء في تاريخ اسرائیل: تجنید 
جوناثان بولارد للعمل لحسابه. كانت مهمة بلومبورغ الوحيدة هي السهر على امن دیمونا. 

في مطلع ۰ ظهر شکل مفاعل دیموناء وقد تم استدعاء العلماء والفنیین 
الاسرائيليين من فرنسا حيث امضوا سنوات في التدرب والتعلم في مفاعلي ساكلاي 
وماركول وقد قدمت للعلماء البارزين تسهيلات مغرية من حيث المرتب الشهري والاقامة اذ 
كان يحق لهم ببيت كبير من سبع غرف. يمكنهم ان يمتلكوه اذا بقوا فيه فترة طويلة. 
ویصبح بامکانهم ببعه ساعة یشاژون. 

ومع تقدم تقدم سير العمل في دیمونا. تحولت بثر سبع الى مدینه دولية اذ سکن فیها 
كل من اتى للعمل في المفاعل وخاصة الفرنسیین الذين وفدوا مع زوجاتهم واولادهم وكان 
الملحقون العسكريون والدبلوماسيون المعتمدون فى السفارات في تل ابيب ينقلون كل 
ذلك الى حكوماتهم. غالبا ما ذكرت القنبلة النوويةء الا ان فكرة مصنع تحلية المياه او 
مصنع الابحاث الزراعية, كانت لاتزال رائجة. 

في اواخر الخمسينات عين الدبلوماسي البريطاني يان سمارت في اول مهمة خارجية 
له اذ شغل منصب السكرتير الثالث في سفارة بلاده في تل ابيب وسوف يصبح سمارت في 
ما بعد خبيراً دولياً في : PT E‏ الا انه لم يكن في ذلك الوقت 
سوى شاب مرتاب وفضولي وقد تذكر قائلا : كان کل شبی ء يدعو للارتياب والشك . مثل فبه 
المقاعل لتبرید الحرارت ووجود كثيف للخبراء الفرنسیین بسیارتهم ال «رینوه ذات اللوحات 
الفرنسية فضلا عن الروایات المتضاربة الاسرائيلية حول حقيقة عمل المصنع فبینما 
اعتمدت رواية مصنع تحلية المياه» قال لي احد ضباط جیش الدفاع الا سرائيلي انه معمل 
معالجة المنغانیز . کتبت عدة تقاریر ارسلتها الى حكومة بلادی حول اشتباهي بان يكون هذا 
المصنع مماعلا نوويا. ولکن كيف يمكنك التأکد من وظیفته الحقيقية من دون التحلیق فوقه 
بال 11-2. 


لکن ما لم يعرفه سمارت هو ان الامريكيين كانوا يحلقون فوق ديمونا للسنة الثالثه في 
العام ١٠1۹ء‏ ويلتقطون الصور ويوسعون تخطیتهم الجوية وبدأ لندال ويروجيوني والعاملون 
معهما في برنامج ال 11-2 للتجسس في ال سي .أي إي . بالسماح لهم بالتحليق فوق 
موضع التجارب النووية الفرنسية ففي ريغان في الصحراء الجزائرية حيث فجر الفرنسيون 
بنجاح قنيلتهم النووية الاولی في شباط ۰۱۹7۰۰ التي بلغت قوتها ۱۰ كيلو طن» اي افوی 
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من القنبلة الامريكية الاولی فى لوس الا موس بثلاث مرات وكانت ال سي . آي .اي تعلم 
انه سمح لخبراء اسرائيليين بمراقبة الانفجار الى جانب الفرنسيين. 

وقد تابع الاسرائیلیون والفرنسيون مراقبة طلعات ال 10-2 ۰ وواصلوا في الوقت نفسه 
العمل في ديمونا تحت غطاء كثيف من السرية» كما لو ان احدا لم يكن يعلم ماذا يجري . 
ولم يكن يسمح للفرنسيين العاملين في ديمونا توجيه الرسائل مباشرة الى ذويهم واقاربهم في 
فرنساء بل كانوا يرسلونها الى صندوق بريد في اميركا اللاتينية ومن هناك ترسل الى فرنسا 
خوفا من كشف البرید. وكانت الرسائل الأتية من فرنسا الى اسرائيل تتبع المسار نفسه .اهتمت 
اللجنة الفرنسية للطاقة الذرية بشحن المعدات المتطورة لمفاعل ديمونا واستعانت بالسفن 
والقطارات والشاحنات لنقلها. وكان خزان المفاعل هو اضخم قطعة تنقلها اللجنة الى 
اسرائيل» وقد فسرت لمسؤولى الجمارك الفرنسية لدی شحنه انه جزء من اله ضخمة 
لمصنع تحلية مياه البحر في اميركا اللاتينية. وكانت اسرائيل بحاجة الى ماء ثقيل. اذ لم 
يكن كافيا الاعتماد على ما ينتجه معهد وايزمان من الماء الثقيل بسبب بطئه» فتوجه 
الاسرائيليون كما فعلت معظم الدول النووية في تلك الفترة الى النروج التي اعتمدت طريقة 
التحليل الكهربائي للحصول على كميات ضخمة من الماء. بقيت النروج تحتل صدارة 
الدول المصدرة للماء الثقيل طوال الخمسينات. وقد وضعت شرطا واحدا على تزويد 
الدول الاخرى بالماء الثقيل وهو عدم تصديره الى دولة ثالثة. الا ان فرنسا لن تلبث ان 
تخرق هذا الاتفاق؛فقد نقل سلاح الجو الفرنسي نحو اربعة اطنان من الماء الثقيل الى 
اسرائيل العام ۱۹۲۰ في براميل ضخمة. وقد انشئت شركة وهمية هي شركة الابحاث 
للتمويل والمقاولة لتخطي المفاوضات الجارية بين الاسرائيليين والفرنسيين بشأن المفاعل . 
ولم يجد المتعاقدون ایة مشكلة في محادثاتهم لانها كانت تتم مع بیریز وزملائه في حزت 
مابای . 


ولد هذا الانفاق الضخم على منشآت دیمونا وشراء المعدات المتطورة قلقاً كبيرا 
داخل الحكومة الاسرائيلية التی كانت تسعی الى مجاراة مصر فى سرعة بناء قدرتها 
العسكرية فقد حصلت مصر مؤخرا على طاثرات من نوع ميغ ۲۱ في العام ۰۱۹۲۰ وتابعت 
اسرائیل من جهتها شراء احدث الطائرات الفرنسية واستمر الجانبان باجراء الابحاث 
حول نظم الصواریخ البالستية . وقد بلغ انفاق مصر العسكري في العام ۱۹7۰ حوالي 6٠‏ 
ملیون دولارء صععي ما انفقته اسرائیل في السنة نفسها. 

ورأی المعارضون الداخلیون لبرنامج القنبلة النووية وعلی رأسهم وزير المال ليفي 
اشکول ووزیر الصناعة والتجارة بنحاس سابیر ان بناء القدرة العسکرية المصرية شکل 
الحجة الاقوى ضد تحویل الاموال الى دیمونا . 
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ومن المستحیل معرفة حجم ما انفقته اسرائیل على بناء المفاعل . كما ان المصادر 
الرسمية الفرنسیة‌لم تصدر اي تقریر رسمي حول هذا الموضوع. لکن بعض التقدیرات 
يشير الى ان حجم هذا الانفاق بلغ ۱۳۰ ملیون دولار. وقد نشر توماس وغراهام وهو خبیر 
في شون عدم انتشار الاسلحة النووية ومسؤول امريكي سابق في وكالة الحد من التسلح 
ونزع الااسلحة دراسة مفصله في العام ۳ عن الكلفة الاجمالية لبناء مفاعل نووي 
وجاء فيها ان فرنسا انفقت ما يراوح بين ۱و ملیار دولار لامتلاك فوتها النووية الضاربه . 
وما يقدر بنصف هذه المبالغ لتطوير انظمة اطلاق صواريخها وانه يتعين على الهند اذا ما 
ارادت أن تصبح دولة في مصاف الدول النووية الکبری» ان تخفض بين ٠١‏ و۲۳/ من 
ميزانيتها العسكرية السنوية للاغراض النووية. 

لم تكن تهدف اسرائيل الا الى اكتساب قدرة ردع نووية - حرارية وقدرة على امتلاك 
انظمة صواريخ وطائرات قادرة على ضرب اهداف داخل الاتحاد السوفييتي نفسه» وما 
زاد في كلفة هذه الطموحات الكبيرة هو بناء منشأت ديمونا تحت الارض في كل ما ينتج عن 
ذلك منها اجهزة تهوئة وتصريف. . والعامل الآخر الذي زاد في كلفة المشروع هو الاجور 
المرتفعة التي توجب دفعها للعاملین في ديمونا بسبب نفوذ نقابات العمل في اسرائيل التي 
كانت تحكمهاحكومة عمالية . لكل هذه الاسباب يعتقد ان اسراثیل انفقت على مشروعها هذا 
عدة مليارات من الدولارات . ادرك بن غوريون انه اذا كان مقدرا لمشروع ديمونا ان یستمر 
فيجب تمويله من مصادره من خارج الموازنة الحكومية الاسرائيلية عبر جمع اموال لدعم 
برنامج القنبلة الاسراثبلية. 

وکانت اسرائیل تتلقی مساعدات قدرتها الاستخبارات الامريكية بمثات ملایین 
الدولارات» من الیهود الامریکیین وحدهم. فشكل بیریز مجلس امناء ومساهمین اتخذ في 
ما بعد اسم «لجنة الثلاثين» وقد ضمت اثری الشخصیات اليهودية في العالم مثل بارون 
ادموند دي روتشیلد من باریس وایراهام فیبنرغ 7 نيويورك . الذين بدأوا عملا دژوبا لجمع 
المال بهدوء وصمت لتمویل «برنامج اسرائيلي للاسلحة الخاصة؛ وسوف یتبجح بیریز بعد 
دلك بسنوات في مقابلة اجريت معه بان الحكومة الاسرائيلية لم ت تنفق قرشأ واحدا على 
لبرنامج . فقد موله اصحاب الملايين من اليهود في العالم: الذين ادركوا اهمية هذا 
الموضوع بالنسبة الى اسرائيل وامنهاء فقد تمكنا من جمع 4۰ مليونا لقد اتيت بهم الى 
ديمونا واطلعتهم على العمل الجاري وقلت لهم ماننوي بناءه وقد افاد مسؤولون حكوميون 
اسرائيليون سابقون بأن وفدا من الممولين الخاصين للمشروع زار منشأة ديمونا مرة واحدة 
على الاقل في العام 1458 بعد انجاز العمل الا ان هذه ال 4١‏ مليونا لم تكن لتكفي لتغطية 
تكلفة المشروع التي قدر مسؤولون اسرائيليون أنها تجاوزت عشرات الملايين الى. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 1 


مئات الملایین. فهل يعني ان الحکومة الاسرائيلية كانت تغطي القسم الاکبر والباقي من 
المصاریف؟ 
لم تكن الاعباء المالية هي مصدر الخلاف الوحید بين القادة الاسرائیلیین . اد كان 
بعض القادة العسکریین الاسرائیلیین مثل بیغال الون الذي قاد القوات الاسرائيلية في حرب 
استقلال اسرائیل العام ۱۹6۸ واسحق رابین قائد عملیات الجيش الاسرائيلي» واربیل 
شارون قائد وحدات الکوماندوس یعتقدون ان التفوق الا سرائيلي العسکری علی جیرانها 
العرب یکمن في نوعية التدریب العسکری للجنود. واضافوا انه اذا امتلکت اسرائیل الفسله 
النووية یستحیل انکار حق مصر في امتلاکها وبالتالی تصبح مصر الممتلكة سلاما 5 
اخطر پکثیر من مصر المعتمدة فقط على الأسلحة التقليدية . وقد عارض المدراء الصناعیون 
فی اسرائیل في اواخر الستیتات بناء المفاعل نظرا لا ستقطابه کل العلماء والد العاملة 
الماهرة والكفوءة مما انعكس سلما على مستوى الصناعة الاسرائيلية» كما انخفضت 
المبالغ المخصصة للابحاث العلمية في المجال الصناعي لصالح الابحاث النووية وبسبب 
الا موال الطائله التي كانت تصب في مشروع ديمونا . . صحيح ان الاختراعاث الصناعية 
المدنية بقیت مستمرة الا انها لم تجد العناصر البشرية والمادية لترجمتها بشکل سلع صناعية 
صالحه للاستهلاك . 


وقد افاد احد المسژولین السابقین فى المفاعل ان عدد العلماء الاسرائیلیین الذین 
يحمل جزء کبیر منهم درجة دکتوراه بلغ في احدی مراحل العمل في دیمونا ۱۵ الق . 
ظهرت اول بوادر انزعاج فرنسا من مفاعل دیمونا في ايار ۱۹۲۰ في عهد دیول عندما ابلغ 
وزير الخارجية الفرنسی موريس كوف دي مورفیل السفیر الاسرائیلی ان باريس تطلب افشاء 
امر المفاعل وفتحه للمعاينة الدولية كما هي الحال بالنسبة الى مفاعل ناحال - سوراتي والا 
وقد تمتنع فرنسا عن تزوید المفاعل بحاجته من الیورانیوم الخام . توجه بن عوريول علی 
الفور للقاء قمة مع ديغول الذي وصفه في مذكراته ب «الرجل الشجاع يتمتع بحس وطني 
كبير. . شخصيته هي أفضل تعبير عن اسرائیل المكافحة منذ اليوم الاول لنشوئها» وقد 
وصف لن عوریون دیغو ل بذوره «انساني » متوقد الذهن. لديه روح مرحه وفي غابة 
اللطف». واستنادا الى ملاحظات برتراند غولد شمیدت الشخصية عن الاجتماع عبر 
دیغول عن خشية فرنسا الغارقة في حرب الجزائر» من افتضاح امر مساعدتها لاسرائيل في 
الحصول على القنبلة النووية فى وقت لم تساعد اية دول کبری مثل الولایات المتحدة 
وبریطانیا والاتحاد السوفییتی اي بلد آخر فى هذا المجال. كما ان هناك القلق من امکانية 
حصول مصر على القنبلة الذرية عندما تمتلك اسرائیل سلاحها الثووی» كان اخشى ما 
یخشاه ديغول هو إلقاء اللوم على فرنسا في حال حصول اسرائیل على السلاح النووي. اراد 
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دیغول تخفيض هذه المساعذة مهما کلف الامر. فرد عليه بن غوریون بالخطر العربی 
الداهم الذي يحيق باسرائیل. فاجابه دیخول انکم تبالغون في الخوف من انفسکم وفي 
تصوير الاخطار التي تحیط بکم. لن تسمح فرنسا قط بتدمیر اسرائیل. سوف نقف الى 
جانبكم دوما وسندافع عنکم لن ندع اسرائيل تسقط, ثم عرض عليه دیغول شراء مزید من 
المقاتلات الفرنسية وکتب دیغول يقول في مذکراته «لقد خرجت مقتنعا اثر اجتماعي بين 
غوریون بقرارى وقف کل مساعدة فرسية في مشروع مصنع المعالجة الكيميائية الذي 
نتجت عنه ممارسات شاذة ادت الى وصول الاسرائیلیین الى كل الاجهزة والادارات 
الفرنسية. وهکذا تمکنت من ایقاف المساعدة الفرنسية في تحویل الیورانیوم الى بلوتونیوم 
في مشروع بثر سبع الذي سوف ينتج في احد الايام قنابل نووية» . نتج عن ذلك تأخیر عمل 
شركة سان غوبان الفرنسية في المفاعل لمدة سنتین الا أن شركة جديدة أخرى تعاقدت مع 
الحكومة الاسرائيلية في العام ١977‏ وانهت كل الاعمال في ديمونا. 

سر بن غوریون بوعود دیغول برفع المساعدة العسکر ية لاسرائیل الا انه لم يكن 
مستعدا للاستعاضة عن القنبلة النووية بطائرات فرنسية.وفی الأشهر التالية تمکن شیمون 
بیریز من التوصل الى اتفاق مع وزير الخارجية الفرنسي دي مورفیل فقد اعطاه تعهدا كاذبا 
بألا تعمد اسرائیل الى معالجة البلوتونيوم» وفي المقابل تستمر فرنسا بتزوید اسرائیل 
بکمیات الیورانیوم وبالقطع والمعدات الضرورية للمفاعل والتي طلبتها اسرائیل من قبل» 
وتمتنع عن طلب اجراء أية معاينة أجنبية . لکن رعم کل ما اتفق عليه بن غوریون ودیغول 
فى القمة.ورغم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسية استمرت الشركات الفرنسية 
الخاصة بالعمل في ديمونا بشكل مكثف حتى العام 219757 كما استمرت تتقاضى اجورا 
جيدة طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة. 


۳ 


1- التضاح السر 


فى كانون الاول ۰۱۹۰ کان جون و. فيني مراسلا ل«نيويورك تايمز» في واشنطن 
منذ ثلاثة اعوام يخطي المواضیع النووية» وشژون «لجنة الطاقة الذریة» وقد عمل فيني 
الذي یعتبر من اهم العناصر في قسم الاخبا لدی جایمس أ. رستون رئيس مکتب «یونایتد 
برس انتر ناشیونال» . الا انه كان بحاجة الى سبق صحفي وقد اتت القصة التي لطالما حلم 
بها فيني على طبق من فضة على حد قوله . 

كان مصدر خبره آرثر کروك» صحافي في مجلة ال «تایم» وابرز الکتاب الصحفیین 
في واشنطن : فقد اتی الى مکتب فيني بعد ظهر احد الایام . كان كروك معروفا من صحفبي 
المکتب المغمورین امثال فینی . لعدم اختلاطه بهم وللساعات الطويلة التي كان بقضیها 
علی الغداء الى موائد المسوولین الحکومیین فى «میترو بولیتان کلوب» غير البعید عن البیت 
الابیض. ١‏ 

قال له کر ول : سيد فینی اعتقد انه لدی جون أ. ماك کون فصة یخبرك ایاها ادا 
اتصلت به وجون أ. ماك کون رجل اعمال جمهوري فاحش الثراء من کالیفورنیا شغل في ما 
مضی منصب رئيس لجنة الطاقة الذرية في الکونخرس» وکان لفینی علاقة جيدة معه. . فهم 
فيني الوضع على الفور. كان بودهم کشف قضية ما. وصدق ان كنت الرجل المناسب. آما 
كروك فلعب دور الوسیط . اتصل فيني بماك کون على الفور وسرعان ما وجهت اليه دعوة 
لزيارته في مکتبه . 
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وتذکر فینی قائلا: عندما زرت ماك کون كان الحنق والغيظ قد أخذا منه مأخذا. بدا 


ب من؟ 

- الاسرائیلیون . قالوا لنا انه معمل نسیح*. 

وأعلن ماك کون أنه وان لم تكن لديه معلومات استخباراتیة. فقد کشف أن 
الاسرائیلیین بنوا 1۳ مفاعلا ا في صحراء النقب بمساعدة الفرنسيين. وقد اراد ماك 
کون من فيني فضح هله القصة. فنقل مقال فینی حول هذه القضیتف والذي نشر في 
الصفحة الاولی من ال «تایم» في ١4‏ کانون الأول للشعب الامریکی, ما كان ینقله آرثر 
لندال ودینو بروجيوني للبیت الأييض لاکثر من عامین خلیا وخلاصته ان اسرائیل كانت تبنی 
مفاعلا يفنا لانتاج البلوتونیوم بمساعدة الفرنسیین . وجاء في مقال فيني الذي نقل يصدق ما 
قاله ماك کون: لم تعلن اسرائیل عن المفاعل ولم تخبر الولایات المتحدة عن خطتها سرا 
ساد الغيظ والحتق اوساط المسژولین الامریکیین لأن حلیفتین دولیتین للولایات المتحدة 
هما اسرائیل وفرنسا قد احفتا عنها حقيقة الأمر» . 

ورد في رواية فينى ان ماك کون قد سأل اسرائیل عن صحة المعلومات الجديدة الا 
ان السيد ماك کون رفض الدخول في التفاصیل . كانت هذه الطريقة في التسريب» اجراءً 
عاديا في اوساط المسؤولين في واشنطن : فقد حصل فيني على القصة وكان بامكان ماك 
كون التملص من مسؤوليته عن كشف الخبر. 

سوف يؤدى تسريب ماك کون الخبر لفينى الى اقالته من عضوية لجنة الطاقة النووية. 
في الکونغرس اذ لم تمض ايام قليلة على كشف القضية لفيني حتى اعلن ماك کون 
استقالته في برنامج «میت دا برس» (۳۲655 1126  )84661‏ لقاء مع الصحافة ‏ وهو برنامج 
تلفزيوني تبثه يوم الاحد شبكة إن بي سي وهو اليوم نفسه الذي نشرت فيه رواية فيني كان 
فيني مقتنعاء وهذا ما اراده ماك کون بأن سبب غيظه يعود الى معلومات استخباراتية جديدة 
حصل عليها مژخرا عن الاسرائيليين. تذكر فيني قائلا: لقد اعطاني ماك کون الانطباع بأن 
في الأمر مفاجأة لهم عندما اكتشفوا ان الاسرائيليين كانوا يكذبون علیهم». 


#ليس هناك دليل على ان الحكومة الاسرائيلية قالت لواشنطن ان منشأة ديمونا هى معمل نسيج اذ 
قيل لكل الديلوماسيين الامريكيين والأوروبيين الذين سألوا عن حقيقة المصنم. انه منشأة 
للابحاث (الزراعية) او معمل كيميائي . إلا انه رغم ذلك اعتمدت رواية ماك کون لفيني على 
نطاق واسع . 
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دفع فيني ثمنا اکبر مما كان یتوقع لقصته هذه فقد استخدمته ادارة ایزنهاور وصحيفة 
«ذي نيويورك تایمز» لیقوم هو علانية بما كانتا هما تخشیان القيام به التهجم على 
الاسرائيليين بسبب مفاعل دیمونا وقد اخفی ماك کون عن فيني. انه كان يطلع بشکل منتظم 
على البرنامج النووي الاسرائيلى بعد ان حل محل لويس شتراوس رئيسا للجنة الطاقة 
الذرية في الكونغرس في تموز ۱۹۵۸ ما من دلائل تشير الى ان شتراوس الذي كان يتلقى 
تقارير منتظمة من ارثر ليندال وديو بروجيوني » قد اطلع ماك کون شخصيا على ما كان 
يعرفه . الا ان ليندال وبروجيوني قاما بذلك فماك كون بصفته رئيسا للجنة الطاقة الذرية وهو 
كان فريقا رفيع المستوى في ذلك الوقت. وبالتالی كان ماك کون استنادا الى والتر . ن الدر 
وهو مسوول سابق في ال سي . آي. اي ومساعد قديم العهد لماك کون يعرف القصة منذ 
البداية . كان مشتركا في كل شيء. 

لكن ما الذي حدا بماك کون الذي توفي اوائل العام ۱۹٩۱‏ نتيجة مرض اقعده فترة 
طويلة) الى الانضمام الى الادارة الامريكية في القيام بردة فعل فجائية على معلومات 
استخباراتية كانت بحوزتهم لسنوات خلت؟ وصف والتر . الدر الذي كتب معلومات لا تزال 
تعتبر سرية عما كان يعرفه ماك كون عن ال سي . آي .ای هذا الاخير بانه كان ملتزما بمبدأ 
عدم انتشار الاسلحهة النووية. ومدرکا انه لم يعد امام حکم ایزنهاور الذى دام نمانی سنوات 
سوى شهر واحد. لذلك كان ذلك الوقت هو الافضل للتحرك . وافاد الدرء قال فى نفسه 
لقد انتهت مدتي وهدا ما يحتمه علي واجبى ان اعلم الشعب بالامرء ولعل السب الآخر 
يكمن في حنق ماك كون من استمرار الاسرائيليين في الكذب حول مفاعل ديمونا كان علينا 
بدل جهود جبارة لحملهم على الكلام . 


وبحلول کانون الاول ۱۹۳۰ احرز العمل في دیمونا تقدماً الى حد اصبح معه 
بالامکان رؤية قبة المفاعل من الطرق المجاورة في النقب. وبالتالی اسهل للتصوير على 
الملحقین العسکریین وفي تلك الفترة ایضا كانت الفوضی تعم برنامج ال 11-2. فقد بدأ 
مستواه بالانحطاط في اپار ۱۹۲ عندما اسقطت طائرة غاری فرانسیس باورز فوق الاتحاد 
السوفییتی جن جنون نیکیتا خروتشوف للحادث الذي تسيب باغراق البیت الابیض في 
سلسلة من الا کاذیب مما افسد لقاء القمة الذی كانت مقر وا (جراژه مع خروتشوف في 
باریس ‏ عدة اسابیع » ودفع بایزنهاور الى اعطاء الامر بوقف کل الطلعات الاستطلاعية فوق 
روسیا ووصف آرثر لندال تلك الاشهر بانها كانت مليئة باصابع الاتهامات والفوضی. الا ان 
فشل مهمه باورز لم یقلل من اهمية التقدم الذي احرزه خروتشوف وایزنهاور العام المنصرم 
فى صياغة اتفاقية شامله تحظر التجارب النووية» وقد علق البلدان اجراء هذا النوع من 
التجارت في ایلول ۰۱۹7۲۱ وادی هذا النجاح الى نشوء حساسية شدیدة حول المسائل 
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المتعلقة بانتشار الاسلحة النوويةء مما قد يكون ف فى القلق المفاجیء من دیمونا 
وقد یکون العامل الا خر الذي انر في نشر الخبر هو التوقیت: فمع افتراب ولا یه الادارة من 
نهايتها لم يعد هناك من موجب للقلق حول الضغط 2 الذي يمكن ان تمارسه 
مجموعات ۱ مغط (اللوبي) اليهودية . 

لكن آي تكن الاسباب. فحتى قبل اطلاع ماك كون فینی على حقيقة الامر كان 
التنسيق جارياً على قدم وساق وعلى أعلى المستويات في الحكومة لحمل اسرائيل على 
الاعتراف بما كانت تقوم به في ديمونا. كانت تلك هي المرة الاولی والاخيرة. التي تشهد 
فيه قضية ديمونا هذا الاجماع في بتها وهذا القدر من المعلومات الاستخباراتية الحساسة 
عنها. 

بعد ظهور ماك کون في برنامج «ميت ذا برس» غرقت واشنطن طوال الايام العشرة 
الى تلت فى بحر من المعلومات الجديدة حول دیمونا وظهرت رغبة جديدة فى ضرورة 
القيام بعمل ما. وحتى كريسيتيان أ. هرتر المعروف عادة بموقفه المستقل والحذر انضم الى 
الادارة الامريكية في مسعاها هذا وتدکر ارمين ه. ماير وهو مسؤول رفيع المستوى في 
السلك الدبلوماسي الامريکي عين یقت في لبنان» كيف انه فوجیء بالحزن الذي اعتری 
هرتر في اوائل کانون الاول عندما شاهد صورة عن المفاعل التقطت من الطریق العام . وقد 
بلغ استياء هرتر. لالب وزير "حارج الذی شغل منصب الوزیر اثر وفاة جون فوستر دالس 
في ابار 6 حذا دفعه الى استدعاء السفير الا سرائيلي افراهام هرمان لتقديم تفسير وقال 
مایر : أتذكر دهشتی لانه لم يعتقد انه قد يغضب یوما من الاسرائيليين كانت تلك المرة ة الاولى 
التي اری فیها الحزن يتملكه. لا شك ان امرا ما حدث في الشؤون النووية حمله على اثارة 
المسألة . كان پشعر كما لو انه اقوی من ان ينال منه احد. 

وکان هرتر في الواقع قد قام بتحقيقاته الخاصة فعید تلقیه المعلومات الاستخباراتيف 
طلب من أحد مساعدیه ان یعرف فى اوساط الفرنسیین ما اذا کانوا بالفعل یساعدون 
الاسرائیلیین . وکان هذا المساعد فیلیب ج. فارلي قدیم العهد في اوساط الخارجية 
الامريكية ‏ وقد شغل منذ العام ۱۹۵۲ منصب مساعد خاص لجون فوستر دالس لشؤون 
الحد من التسلح - ویعلم ان اية محاولة لمع فة الحقيقة من الفرنسیین مباشرة «ستکون من 
دون شك عديمة الجدوی» فآثار فارلی الموضوع بهدوء مع نائب للسفیر الفرنسي وخحلص 
بعد ذلك الى الاستنتاح» وقد نقل انطاعه هذا الى هرتر. ان المخاوف بشأن دور فرنسي 
كانت فى محلها. عاد فارلي بالذاكرة قائلا «لقد ادلی نائب السفير باقوال مطابقة للنفی الذي 
صدر عنه من الناحية الشکلیة» لكن الطريقة التى تصرف بها. .» ثم ناقش في مرحله ثانية 
المسألة مع السفیر الفرنسي الذي اصر علی ان مشروع دیمونا كان مفاعلا للایحاث 
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وحسب» کال فارلي من الخبرة بحیث ادرك ان مفاعل دیمونا أكبر من ان یکون مخصصا 
للابحاث . وبعد مناقشة المسألة داخل مجلس الامن القومی طلب البیت الابیض من هرتر 
تقدیم احتجاج دبلوماسي رسمى (وهو بمثابة خطوة تصعيدية لدی الفرنسیین لکن تشاء 
الاقدار ان يكون وزير الخارجية الفرنسي كوف دي مورفیل في واشنطن لحضور اجتماع . 
عقدت لقاءات معه لکنه آکد لوزارة الخارجية الامريكية ان المفاعل الاسرائیلی مفاعل 
سلمي وأن أية كمية بلوتونیوم قد ینتجها المصنع تنقل الى فرنسا وتحفظ هناك . وفی مقابلة 
اجریت مع فارلی بعد ۳۰ عاما عبر عن سخطه > كل ما فعله هو انه کذب علینا بکل وضوح. 
واضاف انه لم يكن یعلم لا هو ولا زملاژه في الادارة مدی ریاء كوف دي مورفیل . لم تكن 
لديهم ادنى فكرة ان فرنسا هي التي جعلت القنبلة الاسرائيلية» تبصر النور. 

تم استدعاء السفير الاسرائيلى هرمان في ٩‏ كانون الاول. وصعدت الادارة الامريكية 
مسألة ما كان يجري في ديمونا حتى كادت تبلغ مستوى ازمة بين البلدين . واستدعي مسؤولو 
ال «سي . اي . إي » ووزارة الخارجية اعضاء اللجنة المشتركة للطاقة الذرية فى مجلس 
الشيوخ والمجلس التمثيلي من عطلتهم لعيد الميلاد لاجتماع عاجل لاطلاعهم على مسألة 
ديمونا. كما اطلع مدير ال«سي . أي .إي؛ آلن دالس الرئيس المنتخب جون ف . كينيدى 
على الوضع. ومن الواضح ان يا من هذه الخطوات ماکان ليتخذ» ای مناقشة الامر - 
المرنسیین › وإطلاع اللجنة المشت که ۱ واطلاع الرئيس المنتخب. من دون الموافقة 
الصريحة لدوایت ایزنهاور . 

كما اطلعت واشنطن حلفاء‌ها على مخاوفها. . وکان هذا العامل هو الذي حرك القلق 
علی الصعید الدبلوماسی حول ما يجري في دیموناء والذي تجسد بشکل مقالات على 
اولی صفحات الجرائد. وقد انكشفت المسألة في الصحافة العالمية في 73 کانون الأول 
عندما نشرت الصحيفة اللندنية «دایلی اكسبرس» رواية مهمة مفادها ان الاستخبارات 
الامريكية والبريطانية تعتقد بأن الاسرائيليين قطعوا شوطا كبيرا على طريق انتاج أول قنبلة 
نووية اختبارية لهم» وحمل المقال توقيع تشابمان بنشر المعروف بصلاته الوثيقة 
بالاستخبارات البريطانية» وبالاوساط التي تتعاطى الشؤون النووية. وكان أحد ابرز العاملين 
ابريطانين في حقل الاسلحة الذرية قد ذكر امام بنشر قلقه من ان القنبلة الاسرائيلية لابد ان 
تكون قنبلة «وسخة» - اي انها تنشر قدرا كبيراً من الاشعاعات» وافاد بنشر في مقابلة أجريت 
معه على الهاتف ان خطوته التالية كانت الاتصال بأحد معارفه القدامى فى الموساد للوقوف 
منه على صحه الرواية » وقال بنشر: لدي صلات جيدة جدا مع الموساد. لدې اصدقاء يهود 
مقيمين هنا (فی لندن). لقد استفادوا منى لزمن طویل. اذ کانوا یزودونتی بمعلومات معادية 
للفلسطینیین ویبدو ان العلاقة بين بنشر والموساد كانت قائمة على ما ذکره بنشر «اذا زودونی 
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بمعلومات مغلوطة فضحت کل ما أعرفه عنهم) . 
وکان من شأن تسریب ماك کون معلومات لفيني وتصریحاته الشديدة اللهجة في 
برنامج میت دا برس»۰ أن دفع هذا الاخیر في عهد ادارة کیتی‌دی - عندما 
حل ماك کون محل آلن دالش على رأس ال «سي . آي . اي» فيي خسریف ۱۹۱۱ - 
إلى وصفه معاديا للساميء إلا أنه لم يكن لهذه الادعاءات أي أمساس 
من الصحة. وسوف يظهر ماك كون في مهمته الجديدة كمدير لل «سي .آي . إي» 
ا لاي انتشار للاسلحة النووية» وكم من مرة سيطال الاسرائيليين 
والفرنسيين بانتقاداته اللاذعة. وقد هاله الكذب الاسرائيلي والفرنسي 
على زملائه حول ماكان يجري في النقب. ونظر بازدراء الى قبول واشنطن هذه الاكاذيب 
وافاد مايرون ب . كرايتزر مدير الشؤون الدولية فى اللجنة الامريكية للطاقة فى کانون الاول 
۰ ان زمیلا له في وزارة الخارجية الامريكية اتصل به قبل ساعات قليلة على الحديث 
الوداعي لماك کون في «برنامج ميت ذا برس» وطلب منه حث ماك کون على التقلیل من 
اهمية الموضوع الاسرائيلي . الا ان کرایتزر رفض ذلك وانفجر ماك کون موبخا وغاضبا 
واضاف کرایتزر «قال لي لم اعش کل هذه السنوات لأكون سبب [قالتي لأنني أقول الحفيقة 
للناس»*. ویعتقد ان احد آهداف ماك کون كان حمل الاسرائیلیین على قبول المعاينة 
الدولية لدیمونا. في اسرائیل بدأ نائب وزير الدفاع شیمعون بیریز العمل على ایجاد تخطية 
للقضية بعد ان نبهه السفیر هرمان وریما الموساد ایضا. كانت تخامر اوساط مکتب رئيس 
الوزراء الاسرائیلی شكوك قوية بان مصدر تسریب المعلومات الى الصحافة البريطانية هو 
من الرجال المحیطین بدیغول. وکان الفرنسیون قد حثوا الاسرائیلیین اکثر من مرة على 
افشاء سر وجود المفاعل للعلن عند قمة حزیران بين ديغول وین غوریون. كان الاسرائیلیون 
یتوقعون دائما ان یخونهم أحد حلفائهم وقدعمل بیریز على تحقيق هدفه المباشر وهو 
المضی قدما في حلمه المشترك مع بن غوریون. كان الرهان کبیرا. فمن شأن نشر أية 
معلومات عن دیمونا أن یعرض للخطر آحد آکبر انجازات اسرائیل على المستوی الذولي 
وهو شراژها عشرین طا من الماء الثقیل من النروج بعد أن آکدت لها أن هذا الماء 
سیستخدم لتشغیل محطة اختبارية نووية لتولید الطاقة في النقب. وقد تعهدت اسرائیل آمام 
النروج ا الماء الثقیل لاغراض سلمية ومنحتها حق معاينة استخدام الماء. وهوعمل 


#رغم ذلك» دخل ماك کون اللعبة مستبقأء ربماء عودته الى الحياة السياسية اذ قال على التلفزيون 
ان المعلومات المتوافرة حول ديمونا ليست سوى معلومات غير رسمية . . كما افاد انه لا يعلم ما 
اذا كانت احدى الدول التي تمتلك قوة نووية (أي فرنساء وانكلتراء والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي) قد ساعدت اسرائيل أم لا 
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لن تقوم به النروج سوی مرة واحدة فقط طوال السنوات ال ۳۲ التي ستلي . كان من الواضح 
أذ عشرين طا من الما القيل تفوق الى حد بيد الحاجة ال ال تبلغ اه 3 

میغا واط . وأية شكوى نروجية مع كل ما قد يترتب عن نشرها الاعلامي من تبعات» قل 
تلحق اصرارا بالغة في ظل الاحتجاجات الدولية على دیمونا. 

وفي ۲۰ كانون الأول اجتمع بیریز بمساعديه في وزارة الدفاع الذين هم على بينة 
مما يجري في ديمونا ولخص لهم قصص التغطية المختلفة التي ستصبح في ما بعد الموقف 
العلني لبن غوريون حول هذه المسألة. وخلاصتها ان مفاعل ديمونا يشكل جزءا من برنامج 
تنمية طويل الاجل لصحراء النقب وهو مكرس لخدمة الاغراض السلمية فقط وقال بيريز 
ان المطالبين بمعاينة المفاعل «هم انفسهم الذين يطالبون بتدويل القدس»* 

وفي اليوم التالي أطلع بن غوريون الكنيست الاسرائیلی بكامل اعضائه وبشكل علني 
عما كان يبنى في النقب باسم اسرائيل: مفاعل نووي بقوة ۲۶ ميغا طن «مخصص فقط 
لأغراض سلمیة» . واضاف رئيس الوزراء هناك منشأة أخرى في النقب وهي كناية عن «معهد 
علمي للأبحاث في المناطق القاحلة». وعندما سيتم انجازه «المجمع» فسيفتح بكامل 
اجزائه واقسامه امام طلاب من دول اخرى. كانت هذه هي المرة الاولى التي يحكى فيها 
للبرلمانيين الاسرائیلیین عن بناء المفاعل . ولدى سؤاله عن التقارير التي نشرت في اورويا 
واميركاء نفى بن غوريون بشدة ما ورد فيها ووصفها بأنها «وكذب متعمد او غير واع ». 
كانت هذه هي الطريقة التي عامل بها دائما بن غوريون البرلمان الاسرائيلي عندما يتعلق 
الأمر بمسائل امن الدولة. فهو بالنسبة اليه هيئة للتداول العبثي تناقش وتتكلم عوض القيام 
بعمل ما على الارص. فهو لم يكن يؤمن مع زملائه بان للکنیست الثرثار دورا مهما یلعبه 
عندما یتعلق الامر بمسائل امنیة لم یزدروا تماما الکنیست الذی كانت مداولاته حول قضایا 
اخرى موصع احترام الا انهم کانوا یعتبرون انفسهم براغماتیین یومنون - على عکس 


#کان بن غوریون ومساعدوه المقربون منه على اتم الاستعداد لقول کل ما هو ضروري لما یسمونه 
«صالح الدولة» وقد تحدث مايكل بارزوهار في السيرة التي کتبها عن بن غوریون عن تصمیم 
رئيس الوزراء على اخفاء مسژولیته ومسوولية الجیش الاسرائیلی عن مقتل ۷۰ اردنياً بطريقة 
وحشية عام ۱۹۵۳ في قرية قبية الحدودية. وقد قام بهذه الغارة الانتقامية آرییل شارون. وقد 
صدر بیان باسم بن غوریون يلقي فيه مسؤولية ما حصل على سکان المستوطنات اليهودية 
الحدودية » وعندما سأله احد المقربین منه عن تفسیر موقفه » عاد بن غوریون الى مقطع من 
روايه «البؤساء» لفيكتور هيغو. تکذت فيه راهبة علی شرطي يسألها عن سجين لاد بالقرار . 
وعلق بن غوریون قائ إن الراهبة لم ترتكب خطيئة «لأن كذبتها أنقذت حياة إنسان» لذلك فلا 
يمكن قياس كذبة كهذه بالمقياس نفسه في ظروف مختلفة». 
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الكنيست - بأولوية العمل على الكلام. وقد وافق اعضاء الکنیست على وجهة نظر بن 
ا القائلة بأنه من غير المناسب ان يمارسوا حقهم التشريعي فى منافشه مماعل ديمونا 

علنیا . ولم يتجرأ عضو واحد في البرلمان على لو السؤال البديهى وهو انه اذا لم یکن 
مفاعل ديمونا أكثر من ادارة للابحاث السلمية على حسبما شدد بن غوریون علنأ فما 
الحاجة إذا الى احاطته بهذا القدر من السرية كان الکنیست تواقأ الى قبول اي تصریح 
تدلي به الحكومة ينفي النية بانتاج اسلحة نووية. 


وحتى النفي الجذري الذي اعلن عنه ارنست دايفيد برغمان حول اية خطة لصنع 
قنىلة بل من دون نقاش رغم المشاركة الكاملة لبرغمان في القنبلة. والمعروفة على نطاق 
وأسع . وبعد كان برعمان يجد نفسه في وضع محرج فهو رئيس اللجنة الاسرائيلية للطاقة 
الذرية والعضو الوحید فیها رغم عدم وجود اي مفوضین في اللجنة برآسهم طوال سنوات. 
فقد شغرت مراکز الاعضاء الستة السابقین فى اللجنة منذ منتصف الخمسینات وقد فسر 
العلماء والتقاریر التي اوردتها اجهزة الاستخبارات الامريكية انسحاب الاعضاء من اللجنة 
انه دليل على حصول خلافات جدية داخل الاوساط العلمية الاسرائيلية حول ۴ برغمان 
في دیمونا. الا ان جع كبير | من هذا الاعتقاد غير صحیح استنادا الى مصادر اسرائيلية 
انتقل اعضاء اللجنة بشكل جماعي الى قسم الفيزياء فى معهد وايزمان لان مسؤولين 
حكوميين بارزين معارضين لتطور الابحاث النووية من بينهم ليفى اشكول وبنحاس لافون 
الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت. رفضوا تخصيص اموال لابحائهم. 
وسوف يبرز اثنان من هؤلاء الاعضاء السابقين في الستينات کمنتقدین للبرامج النووية. اما 
غيرهم مثل عاموس دزحاليط ابرز علماء الفيزياء النووية في اسرائيل فسيساهم الى حد كبير 
في الاعمال الجارية في دیمونا. لم تطعن ادارة ايزنهاور بصحة التصريحات الاسرائيلية في 
الايام والاسابيع المقبلة بل انکفات على الفور امام النفي الاسرائيلي الوقح بعد ان اطلقت 
مناقشة القنبلة الاسرائيلية للعلن للمرة الاولی . فقد انضم البيت الأبيض في بیان أصدره في 
اليوم الذي تلى خطاب بن غوريون» الى الكنيست في قبول الرواية الاسرائيلية حول دیمونا 
من دون اي اقتناع. وجاء فيه «اعطتنا الحكومة الاسرائيلية ضمانات بأن مفاعلها النووي . . 
سيستخدم فقط للابحاث العلمية لتنمية المعرفة العلمية وبالتالی لخدمة حاجات الصناعة 
والزراعة والصحة والعلم. . وقد اعلنت اسرائيل انها سترحب بزيارات يقوم بها طلاب 
وعلماء من دول صديقة للمفاعل فور انجازه» وتابم التقرير الذي وافق الرئیس شخصيا على 
ما ورد فيه «یسرنا هنا ان نعلن ان البرنامج الا سرائيلي للطافة النووية لا يحوى اي امر من 
شانه التسبب بقلق معین» . 


لم تنته فصول التراجم في موقف الادارة الامريكية عند هذا الحد في الیوم التالي . اذ 
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كان لزاما عليها ان تضع حدا لحملة الانتقادات العالمية التي وجهت الی اسرائیل . فقد ورد 
في تعمیم لااسلکي حاص وزعته وزارة الخارجية الامريكية شي ۲ كانون الاول على 
مختلف السفارات الا مريكية في كل انحاء العالم ان الحكومة تعتقد انه لا موجب للقلق 
من البرنامج لا سرائيلي للطاقة الذرية استنادا الى ما اعلن عنه رسميا». وقد اعتبر التعميم 

الذي نشر عملا بقانون حرية الاعلام ان المسؤولين في وزارة الخارجية الذين شارکوا في 
اتخاذ القرار بالضغط على اسرائیل في وقت مبکر من الشهر. قد اصابهم التشویش من 
جراء الاهتمام الذي حصته حكومة الولایات المتحدة لتقنیات تخزین کمیات هائلة من 
المعلومات ونشرها وتوثيقها عن البرنامج النووي الاسرائيلي الذي تسربت اخباره الى 
الصحافة الامريكية والعالمية . وقد ادت الجهود التی بذلت فى هذا المجال الى معلومات 
مثيرة تتماشی والحقائق التي وردت في المذكرة الاسرائيلية» ستقوم وزارة الخارجية بکل ما 
ينبغي لتهدئة الاجواء وتأمل من المراکز التی يوجه الیها هذا التعمیم اظهار کل مساعدة 
ممکنة تحقیقا لهذه الغاية, قد تشیر عبارة «تهدئة الاجواء» سياسة امریکا الثابتة بالنسبه الى 
القنبلة الاسرائيلية. إلا أن احتجاجا ینیما برز في الخفاء ففي 5 کانون الثاني ۱۹۱۱ اثناء 
تلاوة كريستيان هرتر لتقريره الاخير بصفته وزيراً للخارجية فى جلسة مغلقة أمام لجنة 
مجلس الشیوخ للشؤون الخارجية (وقد كشف النقاب عن التقرير العام ۱۹۸۶). وفي سياق 
التقریر ورد ذكر دیمونا وراح هرتر ینافش العنصر الجدید المقلق في الشرق الاوسط فهب 
عند ذاك السناتور بورك ب . هيكتلوبرء الجمهوری المحافظ من ولاية ايوا قائلا: ۳ 
الاسرائیلیین کذبوا علینا بکل وقاحة. لطالما شوهوا الحقائق واساؤوا تفسیرها وزوروها في 
الماضی . . . اعتقد اننا يجب ان نأخذ على محمل الجد. . تصرفهم بهذه الطريقة حول 
هذا المفاعل لمنتج الذي تم انشاؤه خفية والذي استمروا لوقت طویل ینکرون بکل وقاحة 
وفظاظة انهم كانوا يبنونه . كان هیکنلویر يعلم حق العلم عما كان یتحدث فهو كان يشغل في 
ذلك الوقت منصب رئيس اللجنة المشتركة للطاقة الذرية. 

كما كان هذا السناتور النافذ يعلم انه ينفس احتقانه وغيظه وحسب داخل جلسة سرية 
فما من أحد في ادارة ايزنهاور الضعيفة والمهزوزة في الانتخابات امام كينيدي قادرا على 
توجيه التهمة الى اسرائيل . 

واضاف هیکنلوبر بصوت مضطرب «لن أسألك عن هذا الموقف بصفتك وزيرا 
للخارجية. امل أن أكون مخطتا» . 

سوف تترك ديمونا لسياسة الحدود الجديدة التي سيتبعها جوف ف. كينيدي . 
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۷ ولاء مزدوح 


كان لويس شتراوس سلف جول ماك كون فى رئاسة لحنة الطاقة الذرية. صوره 
مصغرة عن المشاركين في الحرب الباردة فى الخمسینات. اذ شكل دعما اضافيا اميركيا 
فويا لمعارضة انتشار الاسلحة النووية . كانت معلومات شتراوس عن دیمونا عند مغادرته 
اللجنة العام ۱۹5۸ تضاهي ولا شك معلومات اي شخص آخر في اوساط الاستخارات, 
لکن ما من دلیل علی اه طرح اسغلة حول برنامج الا سلحة الاسرائیلی عندما كان لا يزال 
في الحکومة . كما لم یعرف عنه انه ناقش مسالة دیمونا بعد مغادرته منصبه. لکن الاکید هو 
أنه لم یخبر ماك کون الکائولیکی الملتزم عنها. 

لم يشا شتراوس التكلم عن البرنامج النووي الاسرائیلی لانه. كيهودي یک مشاعر 
عميقة للمحرقة. كان موافقا عليه . وكانت مشاعره الخاصة القوية تجاه اسرائيل وحاجتها 
للامن نتناقضص بشکل كبير وصورته العلنية المعر وفة کیهودی انصهر الى حد كبير في مجتمعه 
الجدید . 

كان شتراوس؛ وهو صاحب مصرف استثمار ورجل محافظ من فرجینیا رقي الى رتبة 
امیرال فى احتیاطی البحرية فى الحرب العالمية الثانية» یعتبر ان الترسانة الامريكية النووية 
ضرورية للبقاء امام الاتحاد السوفییتی . واولتك الذین خالفوه الرأي لیسوا على خطأً 
الجندیه حتى العام ۰ ۱۹ کواحد من الااعضاء المؤسسين للحنة الطاقة الذر یف وهی وکاله 


۷۳ 


فيدرالية م مستقلة انششت ی قيمة على ا النووية لامریکیة» تماما كما كانت وحدة 
الاموس فاصبحت بذلك كل مواد الانصهار في عهدة شتراوس وزملائه المه اوضین 
الخمسة فی اللجنة. كما كانوا مسؤولين عن تشغیل المفاعلات «المفاعیل» النووية في 
البلاد وتطوير صناعة القنابل الذرية . كانت رقابة المدنيين على الترسانة النووية من الصرامة 
بحيث لم تكن اللجنة تكشف للعسكريين عن عدد القنابل المصنعة او عن قوة شحناتهاء 
مما أثار حفيظة هيئة الاركان العامة المشتركة في اولى مراحل تخطيط الحرب النووية» 
ووزارة الطافه هي المسؤولة اليوم عن انتاج الاسلحة النووية. 

وسرعان ما برر شتراوس کالرجل القوی و النافد فى اللحنة, وراد نفوذه شي العام 
۳ عنزلما طلب مه ایرنهاور العودة الى اللحنه رئيساً علیها . كان المواطنون الذين 
یستطیعون الوصول الى معلومات نووية يؤدون یمین الولاء امام شتراوس. كان يصر على 
متابعة الاختبارات النووية وخاض مناقشات علنية مع الذين کانوا یدعون ان السقط * الناتج 
عن الاخشارات مضر بصحه الا نسان . كمأ وقف بوچه محاولات ادارة ایزنهاور لمفاو صة 
حظر التجارب النووية او اي اتفاق آخر على الاسلحة النووية مع الاتحاد السوفييتي . وقد 
وقف شتراوس الى جانب اعضاء الحكومة والکونغرس الذين سعوا الى 2 تمرير معلومات 
عن الاسلحة الى الیحلفاء الاوروبيين خوفا من وصول دول المعسکر الذي بر عمه الاتحاد 
السوفییتی الیها» وكان في الوقت نفسه من مناصري «الذرة للسلام» وهو برنامج ادارة 
ايزنهاور التي دعا حلماء الولایات المتحدة الى الترود بالتكنولوجية الامريكية النووية وبالوقود 
النووي - - في ظل تذابير حماية دولية - لتعریز الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وكان 
الافتراض السائد وقد ظهر في ما بعد بأنه افتراض خاطىء ء تماما انه ما ان تتزود الدول 
الصغيرة ة باليورانيوم المكثف او بالبلوتونیوم الضر وربین لشتغیل مفاعل بووي لانتاج الطاقةع 
حمی تققد هذه الدول الحوافز ز التي تدفعها الى تطویر اسلحة نو ویه .وکان شتر اوس من 
داعمي المبادرة الفردية وهذا لایدعو الى الدهشة ولم بأل جهد] لیسمح لأصحاب المصانم 
المردية _ ل للحكومة بيناء وتشغیل مصانم لتوليد الطاقة النووية . 

آله أنه اشتهر لدی الا مریکیین لکرهه ج . رورت اوینهایمر الذي أثار موجة من الحنق 
والغضب ي اواثل وت ی عندما دعا 0 المتحدة الى تخفف وجره السباق ی 
رحصته الامنية . شغلت جلسات هله a‏ التي رکزت علی و لا ء اوینهایمر 


# السقط هو الغبار الذري المتساقط . 
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اهتمام الشعب الامريکي برمته. لم تكن كل الامور التي دبرها شتراوس ضد اوبنهایمر 
علنية. فقد ثبت ان شتراوس اعطی تعلیماته لمکتب الابحاث القیدرالی (اف. بى . أي) 
بمراقبة تحرکات اوبنهایمر وبالتنصت على هاتفه بما في ذلك مکالماته مع محاميه. بغية 
التأکد من انتزاع رخصته الامنية منه . 
كانت خطط شتراوس وسلوکه العلنی المغيظ سيباًرئيسيأ في عدم محبة الناس له رغم 
الدور الکبیر الذي لعبه في السياسة النووية الا مریکیه حتى وفاته العام ١91/5‏ عن عمر یناهز 
۷ عاما . حتی اقرب مساعدیه رآوا فيه شخصاً منعزلا ومتعجرفا كثير الحسابات . . عدد آخر 
رأى فيه ميلا للدفاع عن انتمائه اليهودي الا ان ای من هذه الامور لم يهم دوایت ایزنهاور 
الذى كان یثق بنظرته للامور والذی سيصفه في ما بعد ب«احد ابرز الشخصیات الحکومية» 
في الحضارة الغربية. وقد عرض عليه ايزنهاور سلسلة من المناصب الهامة بعد ان قرر 
شتراوس الاستقالة من لجنة الطاقة الذرية في العام ۱۹۵۸ مثل منصب وزير الخارجيةء 
ورئيس اركان البيت الابيض . وقد رفضهما شتراوس. الا انه تمكن في النهاية من حمله 
على الموافقة على منصب وزيرالتجارة. إلا أن جلسات منح الثقة للادارة العام ۱۹۵۹ كانت 
بمثابة كارثة ‏ أذ اعتبرت لجنة مجلس الشیوخ للتجارة شتراوس شخصا قليل النزاهة ‏ مما 
ادى الى رفضه بشكل مذل. كان المرشح الوحيد في الحكومة الذي لم ينل الثقة المطلوبة 
خلال ولايتي الرئيس ایزنهاور, والثامن الذي يلقى رفضاً كهذا في تاريخ امريكا. 


بقى شتراوس يكن عدائية كبيرة للاتحاد السوفييتي بعد اعتزاله الحياة السياسية فقد 
فال لهيئة من الکونغرس خلال الحلسات حول افتراح ادارة كينيدي بحظر التجارب النووية 
«لست متأکدا مما اذا كان تخفیف حدة التوتر [بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي] 
7 جا بالضر ورة» كما تأبع دعوته لاستخدام الطاقة الذرية . وفی العام ۱۹۰6 قام بزيارة 
الى اسرائيل - يبدو انها الاولى له للتشاور مع الحكومة حول اقتراح انشاء مصنع لتحلية 
مياه البحر يعمل بالطاقة النووية. وقد التقى شتراوس نظيره الاسرائيلی ارنست دايفيد 
برغمان حتى ان صداقة نشأت بين الرجلين خلال حياة شتراوس المهنية الذي حضر معظم 
المؤتمرات الدولية حول الاستخدام السلمي للذرة. لم يعلم بهذه الصداقة سوى قلة قليلة 
من الاشخاص فلا كاتب سيرة شتراوس. ولا ابنه لويس الذي تمكن من الاطلاع على كل 
اوراق والده. كانا يعلمان بالعلاقة القائمة بينهما. وتعطي صداقة برغمان الدليل القاطع 
على تعاطف شتراوس مع البرنامج الاسرائيلي للاسلحة النووية » وفي خريف العام ۱۹۲۲ 
استخدم شتراوس نفوذه للحصول على اذن خاص لبرغمان كصديق زائر لمعهد الدراسات 
المتقدمة في برنستون لمدة شهرين. وشتراوس الذي لا يحمل شهادة جامعیف عضو في 
مجلس امناء المعهد منذ الحرب العالمية الثانیة» وهو لا یزال احد اهم المساهمین وجامعي 


۷۵ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الاموال فیه . نادر! ما كان المعهد یتعامل مع کم کیمیائیین فخریجوه علماء فیزیاء وریاصیات 
الا ان القواعد لم تكن لتطبق على شتراوس. كان برغمان في تلك الفترة ة پشعر بالمرارة لانه 
اجبر على الاستقالة من منصبه في وزارة الدفاع ومن رئاسة اللجنة الاسرائيلية للطاقة 
الذرية» بسبب معارضته المستمرة لقرار رئيس الوزراء ليفي اشكول ‏ يعود اتخاذ جزء منه 
الى ضغوطات مارسها الرئيس ليندن ب. جونسون ‏ بتأخير انتاج الاسلحة النووية على 
نطاق واسع . 


تذكر كارل كايسن الذي كان المدير الجديد للمعهد في ذلك الوقت. لقد حدنتي 
شتراوس كثيراً عن برغمان قائلا لی انه عالم مميز. واضاف كايست انه لم يعرف من هو 
برغمان وماذا كان يفعل الا قبيل وصوله الى المعهد. لم يكن برغمان على عجلة من امره 
وسوف یزورنی مرات عديدة ليتحدث الي . كان من الواضح ان برغمان وشتراوس 
صديقان. وكان من الواضح ايضا انه يعمل في البرنامج (الاسرائيلي) للاسلحة (النووية). 
وكان 57 جدا لذلك. ومن الواضح ایضا ان برغمان كان يخبر كايسن بكل ما كان يخبر 
شتراوس . ولم يفاجأ كايسن وهو سياسي واقتصادى بارر شغل منصب ناتب مساعد الرئيس 
لشؤون الامن القومي» عندما علم ان اسرائيل كانت مهتمة بالقنابل النووية. الا ان ما شکل 
صدمة بالنسبة اليه هو معرفته ان شتر اوس - الذي كان يبدو متقلباً في يهوديته ومعارضاً شدیدا 
لاي انتشار لتکنولوجیا الاسلحة النووية - كان یحبذ سرا امتلاك اسرائیل السلاح النووي . 


ريما بسبب الصخب والضجيج اللذين احاطا بحياة شتراوس السياسية. لم يحظ 
الناس او حتى الصحافة بفرصة القاء اكثر من نظرة خاطفة على مشاعره الخاصة عن كونه 
يهودياً وعن شعوره بالذنب لانه لم يقم بالشيء الكثير في الثلاثينات لانقاذ يهود من المحرقة . 
لم يكن انتماؤه اليهودي خافيا على احد. فقد كان منذ عام زعيم جماعة «عمانوئیل 
(ومعناها الله معنا) التي تنتمي الى اكبر کنیس فى مدينة نيويورك) في العام ۷ راودت 
ایزنهاور لفترة قصيرة 1 ت ويا للدفاع الا انه فکر أن انتماءه الیهودی قد يتسبب 
ببعضص المشاکل مع الدول العربية في الشرق الاوسط . . ومع ذلك لم یعلم احد من اصدقائه 
المقربين منه وحتى من زملاثه في لجنة الطاقة الذرية» عن نشاطاته لدعم انشاء وطن قومي 
یهودی . فقد كتب شتراوس في مذكراته التي نشرت العام ۲ بشكل مقتضب عن 
المحرقة النازية وعن اولئك - وهو من بينهم - - الذين لم یقوموا بما فيه الكفاية للحؤول دون 
ذلك «ستظل السنوات الممتدة بين العام ۳ وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
بالنسبة الي كابوسا حتى آخر ايام حياتي ولم تكن الجهود الضئيلة التي بذلتها للمساعدة في 
التخفیف من الماسي سوی مجرد اخفاقات. في ما خلا حالات نادرة) . 
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في العام ۱۹۳۳ طلبت اللجنة الامريكية اليهودية من شتراوس حضور موّتمر دولي في 
لندن حول المازق اليهودي . فالتقی هناك الدکتور حاييم وایزمان ورأى كيف ان المشارکین 
وافقوا على انه يجب جمع مبالغ ضخمة جدا من مال الولایات المتحدة للمساعدة في 
توطین حوالي ملیون يهودي . وکان شتراوس المعارض لانشاء دولة بهودية في فلسطین 
آنذاك هو الموقف الوحید المعارض في الموتمر . وهو موقف سیندم عليه في ما بعد . وفی 
السنوات الست التالية» ومع اقتراب الحرب النازية الخاطفة» سیمضی شتراوس قسطأ كبيرا 
من وقته في سعیه العبئی لاقناع الحكومة البريطانية باعطاء اللاجئین الاوروبیین سواء 
اكانوا يهوداً أم غير يهود» قسما من افريقيا المستعمرة ليستوطنوا فيها. لم یشکل المال 
عائقا فقد وافق شتراوس وزملاوه ومن بينهم الممول برنارد باروخ علی جمع ما قد تصل 

قيمته الى ۳۰۰ ملیون دولار* الا ان القطار كان قد فات . والشعور القوی لشتراوس بذلك 
الاخفاق - وبفشل حکام العالم - - واضح في مذکراته «اجتاحت موجه الحرب العاتية 
الاراضي والمحيطات واغلق العالم المصعوق عينيه حقيقة ۶ ومجازا. على اولئك المساكين 
الذين ابتلعتهم*۳ . وککثیرین غیره من الیهود بقي شتر اوس معادیا للصهيونية طوال حياته الا 


* كان الهدف إقناع البريطانيين بالتخلي عن أرض في كينيا أو طانجانيكا (تانزانيا اليوم) أو شمالي 
روديسيا (زيمبابواي اليوم). وقد حمل شتراوس رسالة من باروخ إلى لندن في أواخر صيف 
۹ ذكر فيها «إن الارضص التي سیتم التخلي عنها في أفريقياء يمكن تنظيفها بالمعدات 
الحدیثة اا با ا عر بل كوو بلادنا مليئة اليوم بالماسي . . تم في 
الماضي تنظیف باناما وكوباء ویمکن اليوم تنظيف آفریقیا. . هذه الأرض الجديدة قادرة على 
استيعاب عشرات الملايين» وهم قادرون على أن يكونوا أفضل الشعوب وأقواها وأكثرها شجاعة 
وإقداماً. ٠‏ لم برد في اقتراح شتراوس باروخ أي ذكر للأفارقة الذين كانوا يعيشون في المناطق 
التي قد ب يتم التخلى عنها. كان من شأن أي عملية توطين كهذه أن تؤدي لا محالة إلى نزاع 
ممائل را الذي كان ولابزال - دائرا بين الاسرائیلیین والفلسطينيين الذين طردتهم الحركة 
الصهيونية عن وطنهم . 

## لم يكن شتراوس او دینو بروجيوني من ال«سي . آي . إي» يعلم في ذلك الوقت أن طاثرات 
الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الامريكي الثاني عشر وسلاح الجو الحليف في المتوسط قد 
صورت وطارت مرات عدة فوق مخيمي أوشفيتز وبيركيتو النازیین في بولونيا في العام الاخير 

من الحرب. حيث فتل ۲ ألف يهودي وعجری وس حرقا وتحنقا بالغاز عام ٤‏ . كان 
مخیما الموت يبعدان حوالي ۸ کلم عن مجمع فارین للمطاط والوقود الصناعي تعرض للقصف 
٤‏ مرات في الحرت العالمية الثانية وفي العام ۸ لا حظ بر وجيوني وزمیله في «الوكالة» 
روبرت بواريبه ان المخيمين كانا يقعان في الخط الاستطلاعي الذي يشمل مجمع فاربن. وكان 
بروجيوني يعلم بحکم خبرته انه كان يتم تشغيل آلات التصوير قبل ان تبلغ الطائرات آهدافها = 
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انه كسب ثقة زملاثه فى لجنه الطاقة قة الذرية عبر الا نضمام الیهم في جنيف في العام ۱۵6 
فى مؤتمر الامم المتحدة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. والذي كان اضخم مؤتمر 
علمي دولی عقد حتى ذلك الوقت. وقد شارك فيه اكثر من ۱۵۰۰ مندوب يمثلون سبعين 
دولة بينهم اسرائيل. التي رأس وفدها ارنست برغمان ولقي موشیه شاریت وزير الخارجية 
في ذلك الوقت دعماً كاملا من احد النواب الذى رأى من المهم اخبار شاريت ان ۳۰۰ من 
المندوبين في المؤتمر هم يهود. وكتب شاريت يقول في مذكراته انه رغم هذا العدد الكبير 
عندما اقامت الجالية اليهودية في حنیف احتفالا دینا خاصاً عشية الجمعة » لم يحضر سوى 
الوفد الاسرائیلی ورئیس الوفد الامریکی ادمیرال شتراوس . 

الا ان شتراوس عمل رغم ذلك في واشنطن على كبح جماح شعوره تجاه الیهود 
وتجاه المحرقة مع ان عددا من مرؤوسيه السابقين في لجنة الطاقة الذرية لاحظوا عداوته 
الواضحة للالمان وتردده في التعامل معهم في أي موضوع من المواضيع . ومع ذلك لم 
يعلم مايرون كرايتزر وهو مسؤول يهودي قديم العهد في اللجنة ان شتراوس كان يصوم في 
يوم الغفران (وهو اقدس يوم عند اليهود) الا بعد استقالته من رئاسة اللجنة. وقد طلب 
الرئیس ایزنهاور من شتراوس بعد تقاعده رئاسة الوفد الامریکی للقاء دولي في فيينا في يوم 
الغفران الا ان شتراوس لم یظهر في ذلك الیوم . بل اكتفى بالرکون بکل بساطة في غرفته . 
لایمکن تجاهل خلفية شتراوس ومشاعره القوية تجاه المحرقة اذا ما اردنا ان نحلل لماذا لم 
یخبر احدا - وخاصة جون ماك کون عن ديمونا. شکل موضوع «الولاء المزدوج» الذي برز 


= بوفت طویل . هل دفنت صور المخیمین في قسم محفوظات البنتاغون للحرب العالمية الثانیة؟ 
وکتب بروجيوني يقول «اکتشفت انه تم تصوير المخیمین من الجو ثلاثين مرة على الاقل . ولدی 
معاینتنا الصور الملتقطة تمکنا من رؤية المجمعات الاربعة الكبيرة التي كانت تحوي غرف الغاز 
وغرف الموت . . كانت الجثث تحرق کوما کوما في الخارج . وقد اظهرت بعض الصور ضحايا 

تسیر الى الموت . قيمة هذه الصور لا تقدر بثمن من الناحية التاريخية ‏ فقد منع النازیون التقاط 
الصور داخل المخیمات واضاف بروجیونی انه لم يكن هناك من سبب اجتماعي او تاريخي 
يسمح لمحللي الصور (الملتقطة اصلا لمجمع فاربن) في سلاح الجو الامریکی بفهم ما كانوا 
يرول وفغاليا ما کانت تظهر في الصور صفوف من الاشخاص امام احد المبانی» وكانت هناك 
أسباب اخرى حالت دون دراسة معمقة لصور المخيم خاصة الحاجة الماسة للاستخارات 
لانزال النورماندی فى اوروبا فى حزيران ۱۹66 مما ادى الى اعباء ثقبلة القيت على كاهل 
محللي الصور لدى الحلفاء. كما كانت الطائرات الحليفة تحاول كسر شوكة سلاح الجو 
الالماني في اواخر العام ۱۹۶ عبر شن غارات عنيفة على كل مصانع الوقود الصناعي في 
المانيا مما تطلب بدوره تعتليلا اضافبا لصور تقييم نتائج القصف والغارات . 
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من اعمال شتراوس» قلقا بالغا لاوساط الاستخبارات الامريكية منذ انشاء اسرائیل العام 
۸ . 

فقد منع الیهود الامریکیون مثلا طوال سنوات عدة من معالجة المواضيع التي تتعلق 
باسرائيل داخل المقر العام للوسي . آي .اي) كما لم بعين ولا يهودي مسوولا عن اقسام او 
عملاء لهم علاقة باسرائيل ولكن.حتى القلة القليلة من اليهود الذين تمكنوا من تبوؤ مناصب 
رفيعة مثل ادوارد و. بروكتور الذى شغل منصب نائب مدير الوكالة في منتصف السبعينات 
لم يكن يسمح لهم بالاطلاع على ملفات حساسة لها علاقة باسرائيل كما منع اليهود من 
حضور حصص التدرب على اللغة العبرية (التي سميت لفترة لغة عربية خاصة) داخل وكالة 
الامن القومی . فهذا التدریب هو شرط اساسي للقيام بعملیات ميدانية في التنصت على 
الاتصالات الاسرائيلية لحساب وكالة الامن القومي . كما فرضت وكالة الا ستخبارات 
للاتصالات التابعة للبحرية الامريكية (المعروفة باسم فريق الامن البحري) حظرا على 
تكليف يهودي بموضوع شرق اوسطي . 


كان ر 7 . ائدا - ولایزال- بين مسؤولى السلك الدبلوماسی الاميركى أن أي 
تقرير دبلوماسی ينتقد اسرائيل يصل بطريقة ما الى السفارة الاسرائيلية فى واشنطن في 
غضون أيام . وقد اتفقت ادارة الرئیس كينيدي العام ۱۹۲۳ مع اسرائيل بشكل غير رسمي 
على ان يمتنع كل من البلدين عن القيام بنشاطات تجسس ضد البلد الاخر. وقد افاد احد 
المساعدين السابقين لكينيدي ان المسؤولين الامريكيين سعوا عبر هذا الاتفاق الى الحد من 
الخرق الاسرائیلی الاستخباراتي للولايات المتحدة. 

لكن اليهود وغير اليهود كانوا متشابهين في الواقع عندما يتعلق الامر بقدرة اسرائيل 
النوویة . وحصر مشكلة وف المزدوج باليهود دون سواهم هو ابعد ما يكون عن المعالجة 
السليمة للمسألة . اذ 04 الامریکیون. الى أية شريحة اجتماعية انتموا تعاطفا مع الیهود 
الناجین من اهوال الحرت _ العالمية الثانية والذین سیصبحون اسرائیلیین في بعد . 
وکانت اولی اثار الولاء المزدوج نشوء نوع من الرقابة الذاتیة منعت حكومة الولایات المتحدة 
من التعاطي بعقلانية وبشکل ملائم مع المسائل الاستراتيجية والسياسية التی نشأت عن 
بروز اسرائیل نووية . فالموضوع لیس موضوع خرق فواعد وانتهاك قوانین» بل موضوع 
استغلال فله من المسوولین المناصرین لا سرائیل بهودا کانوا ام ل مناصبهم في محاولة 
للحصول على صورة شاملة ودفيقة عن البرنامج النووي الاسرائیلی. ولم یحاول احد 
الحژول دون ذلك. فغالبا ما اتهم العدد القلیل من المسژولین الحکومیین في مجال منم 
انتشار الاسلحة النووية عند مجرد محاولتهم لاان على کل ما له علاقة بديموناء بانهم 
«متحمسون»» وهم بالتالى ليسوا أهلاً للثقة. 


۷۹ 


مجرد ان یکون المرء يهوديا يثير حوله التساژلات حتی في اوساط اکثر الرجال انفتاحاً 
ورصانة. كان دینو بروجيوني یطلع شتراوس بانتظام على المعلومات الاستخباراتية النووية 
التي تلتقطها ال 17-2. الا انه وجد ان الغموض یکتنف موقفه في ما یتعلق بالمعلومات عن 
المفاعل النووي الاسراثيلي . لم اكن اعلم بمادا كان پفکر. لم اتمكن قط من فهمه اذ 
يتهيأ الي انه كان يقول في قرارة نفسه : حستا »كانت لدى بروجيونى اسباب خاصة تدفعه 
للتساؤل حول حقيقة موقف شتر اوس . اد كان يعلم عن وجود ابات لدى الو سي . 
آي .(ي». على اشتراك يهود امریکیین واوروبيين بشكل مباشر في تمويل مفاعل دیمونا 
وینائه مند بدء المشروع . قال بروجيوني (کان الموقف السائد وخاصة عند يهود نيويورك بانه 
عليكم حماية اسرائيل وكل شخص (من اوساط الاستخبارات) لم يقم بذلك كان موصع 
اضطهاد» . 


في مقابلات اجريت لتأليف هذا الكتاب مع مسؤولين امريكيين رفيعي لمستوی في 
البرنامج الامریکی للاسلحة لنووية - اشخاض مثل لويس شتراوس امضوا جزءا کبیرا من 
حياتهم في صنع القنايل لم يشك أي منهم في الطموحات النووية لاسرائیل . وقد تحدث 
معظمهم عن صداقات شخصية تربطهم بفيزيائيين اسرائيليين يعملون في برنامج الاسلحة 
الاسرائيلي فلم يكن اي شخص بمستوى لويس شتراوس وخبرته ليتساءل عن حقيقة سر 
المفاعل في النقب. واقرت زوجته اليس ۸۸ عاماً ان زوجها الکتوم على عمله كان یاف 
على ان تحمي اسرائیل نفسها من دون شك. وقد علم شتراوس بحالة الهلع التي نشیت 
على مستوی عال بهجرة الفيزيائي النووي اليهودي ریمون فوکس الى اسرائیل العام ۱۹۰۷ 
من کالیفورنیا حيث کان بامکانه الوصول الى معلومات حول تصمیم الاسلحة في مختبر 
لورنس ليغرمور الوطني وهو منشاة الابحاث التي تدیرها جامعة کالیفورنیا لحساب لجنة 
الطاقة الذرية لم تكن الاسرار التي بحوزة فوکس تقدر بقيمة بالنسبة الى اسرائيلى دیمونا. 

ولعل الوافع الذي حدا بشتراوس الى عدم اثارة مسألة دیمونا مع جون ماك کون هو 
ایمانه بعدم السماح بتکرار ما حصل لیهود آوروبا في ظل هتلر. فقد كان بذلك یحاول ريما 
التعویض عما لم يقم به أو عما لم یتمکن من القيام به لمساعدة يهود أوروبا قبل الحرب 
العالمية الثانية. من هنا كان تشابه المواقف طوال السنوات الثلاثين التالية بين اليهود وغير 
اليهود في الحكومة الامريكية عندما تعلق الامر بمفاعل ديمونا. هل يمكن اتهام اشخاص 
هؤلاء باستعمال معيارين في التعامل» كما يقول دينو بروجيوني واخرون في اوساط 
الاستخبارات الامريكية؟ هل فشل لويس شتراوس الذي قام بكل ما ينبغي عندما كان الامر 
یتعلق بولاء اشخاص مثل ج. روبرت اوبنهای ٠‏ في القيام بما يحتمه عليه منصبه من 
واجبات بالنسبة الى المعلومات الاستخبارائية التي كان یعرفها عن دیموناء ومن واجبه 
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اطلاع خلفه علیها؟ 


یعتقد عدد کبیر من الیهود ویمکن فهم ذلك ربماء بعدم وجوب مناقشة مسألة «الولاء 
المزدوج» علنية» اذ یخشون من ان تؤدي اية مناقشة للدعم الذي يقدمه الیهود على حساب 
الولايات المتحدة الى تقوية تيار معاد للسامية » ويبدو ان المخاوف تكمن في افتناع غير 
اليهود بان اي شكل من اشكال الدعم اليهودي لاسرائيل يسبق الولاء للولايات المتحدة 
الموضوع الثاني المتعلق بالدعم اليهودي الامریکی لاسرائيل. وهو ان اي كشف علني 
لقدرة اسرائيل النووية قد يؤدي من جديد الى بروز خوف لدى الدول العربية من مؤامرة 
يهودية عالمية والى مضاعفة جهود العرب للحصول على القنبلة. 

" جميع هذه المخاوف تدفعنا الى طرح الاسئلة التالية: هل يمكن العالم ان يكون 
قادرا على احتمال الادعاء بأن اسرائيل ليست قوة نووية لان القيام بعكس ذلك قد يثير 
مواضيع صعبة المعالجة؟ هل يمكن تطبيق اي اتفاق دولي للحد من انتشار الاسلحة النووية 
اذا لم تبلغ اسرائيل عن كامل اسلحتها وقنابلها النووية؟ هل يمكن العرب ان بتجاهلوا حيازة 
اسرائيل اسلحة نووية لمجرد عدم نشر ما تمتلكه اسرائيل من اسلحة؟ هل يجب معاملة 
اسرائیل بسبب الدعم العاطفي الواسع النطاق الذي تتمتع به في الولايات المتحدة. 
بمقیاس اخلاقی مختلف عن الذي تعامل به كل من الباكستان او كوريا الشمالية او جنوبي 
افريقيا؟ 0 

كان عدد كبير من ابرز المسؤولين حول عدم انتشار الاسلحة في الحكومة الامريكية 
مقتنعا حتى اوائل التسعينات ان الشرق الاوسط لايزال منطقة يمكن ان تستخدم فيها اسلحة 
نووية . 

قال احد الخبراء الذین شارکوا في دراسات اعدتها الحکومة حول الملف النووي 
في الشرق الاوسط في العقدين المنصرمين «لدى الاسرائيليين استراتيجية نووية حاضرة 
وواضحة وقد يلجأون اليها اذا كان التهديد الذي يواجهونه جديا بما فيه الكفاية». 

ويستبعد احد مرؤوسي شتراوس السابقين في لجنة الطاقة الذرية بان انتماءه البهودی 
هو السبب الذي حال دون اخباره جون ماك کون عما يعرفه عن دیمونا. 


ویعتقد الجی أ. ویلز وهو مدير الشؤون لدولية في لجنة الطاقة الذرية فى منتصف 
۰۱۹5۸ تاريخ حلول ماك كون محل شتراوس . ان اسماباً تافهة وعادیه حملت دږ شتراوس 
على عدم تحمل مسؤوليته كرئيس للجنة لماذا كان على شتراوس ان يخبر ماك کون؟ لم 
يكن الرجلان مقربين من بعضهما البعض. وکل منهما متقوقع في انانيته لا يمكنني ان 
اتصورهما صدیقین حميمين بشربال کأسا سوية4. 


ذم 


لم يكن اخبار شتراوس ماك کون او عدم اخباره» بالنسبة الى ويلز مهما فقد زار ویلز 
اسرائیل العام 10۸ وعلم عندئد - كما علم کل مسژول حکومي اراد - ان اسرائیل كانت 
تبني مفاعلا نوويا. لذلك. فاذا فوجیء ماك کون عندما علم بشأن المفاعل في آخر العام 
۰ فالغلطة غلطته» . 
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۸ كفاح رئيس 


كان ابراهام فینبرغ يشاطر لويس شتراوس إيمانه بالعمل نيابة عن اسرائیل وراء 
الكواليس. إلا أن فینبرغ كان يعمل بطريقة لا يقدر شتراوس على اتباعها: التفردٌ بالرأى 
والعمل الفردي . وقد ساهم فينبرغ الذي جنى ثروته من بيع الثياب والجوارب؛ في تمويل 
حملة هاري س. ترومان الانتخابية الرئاسية التي بدت على شفير الإفلاس العام 1454 . 
وكان خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام ۱۹۲۰ ربما أهم يهودي يجمع التبرعات 
والأموال في الحزب الديموقراطي . كانت مهمته واضحة إذ كان من شأن الدولارات التى 
جمعها أن تؤمن استمرار ادعم الحزب الدیموقراطي لاسرائیل. ۱ 

وكا فيتبرع دلاعباء 5 حسیما وصف هو نفسه ‏ شاطر صديقه الحميم ارنست دایفید 
برغمان حلمه باسرائيل نووية علنياءكان رئيس منظمة الرابطة الاسرائيلية» وسراً كان يساعد 
في جمع ملايين الدولارات التي يحتاجها بناء المفاعل المشتبه بأمره ومصنع المعالحة في 
ديمونا. واقتنع فينبرغ بفكرة تمويل عمليات الانشاء في ديمونا من خارج الميزانية 
الاسرائيلية المخصصة لهذا المشروع بسبب كلفته الباهظة وازدياد نفقاته. إذ وجهت الى 
البرنامج النووي انتقادات عدة من داخل اسرائيل وخارجها مما حتم اللجوء الى طرق غير 
عادية لجمع الأموال اللازمة. ولم يكن من شأن الاعلان غير المرغوب فيه الذى صدر بشأن 
المفاعل في نهاية ولاية ايزنهاور إلا أن زاد من تصميم بن غوريون وشيمون بيريز على حماية 
هذا السر وإحاطته بالكتمان. كان فينبرغ أكثر من مجرد جامع للاموال فى هذه المعمعة فقد 


مكتبة المهتدين الإسلافية له 


اصبح مدافعا عن آراء بن غوریون وبیریز داخل ادارة الرئیس الذي بتعيينه جون ماك کون 
مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية في أيلول ۰۱۹۲۱ آظهر عن معارضته القویه للقنبلة 
الاسرائيلية. كان التعاون وثیقا بين بيريز وفينبرغ الذي قال عنه وغالياً ما كان يأتي إلى من 
أجل المال. وكنت أساعده ما أن يقول لي ما هو مطلوب مني . 


لا يزال فينبرغ فخوراً بدعمه اسرائيل وبرنامجها السري للأسلحة وقد خاضص آشرس 
معركة للدفاع عن اسرائيل» في أوائل عهد إدارة الرئيس كينيدي ؛ عندما نجح في فى التغلب 
على إصرار كينيدي على السماح لفريق معاينة اميركي ب: بتفتيش دیمونا متى وكيف أراد . كان 
نجاح فینبرغ متاصلا : في المعترك السیاسی الاميرکي » وقد شرح قائلا «کان سر فوتی تعاوني 
معهم في ما هم اما إليه: المال للحملة الانتخابیة» . 

ذاق فینبرغ آول طعم للانتصار السياسي في أحلك ظروف حملة ترومان الانتخابية 
ضد توماس 5 ديوي حاکم ولاية نیویورك الجمهوري الذي بدا أنه اقتتص الفوز فى 
انتخابات ۱۹۶۸ . وقال فيتبرع «منذ أول عهديٍ السياسي في التعاون مع ترومان» شعرت 
أنه من واجب كل يهودى مساعدة اسرائيل». ودعي فینبرع بوصفه عضوا في لجنة تمويل 
حملة الانتخابات الديموقراطية. إلى اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الذي كسب 
اعجاب اليهود وتقديرهم في العالم أجمع لقراره يكبم باسراثيل في وقت سابق من ذلك 
العام . وتذكر فينبرغ قول ترومان «إذا ما كان عليّ أن أرهن شيئاً للحصول على المال رهنت 
نفسي - ليت باستطاعتی أن أجوب البلاد بالقطار؟ نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن ٠٠١‏ الف 
دولار». فقال فينبرغ لمساعدي الرئيس أنه سيتمكن من جمع المبلغ عند انقضاء ذلك 
الیوم . كما تمکن من أن یستقبل الزعماء اليهود المحليون الرئيس عند كل محطة من جولته 
بالقطار في البلاد» و «يزودوه بالوقود» هذا فضلا عن تأمين الأموال الاضافية التي احتاج 
الیها . 

ومن بين أثمن ما يملكه فينبرغ رسالة شكر من سبع صفحات كتبها ترومان بخط يده . 
ويقدر فينبرغ ما جمعه هو وزملاؤه اليهود في حملة القطار الانتخابية لعام ۱۹۸ «حوالي 
۰ ألف دولار». . فهم ترومان ما بنتظر منه عمله» وفکر بتعيين فینبرغ سفی | للولايات 
المتحدة في إسرائيل . إلا أن الاخير رفض. قلت له أنه لا يمكن تعيين سفير يهودي في 
اسرائيل قبل إحلال السلام». 

لم يرد ذكر رواية فينبرغ عن تمويله حملة هاري ترومان في أي کتاب للتاریخ 
الحدیث. " وبالتالى لا يمكن التأكد من مدى صحتها تماما كما هي الحال بالنسبة إلى 


# لم يكن مؤرخو الحملات الانتخايية وحدهم الذين فانتهم قصة فینبرغ هنم اذ لم يكتب = 
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تشاطاته فى ما بعد عد لجمع الاموال لمنشآت دیمونا. الا أن هناك دلائل قوية تشیر إلى أن 
فینبرغ اهب بت آساسیا كالذي وصفه. إذ یتذکر کلارك کلیفورد وهو محام بارز في 
واشنطن وأحد مساعدی ترومان. كيف آن فینبر غ تدخل في وفت حرج من نس الفطاره 
الانتحاسة لم يكن كليفورد مشاركاً في جمع المال للحزب الديموقراطي إلا أنه كان يعلم أن 
المال نفد من حملة الرئيس الانتخابية وهي في منتصف رحلتها . وتذكر كيف أن العمل على 
ابقاء الحملة مستمرة ة وكان عملا شاقاء إذ لم نجد أحدا كان يعتقد أننا قد نربح». ولااحت 
بوادر كارئة في أوكلاهوما سيتي عتدما أبلغت إحدى الاذاعات - في عصر ما قبل 
التلفزیون - الحملة آنها لن تنقل سياسة ترومان الخارجية التي كان يشرحها في طول البلاد 
وعرصها كسما لأصوات الناخبين. دالا إذا تم الدفع r‏ وقد صعقنا لهذا الخبر. بلغ 
الإحراج مبلغا یفوق الوصف. كان علینا أن نجمع على الفور نحو 1۰ الف دولار نقدا 
وفكر ترومان في شخص يقدر على مساعدته. وهذا الشخص الذي تكلم عنه في ما بعد لم 
يكن سوی ابراهام فينبرغ . وقد قلت دوما إن ابراهام هو وحده الذي أنقذنا من ذلك الموقف 
المحرج وأنقذ برنامجنا الانتحابي .كان حقا بمثابة منقذ» . 


كما نشط فینبرغ ايضاً في جمع الأموال لأدلاي أ. استيفنسون المرشح الديموقراطي 
الذي خسر عامي ۱۹۵۰۲ و ۰۱۹۵1 وقدم آیضا دعما قويأ للسناتور الديموقراطي ستوارت 
سیمینفتون من ميسوري. (سییرز سیمینختون في ما بعد بمواقفه المتناقضة. فقد دعم بقوة 
امتلاك اسرائيل أسلحة نووية. وسن في الوقت نفسه تشريعاً داخل مجلس الشیوخ للحد من 
انتشار اسلحة كهذه). إلا أن فينبرغ لم يلعب أي دور فير حملة جون کینیدی الانتخابية 
التمهيدية ليفوز بالترشيح الديموقراطي . إذ كان فينبرغ مقتنعاً کعدد كبير من الیهود. أن والد 
کینیدی معاد للسامية. فقد جهد جوزف ب. کينيدي الملیوثیر العصامي والكائوليکي 
الملتزم لعدم خوض الحرس ضد المانيا عندما كان سغيراً لملاده في انکلترا قبل الحرب 
العالمية الثانية في عهد فرانکلین د. روزفلت. إلا أن ابراهام ریبیکوف حاکم ولابه 
كونيكتيكت ومدير حملة كينيدي خلال المؤتمر الديموقراطي» اتصل بفينبرغ بعد أسابيع 
قليلة على قبول الديموقراطيين ترشيح کينيدي. «كنت اليهودي الوحيد الذي يعمل 
لكينيدى .2 وأدركت أن اليهود مع أي شخص آ خر غير جاك (جون) كينيدي . فقلت لکینیدی 
أنني سأتصل بابراهام فينبرع | اللي كنت أعتيره شخصية بهودية نافلة. حضرت اجتماع مع 
کینیدی في جناح فينبرع في «اوتیل بیاره ودعونا آبرز الشخصيات الیهودیه»» وقد حضر نحو 
عشرين من رجال الأعمال والممولین . 
= احد من مراسلی التلفزيون او الصحف المعاصرين الذين غطوا الاحداث العام ۰۱۹۶۸ عن 
العلاقة المالية بين فينبرع وحملة ترومان. 


مکنبة المعتدین )ل دلاهة ۸ 


كان اجتماعیاً شاقاً. وکان کینیدی آتياً لتوه من عطلة قصيرة قضاها فى مقر عائلة آل 
كينيدي في هیانیس بورت في مساتشوسیتس. فدخل ديواي د. ستون وهو من أهم 
شخصيات بوسطن. صلب الموضوع على الفور بسواله الاو حسیما روی لنا فینبر غ » 
«الجميع يعلم يا جون سمعة والدله فى ما يتعلق باليهود وبهتلر. والجميع يعلم أن التفاحة لا 
تسقط بعيدا عن شجرتها». فما کان من كينيدي إلا أن كال له بالمكيال نفسه وأجابه «وأنتم 
تعلمون أن أمى هی جزء من الشجرة عينها آیضاء . ففهم الرسالة ريبيكوف الذي سينضم في 
ما بعد إلى حكومة كينيدي : : يجب ألا نحمل الابناء تبعات ما قام به أباؤهم» . كانت رسالة 
کينيدي هذه کافية ولحسن حظه ‏ للموجودین في جناح فيتبرع ) نم صعد كينيدي إلى 
احدی الغرف العلوية مع ریبیکوف انتظارا لحکمهم . فوافق الحاضرون علی تقدیم مساهمه 
أولوية بقيمة ۰۰۰ الف دولار إلى الحملة الانتخابية مع وعد بتقدیم المزید . وقال فینبرغ 
«ناديته (كينيدي) على الفور. فشکرنا بصوت متهدج وتأثر كثير أ» لشدة آمتنانه . 

إلا أن كينيدي نسي كل امتنانه صباح اليوم التالي عندما وصف الاجتماع إلى 
الصحافي والصديق القديم تشارلز ل. برليت. فقد ذهب كينيدي إلى منزل برليت شمالي 
غربي واشنطن وأخذه في نزهة أخبره فيها رواية مختلفة عمًا دار : في اجتماع الليلة السابقة . 
وقال برلیت وكان حانقا بصفته مواطنا أُمیر کيا لأنه وصل إلى حد قالت له مجموعة صهيونية 
«نعلم أن حملتك في ضيق . سندفع لك نفقاتك المالية إن أطلقَتَ یدنا في السياسة الشرق 
أوسطية» . وقد امتعض کینیدی أيضا کمرشح رئاسي من الصفاقة التى انتهجوها في التعامل 
معه. إذ قال لبرلیت بغضب «يريدون الامساك بدفة الحکم». 

وقال برلیت أن كينيدي وعد أنه «فی حال وصل إلى سدة الرئاسة سیعالج الموضوع» 
أي حاجة المرشح الرئاسي الملحة للمال وما یمکن أن بتعرض له نتيجة لذلك لضغوطات 
مطالب ممولي حملته. وفي الواقع وفی کينيدي بوعده هذا قبل انقضاء العام الأول من 
ولايته» إذ شكل لجنة مؤلفة من الحزبين الرئیسیین (الجمهوري والديموقراطي) في تشرين 
الأول لرفع التوصيات حول السبل الآيلة الى توسيع «القاعدة المالية للحملات الانتخابية 
الرئاسیة». كما ادلی بكلمة هي من المصارحة والصدق بحيث لم يدرك لا الشعب ولا 
الصحافة معناهاء انتقد فیها الوسيلة المتبعة حاليا لتمويل الحملات ونعتها بال «مذمومة وغیر 
النظيفة» لأنها تجعل المرشحین یعتمدون على المساهمات المالية الضخمة لاصحاب 
المصالح الخاصة. وصرح بأن الانتخابات الرئاسية كانت «الاختبار الأمثل والاعلی للحياة 
الدیموقراطیة» في الولایات المتحدة. إلا أن عصر کينيدي كان لم يحن بعد في ذلك 
الوقت. فقد اصطدمت اقتراحات تمويل الحملات الرئاسية بالحائط المسدود*. 


#أوصت اللحنة التي رأسها الکستدر هيرد عمید مدرسة التخرج في جامعة نورث کالیفورنیا» من = 
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من المستحیل الوقوف على رأي واحد في ما یتعلق بالروايات المختلقة حول موقف 
كينيدي من الاجتماع الذي عقد في شقة فینبرغ في «اوتيل بيار» . لکن الحقيقة هي أنه رغم 
الکلام الشدید اللهجة الذي قاله كينيدي بر لیت» رسخ ابراهام فینبرغ نفوذه داخل البیت 
الأبيض بحلول نهاية السنة الأولى من ولاية كينيدي الذي لم يجهد لقص أجنحة في العامین 
كان العامل السياسي دن الرئيس هذا بکل وضوح : إذ فاقت نسبة الذين 
صوتوا شيو في العام ۰ من اليهود ( 0 مثيلتها عند الكاثوليك (”7 /). 
وبالتالی کانت آصوات الناخبين الیهود هي التي مكنته من الحصول على التفوق الضئیل في 
عدد الأصوات ١١407‏ صوتا) الذى هزم به نکسون. بعد الانتخابات کافاً الرئيس فينبرغ 
مکافاة خاصة بتعيين أخيه المحامي ویلفرد قاضياً فدراليا . وقال ریبیکوف ولم يكن فینبرخ 
یرید سوی شي ۶ و احد : أن بصبح آخوه قاضيا فدراليا . فاجتمعت بالرئيمس وأوصيته أن ر يعين 
ویلفرد . فقال لي كينيدي «عندما یهدا غبار المعركة الانتخابية» سیکون ابراهام فینبرغ هو 
اليهودي الوحید الذي وقف الى جانبي منذ بدء الحملةه. كانت مسألتا النفوذ السياسي 
اليهودي والقنبله الاسرائيلية معقدتين في تلك السنوات يسبب الالتزام الكياني لجون 
کینیدی بوقف انتشار الاسلحة النوویة. وقد وصف کارل کایسن الذي انتقل من جامعة 
هارفرد الى مجلس الامن القومي في العام ۱ تلك الم حلة فائلا «كان هناك موضوعان 
يمكنك أن تأتي علی ذکرهما آمام الرئیس حتی يكلمك عنهما لساعات طوال. هما منم 
انتشار الأسلحة النووية 9 الذهب». كانت الحجج السياسية التي تذرع بها لاعتماد 
موقف متناقض من دیمونا مخيبة للآمال. وقد وافق كينيدي في انهاية المطاف على سلسلة 
من تدابیر المعاينة الاميركية للمنشات النووية الاسراثيلية حفظا لماء الوجه رغم الطابع 
الشكلي للمعاينة التي تسمح بها اسرائیل . 

وتبدو مشاعر كينيدي المعقدة تجاه النفوذ السياسي اليهودي والمسألة الاسرائيلية في 
نعسته مساعدا لحملته الا تتخايبة هو مایر (مايك) فلدمان مسولا رئاسیا للشؤون اليهودية 
والاسر ائيلية . فقّد رأی الرئیس في فلدمان المعروف بمشاعره القوية تجاه اسرائیل» شرا لا 


= بین ما أوصت استخدام تسلیغات من الضرائب الفدرالية لتشجیم الافراد بدخول المعترك 
السیاسی . والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المرشح المالیة والحد من اعتماده على مجموعات 
المصالح الخاصة والائریاء. وفي العام ۱۹۲۲ رفع كينيدي الى الکونفرس خمسة مشاریم 
قوانین ¿ لا صلاح نظام تمویل الحملات الرئاسية الا ان اي مشروع لم یصدق علیه فحاول 
كينيدي مجددا في العام ۱۹۱۳ برفعه مشروعي قرار اضافیین الى الکونفرس. لکن مرة اخری 
لم یعتمد أي مشروع . 


AY 


بد منه شكل تعبينه في هذا المنصب الرفيع المستوى في لبیت الأبيض دَينا سیاسیاً على 
الیهود الوفاء به . ویتذکر فلدمان كيف استدعاه الرئیس بعد مراسیم تولي الرئاسة وسمح له 
بمراقبة كل ما يرد إلى البیت الأبيض ووزارة الخارجية الاميركية أو يصدر عنهما من برقیات 
واتصالات مع منطقة الشرق الأوسط. ويتذكر فلدمان كيف أنه قال لكينيدي «سيدي 
الرئيس. آنا معروف لتحيزي القوي لاسرائیل». فاجابنی «لهذا اريدك أن تتولى هذا 
المنصب». أذت هذه الصداقة الخاصة مع فلدمان وقدرته في الوصول الى المعلومات الى 
نشوء تذمر وغیظ. في البيت الأبیض. وهذا ما كان يعلمه كينيدي أنه سیحصل . وقد حاول 
عا عادو مساعدی الرئیس ولا سیما ماك جورج باندی » مستشاره لشوون الأمن القومي ‏ 
بعض الوثائق المتعلقة بالشرق الأوسط عن فلدمان» وغالبا ما أدَى ذلك إلى حدوث 

+ إدارية . وقد اعترف کایسن وهو يهودي بعدم تجانس ارکان البيت الابیض في عهد 
كينيدي . إذ كان باندي يشك کثیرا بفلدمان ویرتاب منه ومن بوب کومر (وهو يهودي آخر 
من العاملين في مجلس الأمن القومي مهمته مراقبة جنوبي آسيا) فقد كان يبدو قلقأ عندما 
یعالجون مواضيع تتعلق باسرائیل . وأفاد روبرت و. كومر الذي سيدير في ما بعد برنامج 
إحلال السلام فى جنوب فيتنام في ادارة ليندن جونسون «كان ماك باندي يتبع قاعدة ثابتة 
تقضی بعدم إحالة أي شيء إلى فلدمان, لان فلدمان كان یتدخل في آمور لا تعنیه . كان من 
الصعب التمييز بين ما يقوله فلدمان وما يقوله السفیر الاسرائيلي». 

وییدو أن مساعدي ارکان البیت الأبيض قل تعلموا من رئيسهم الشاب كيفية التعامل 
مع فلدمان. فبعد 4 منح كينيدي فلدمان إذناً حاصا بالوصول إلى المعلومات لم یستطع 
مقاومة التفوه ببعض النوادر الذكية. من دون علمه . ويذكر تشارلز برليت كيف أن کینیدی قال 
مرة وهو في عطلته في هیانیس بورت - صباح يوم سبت. وهو الوقت التقليدي للخدم في 
ادن - «أنني أتصور مايك مجتمعا مع الصهاينة في عر فه ة اجتماعات الحکومة» کم 

كينيدي بتعليق علنی ساخر على فلدمان في مقابلة نشرتها مكتبة جون ف. كينيدي 

العام ۸ ۰ ففي معرص حدیثه عن فلدمان آشار روبرت آن سیقه الاک آي الرئیس › 
كان بقدر العمل الذي يقوم به ولا أن هاجسه الأكبر كان اسرائيل عوض الولايات 
المتحدة) . 

كان فلدمان على بيئة من الشعور السائد نحوه في البيت الأبیض. إلا أنه رغم ذلك 
حافظ على نفوذه» فقد بقي المبعوث الخاص لكينيدي الى الحكومة الاسرائيلية في ما 
يتعلق بأكثر المسائل حساسية بما في ذلك الأسلحة النووية. . وسمح له بزيارة ديمونا العام 
۲ ورأى بأم عینه. ما كانت أوساط الرئيس لا تزال تشك فيهء أن اسرائيل كانت في 
صدد انتاج القشلة . 
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أصبح موضوع القنبلة الاسرائيلة والعمل بشأنها. من المسائل التي ركز علیها البيت 
الأبيض والتی ستبقی بندا سرياً مدرجا على جدول آعمال الرئاسة الاميركية للسنوات 
الئلائین المقبلة . 


لم يأت أحد من آهم واصعی السيرة الرئاسية لجون ف . كينيدي بمن فیهم آرثر 
شليزنجر وثيودور ك. سورنست المستشار الخاص للرئيس والمسؤول عن كتابة خطاباته 
على ذكر أي شيء يتعلق بامتلاك اسرائيل أسلحة نووية أو بابراهام فينبرغ. وبقيت 
المعلومات الاستخباراتية التي يحصل عليها آرثر لندال ودينو بورجيوني من ال 


«سى . آي .اي » عبر طلعات ال 11-2» بقيت تعتبر معلومات أكثر من بالغة السريةء مما زاد 
في انساع هوة المعلومات بین موظفي الا دارة وکبار المسؤولين . ممأ أدى بالطبع إلى مواقف 
تثير الف ملگ . 


فبعید مراسم تولي كينيدي السلطة. عينت وزارة الخارجية الاميركية فسؤولا شابا في 
السلك الدبلوماسی هو ويليام ر. کراوفورد» مديرا للشژون الاسرائيلية. ویتذکر کراوفوره 
كيف أن ملحق سلاح الجو الاميركي في اسرائيل تمکن مرة آخری من الحصول سرا على 
صورة التقطت من مسافة بعيدة لقبة المفاعل فى دیمونا. وقال کراوفورد «کان الامر بمثابة 
مفاجأة للجمیم» عندما علموا بشأن الصورث كما لو أن البیت الأبيض وأوساط الاستخبارات 
وغيرها لم يكن لديها معلومات سابقة عنه». وعقدّت اجتماعات عدة للتداول بشأن هذه 
المعلومة الجديدة «إنها صورة خطرة للغاية. لم تخبرنا اسرائيل قط عن هذه المنشأة». 

طلب من كراوفورد كتابة رسالة من الرئیس الى بن غوريون. وشددت الرسالة على أن 
موقف الولايات المتحدة على الصعيد العالمي في ما بعلن بعدم انتشار الأسلحة النووية 
«قد يتأذى إذا ما استمرت دولة تعجر دولة تعتمد عليناء مثل اسرائيل» بانتهاج هذا المنحى 
المستقل». كما تم التقدم ب «طلب للمعاينة والحق في إطلاع عبد الناصر على النتائج» . 
كان الهدف من هذه الفكرة طمأنة الرئيس المصری بأن مصنم دیمونا لیس مصنعا لانتاج 
الأسلحة لمنعه من بدء أبحاثه النووية. وكان من المفترض أن يقوم بمعاينة ديمونا فريق 

خبراء مستقلٍ من الوكالة الدولية للطاقة اي الوكالة التي يركن إليها الجميع التي تتخذ 
587 مقرأ لها. وافقت اسرائیل مبدئياً على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحلول 
محل الولایات المتحدة ة في مراقبة مفاعلها النووي الصغير للأبحاث في ناحال سوريق. 
مرتين في السنة. وحول هذا الموضوع قال كراوفورد وصغتها بكل عناية. كانت أهم رسالة 
اكتبها فى حياتي حتى ذلك الوقت. أحيلت الرسالة بعد أن أعيدت صياغتها إلى مكتب 
جورج بول نائب وزير الخارجیة. ومن ثم تم رسالها». أتى رد بن غوريون برسالة موجهة 
إلى کینیدی من صفحات عدة «إلا أنه لا الولايات المتحدة ولا اسرائیل كشفتا عن مضمون 
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الرسالة؛ الا أن کراوفورد تمکن رغم مرور ثلائین عاما على قراءته الرسالة» من تذکر حدّة 
لهجتها «كانت قاسية جدا. وقد تهرب فيها بن غوريون من كل التهم ولم يأثِ على على ذكر 
سعي اسرائيل لامتلاك السلاح النووى إذ قال «نحن لسنا سوى دولة صغيرة يحيط بها 
الاعداء» وإلى ما هنالك . ولمح في رسالته إلى مظلة نووية بقوله ما معناه «یمکن الاعتماد 
على الولایات المتحدة» الخ . . . . في هذا التبادل الأول للرسائل لم یوافق بن غوریون 
استنادا إلى کراوفورد» على معاينة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة دیمونا. 
سيؤدّي برنامج القنبلة الاسرائيلية واستمرار تبادل الرسائل حوله إلى تعقيد علاقة 
كينيدي ببن غوريون وتسميمها في نهاية المطاف. وقد صدّت جهود رئيس الوزراء 
الا سرائيلی في سعيه لزيارة رسمية الى واشنطن» لكنه تمكن من ايجاد الوسيلة للقيام بذلك 
فی أيار ١‏ بمساعدة ابراهام فينبرغ. كانت مناسبة الزيارة إحياء سهرة على شرفه في 
جامعة براندايس قرب بوسطن . ونجح فينبرغ في حمل الرئيس على الموافقة على الاجتماع 
ببن غوریون في فندق «والدورف - أستوريا» في نيويورك. وقد طلب منه كينيدي الذي عيل 
صبره حضور اللقای الا آن فینبرغ رفض واکتفی بحضور حلیث التعارف بين الرجلين. كان 
بن غوریون قلقا بدوره بشأن ذلك اللقاء: فهو یخشی أن یژدی الضغط الاميركي المتزاید 
علی المشروع الا سرائيلي للأسلحة النووية الى انفجار غير مرغوب فيه . فالأرضية السياسية 
لمشروع دیمونا كانت أصلا مزعزعة بسبب الخلافات الناشثة حوله بين التیارات الاسرائيلية 
المختلفة داخل اسرائیل» وبالتالی فان أي تباين فى وجهات النظر بين بن غوریون وكينيدي 
حول هذه المسألة قد تکون له آثار مدمرة على مفهوم حيازة اسرائیل السلاح النووي . حدا 
هذا القلق بالحکومة الا سرائیلیه الى تکلیف الفیزیائی عاموس دیزحالیط مرافقة فیزیائیین 
امیرکیین لا یقلان عنه شأنا هما أ. أ. رابي من جامعة کولومبیا وایجینیه وينغر من جامعة 
برنستون. لزيارة مفاعل دیمونا الذي لم یکتمل بناژه بعدء في أوائل العام ۰۱۹۲۱ ولم یفد 
أي منهما فى تقريره أنه رأى دلیلا على وجود منشآت لصنم الاسلحة . 


أدى الاجتماع يكينيدي إلى خيبة آمل كبيرة لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي » لیس فقط 
بسبب الموضوع النووي . قال بن غوروين الى كاتب سيرته في ما بعد «بدا لي وكأنه شاب 
في ال ۲۵ من العمر. فسالث نفسي كيف أمكن شاب كهذا أن يصبح رئيسا؟ في البدء لم 
أخذه علی محمل الجد» . (الزعیم السوفياتي نيكيتا خروتشوف صعق بدوره بصغر سن 
كينيدي وعدم خبرته عندما التقاه بعد شهر من هذا اللقاء. في فمه فیینا) . لم ينشر أي 
محضر رسمي للقاء بين بن غوريون وکينيدي ولم يعلم على وجه التحديد ما دار من 
حديث حول الموضوع النووي . وقد قال بن غوريون أنه أكدٌ مرة اخرى على أن الهدف 
الوحيد من بناء ديمونا هو اجراء الأبحاث . ذكر كينيدي الزيارة التي قام بها رابي ووينغر إلى 
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دیمونا وعبر عن ارتیاحه الى النتيجة التي خلصا إليها بان المفاعل معذ للأغراض السلمية. 


الا أن الموضوع الآخر الذي لم يقل عنه آهمية هو موضوع مصر. كان كينيدي ينوي 
تحسين العلاقات مع مصر. وقد شدد الرئيس على سياسته الجديدة. فجدّد بن غوريون 
طلب اسرائيل القديم بشراء صواريخ أرض - جو أميركية من نوع «هوك». إذ كان بحاجة إلى 
صواريخ «هوك» لمواجهة مقاتلات ال «ميغ» السوفياتية التي وصلت إلى مصر. فوعده 
كينيدي بالنظر في الموضوع . 

واللحظة التي ايعو ری او و ویب الجناح» أمسكه كينيدي 
فجأة واخذه جانا وقال له «هناك أمر هام أنا أعلم أ ننى انتخبت بفضل اصوات اليهود 
الامیرکیین . أنا مدين لهم بنصري. قل لي. هل من شىء على أن أعمله؟» . لم يأتِ بن 
غوريود إلى نيويورك ليساوم مع كينيدي على أصوات اليهود. فأجابه «عليك أن تقوم بكل ما 
هو مفيد للعالم الحر». وقال في ما بعد إلى مساعديه «يبدو لي أنه رجل سياسي نفعي». 
وقد عبر بن غوريون المعروف ب «ب .ع .» لمساعديه عن انزعاجه الى ابراهام فينبرغ الذى 
قال «ما من طريقة يمكن أن نصف فيها العلاقة بين جون كينيدي وبن غوریون لأنه لم تكن 
هناك طريقة تجعل فیها التعامل بين كينيدي وب.غ. متکافتا من ناحية ب .ع . على 
الاقل . فهو من الیهود المتمسکین بالمفاهيم القديمة بالنسبة إلى الشاب. لم يكن یحترمه 
لأنه شاب» . هذا فضلا عن عامل إضافي : جوزف كينيدي وكان ب . ع . يكن كرها كبيراً 
له . 


اي 0 تم اعطق إليه بعد إلى اد اا ا وی 
يدعى جيس . . هوع آسبوعین في. ۳۹ أول - وآخر - معاینه نر وجیه للماء الثقيل الذي 
باعته بلاده لاسرائيل . لم يكن بإمكان هذه المعاينة التي أشرف عليها ارت برغمان 
عن فرب أن تجري بأفضل مما جرت عليه . و حرسي مي بايا اسل پیت 
وكان الماء الثقيل الذي لا يزال في البراميل التي شجن فيهاء مخرّنا بأمان قرب مفاعل 
الابحاث النووي الصغير والبريء. شي ناحال سوريق . . وجاء تقرير هوع م الى ورارة الخارحية 
النروجية مذهلا من حيث قبوله التام لكل التأکیدات التي قدمه برغمان. إذ كتب هوغ «لم 
تحاول اسرائیل › استنادا الى معلوماتى . أن تبفي 70 بناءها مفاعكٌ e‏ . وكان 
البروفسور برغمان قل اعلم زملاءه الاميركيين عن المفاعل» ال آن اسرائیل لم تبلغ 
الولایات المتحدة رسمیا عنه. وقد یکون هذا هو سبب الضجة التي اثیرت في الولایات 
المتحدة 6 عن المفاعل» . . وفي جرء آخر من التقریر ذکر هوع تقسیر برغمان من أن الماء 
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الثقيل النروجی سيستخدم لتشغيل «مفاعل آبحاث» بقوة ۲6 ميخاوط» هو نموذج لمفاعل 
اکبر وصفت تصامیمه وخططه . واضاف هوغ في مذکرة ثانية إلى وزارة الخارجية «اسرائیل 
حريصة على أن يسود الهدوء مبتی المفاعل» لذا فهی ترید انهاء کل ضجة حوله» . 
بعد شهرين من لقائه مع كينيدي . حضر بن غوريون وكبار مستشاريه وسط تغطية 
إعلامية صخمة (طلاق اسرائیل آول صاروخ لها هو شافيت -؟2 في تموز 19451١‏ . كان 
حدما حدثاً عسكريا كهذا يجري عاده في السرء الا آن زعماء حزت مابای (مع اقتراب موعد 
الا نتخابات العامة المقرر في منتصف آب) قرروا الاعلان عنه بعد آن وردتهم تقارير مفادها 
أن مصر تنوي اطلاق بعض صواریخها في ۳ تموز (یولیی) الذي یصادف الذکری التاسعة 
للانقلاب الذي أوصل عبد الناصر فى ما بعد الى السلطة وقد ادعوا أن الهدف من بناء هذا 
الصاروخ المؤلف. من عدة طبقات والذي يعمل على الوقود الصلب.والذي بلغ ارتفاعه نحو 
۰ كلم في طبقات الجو العلياء هو قياس الرياح في طبقات الجو العليا وهو حلقة تدخل 
في سلسلة أبحاث تقوم بها اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية. وقال برغمان في ما بعد إلى 
صحيفة علمية «لسنا مهتمين باستكشاف الفضاء لمجرد الاستکشاف. بل فى النواحى 
العلمية منه». ففهمت عندئذ أوساط الاستخبارات الاميركية ‏ وأعداء اسرائيل العرب - 
المسألة مسألة وقت ومال قبل أن تطور اسرائيل نظام إطلاق صواريخ قادرة على حمل 
رؤوس نووية. تقد أنتج برغمان كرة زجاجية مضيئة أخرى تمهيدا لانتاج لمبته النووية . 


كان كينيدي» رغم الملاحظات التي أدلى بها آمام بن غوريون» غير مقتنع البتة 
بالمعاينة التي قام بها رابي وویغنر والتی خلصت إلى أن مصنع دیمونا أبعل ما يكون عن 
منشاة لانتاج الأسلحة النووية . بدا ظهور اسرائیل تمتلك سلاحاً نوویا حدثاً وشیکا مع کل 
ما يحمل ذلك في طياته من تهديد لاستقرار الشرق الأوسط ولرغبة الرئيس القوية بإبرام 
اتفاقية مع الاتحاد السوفياتي لحظر التجارب النووية في جو الأرض. ولم يكن هناك من 
دليل على استعداد بن غوريون الذي لم يعترف بشيء بالتراجع . وقد بدأ رئيس الوزراء 
الاسرائيلي يشير إلى الرئيس ب «الشاب» في اتصالاته الخاصة التى سيجريها مع البيت 
الأبيض . وأوضح كينيدي لمعاونيه أنه بدأ يشعر بلهجة اسرائيلية عدائية, 
ولا شك أن معرفة الرئيس بأمر القنبلة الاسرائيلية لعبت دورا في التعيين المفاجىء 
لجون ماك کون محل الن دالس على رأ س ال «سي .آي . إي» غداة هزيمة خليج الخنازير. 
فما من سيب واحد کان يدعو الى تعیینه : فماك کون لم يكن شخصية جمهورية بارزة 
وحسب. بل كان ضد إبرام اتفاقية حظر التجارب التي يرغب البيت الأبيض کثیرا ابرامها مع 
الاتحاد السوفیاتی . وكتب آرثر شلزنجر أن كينيدي دعا ماك کون إلى اجتماع خاص دام 
ساعتين «بحجهة الوقوف على وجهة نظره حول التجارب النووية». لم ينشر أي محضر عما 
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دار بين الرجلين» مع أن آخر رسالة مزعجة كتبها بن غوريون وصلت قبل أيام قليلة من 
إعلان الاتحاد السوقياتي معاودته الاختبار النووي. منهيا بذلك الاتفاق غير الر سمي مع 
الولايات المتحدة بتجميد التجارب. وفى مطلق الاحوال. قال ماك کون في وقت لاحق إلى 
ولتر إلدر مساعده التتفيذي في ال «سي . آي . ٳي» إن کینیدی شکا الیه حصوله على «نصائح 
متضاربة حول کل المسائل النوویة». بما فیها القنبلة الاسرائیلیه . وطلب کينيدي من ماك 
کون وصع تقریر مکتوب عن هذا الموضوع وتقدیمه خلال أسابیع قليلة . ففعل ماك کون 
كما أمره الرئیس» ولدى عودته سلمه التقرير. فما كان من كينيدي إلا أن وضعه انا وقال. 
استنادا الى ماك کون أعطه للموظفين» وعرض عليه منصب مدير ال «سي . أي .ی » . 
وطلب منه آن یبقی نبأ تعیینه الوشيك سرا لئلا يبدأ هؤلاء الأوغاد فى الطابق السفلي 
(جماعة باندي في مجلس الأمن القومي) من التذمر منك». 

أكان هذا التعبین متوقعاً أم لاء فقد وجد كينيدي صديقاً حميماً له. إذ قال إلدر إن 
لماك كون أهدافه السياسية الخاصة به إلا أنها كانت تنسجم إلى حد كبير وأهداف الرئيس 
الشاب وكان ماك کون متصلبا أكثر في ما يتعلق بالتفوق الم الاميركي النووي . إلا أنه تمسّك في 
الوقت نفسه بالكنيسة الكائوليكية وبعدم انتشار الأسلحة النووية». وبالتالي فلا يتناسب 
امتلاك اسرائيل أسلحة نووية وهذا المنظار. «كان يعتقد أن انتاج قنبلة اسرائيلية قد يؤدي 
إلى تصعيد الوضع مع ما قد يحمله هذا الأمر من توقف واردات النفط من الشرق الاوسط 
لعدة سنوات». وحملت ميزات اخرى كينيدي بالطبع على تعيين ماك کون . إذ سينضم هذا 
الأخير إلى الادارة برصيده الكبير من المصداقية التي يتمتع بها لدې الصحافة والكونغرس 
وخاصة مع دوايت ايزنهاور الذي كان يعيش حياة هادئة بعد أن احيل إلى التقاعد في 
غيتيسبورغ في بنسلفانيا. وأفاد إلدر الذي كان يشغل منصب السكرتير التنفيذي للمجلس 
الوطني للاستخبارات الخارجية عندما تقاعد من ال «سي . آي .إي» العام ۰۱۹۸۳ بان 
«كينيدي لم یأخذ قط قرارا کبیرا ة فى السياسة الخارجية من دون التداول به مع ایزنهاور. اد 
كان يرتعب لوجود وأيك» مع الطرف الآخر». 

وفي أولى لقاءاتهما بعد تعيين ماك کون اشتكى كينيدي من آخر رسالة كتبها بن 
عوریون ‏ والتي تابع فيها تجاهله لموضوع المعاينة الدولية لدیمونا» وهو المطلب الا ساسی 
للبیت الأبيض والذی شددت عليه رسالة بیل کراوفورد. وقد وصف والتر [لدر رسالة بن 
غوریون بأنها «مبنية على أسس واهية . تكلم عنها كينيدي مع ماك کون الذي قال له دوجه له 
مذكرة شديدة اللهجة. واذكر فيها الواجبات الدولية للولايات المتحدة وشكنا بأمر 
الفرنسيين. وأرسلها على الفور». عمل الرئيس بنصيحة ماك کون وتلقى ما اعتبره ردأ وقحا 
آخر. وقال إلدر الذي أمضى سنوات عدة بعد استقالة ماك کون من ال دسي . اي .اي » 
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يرتب ویفهرس آوراقه وملفانه التي لا تزال حتی الیوم بالغة السرية. ولقد آجاب بن غوریون 
عملا ابتعد ولا تتدخل في شژون لا تعنيك». لما بلغت الأمور هذا الحد أصر ماك کون 
على الرئيس «أن يهتم هو بالموضوع › فليس باستطاعة الملحقين أو وزارة الخارجية 
الاميركية القيام بذلك» أي الحصول على جواب من أهم سؤال حول ديمونا: هل في ديمونا 

معالجة كيميائية تحت الأرض؟ وأضاف ماك کون «دع الأمر لي» . وهذا ما فعله 
الرئیس فاتبم ماك کون خطتين في الوقت نفسه . 

كانت الخطة الأولى إرسال سلسلة آخری من مهمات ال2-[1. آما محاولته الثانية 
الأكثر مجازفة وطموحا فکانت محاولته خرق مجمع دیمونا بارساله جواسیس الى هناك قد 
یکتب لهم الحظ بدخول معمل المعالجة المشتبه به. وقال الدر «کانت عملية فريدة من 
نوعها. حتی المسژولین عن المحطات (في اسرائیل وفي الشرق الاوسط) لم یکونوا على 
علم بها. آدرناها جیدا من مکتب ماك کون». وقد أفاد المساعد التنفیذی لماك کون أن هذا 
الأخير كان يصدر الأوامر بطريقة هادئة رصينة . إذ كان ماك کون یعلم أن الا سرائیلیین کانوا 
يراقبون ضباط الاستخبارات الاميركية جیدا داخل بلادهم وقال لرجاله «لا يمكن أن نقوم 
بهذه المهمة ونترك أي أثر لنا ۱ ابذلوا قصارى جهدكم». كان إطلاق عملاء استخبارات 
امير كية داخل اسرائیل أمرا محفوفا بالمخاطر : إذ كان من شأن أي انکشاف للعملية أن يؤدى 
إلى تصادم داخلی عنيف في الولايات المتحدة. كما من شأنه آن ينهي النقاش حول ماذا 
كانت اسرائيل تفعل أو لا تفعل في ديمونا. 

لم تتکشف الخطة. إلا أنها لم تنجح ایضا. إذ لم يتمكن عملاء ال «سي . آي . إي» . 
الذي تم تجنیدهم للعمل من بلد أجنبي بالطبع. من دخول المصنم . وقد اعترف إلدر «لا 
يمكنني القول أن أحد عملائنا شاهد القنبلة بأم عينه داخل المصنع) . 

كما وأثبتت طائرات ال 0-2 أن الصور ‏ مهما كانت مذهلة وواضحة لم تكن كافية . 
وفی كانون الأول ۱۹۲۱ أنشأ مسؤولو ال «سي . آي .إي» وكالة جديدة وعینوا على رأسها 
ارثر لندال هي «المركز الوطني لتفسير الصور وتحليلها»» مهمتها تأمين صور استخباراتية 
اکثر تطوراً. وسرعان ما تمکن «المرکزه من الحصول على صور ضخمة مختلقة ومتنوعة 
لاسرائيل: وهو لم يلتقط صورا لديمونا وحسب بل لكل المنشآت النووية أيضاً. ووصف 
إلدر الصور قائلا «كانت كبيرة بحجم بابين زجاجیین . لقد اعجب بها كينيدي للغاية». لكن 
المشكلة هی أن هذه المجموعة 3 الجديدة من الصور لم تساهم بالشيء الكثير في إحراز 
تقذم في الموضوع الأساسي : لم تكن هناك ة لتصوير ما تحت الأرض . وأفاد الدر 
«لقد اعتير ماك كون ذلك إثباتا لکنه قال إنه استنادا إلى الدلیل الذي بين يديهم ونظرا لعدم 
وجود أي دليل خارجي على قدرة نووية» لا يمكن الجزم بوجود مصنع أسلحة». إلا أن ماك 
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کون الذي كان لا بزال يشك بالامر قال للرئیس «لکن نظرا الى موقفهم (الاسرائیلیین) من 
المعاينةء لا يمكنك الوثوق بهم» . 

بقیت مسألة دیمونا حجر عثرة کبیرا امام أحد الأهداف الطموحة لسياسة کينيدي 
الخارجية کالتقارب مع مصر عبد الناصر . فقد أدت زيادة المساعدة الاقتصادية وسلسلة من 
الرسائل الخاصة إلى تحسین العلاقات فى منتصف العام ۱۹۲۲ كما آکد مسژولون 
مصریون رفيعو المستوی للبيت الأبيض أنهم هم ایض برغبون في علاقات أفضل في إطار 
عدم الا نحیاز. وقد رد عبد الناصر الذي أقلقه للغاية احتمال امتلاك اسرائیل اسلحة نوویه ٍ 
على ما کشت عن ديمونا في كانون الأول ۱۹7۲۰ بالإصرار على أن مصر لن تسمح أبدا 
لاسرائيل بالتفوق علیها. وأضاف«أن مصر ستدمر قاعدة الاعتداء حتى لو كلف ذلك أربعة 
ملايين ضحية» إذا كان ذلك شروریا. وقل آثیرت مسألة ديمونا من بين جملة مواضيع 
طرحت في مؤتمرات جامعة الدول العربية التى عقدها وزراء 3 والخارجية في العام 
۱ والتي لم تعتمد أي قرار في ما خلا (صرار عربي مشترك على تعزيز الاسلحة 
التقليدية . وقد طمأتت إدارة كينيدي المصريين أنها ستواصل د حتی تمکین الو كالة 
الدولية للطاقة الذرية من الحصول على حقوق معاينة منشآت ديموناء وأنها ستطلم ناصر 
علی نتائج هذه المعاينة ‏ بموافقه اسرائيل . 

إلا أن الوصول إلى الحق في المعاينة كان مستحیلا. فلم يكن بن غوریون برغب 
ولأسیاب واضحة بالسماح بإجراء معاينة شرعية . وکان أول حط دفاعي تذرعت ره اسرائيل 
علی لسان فینبر ع ۶ هو الضغط السياسي «حضت آشرس معركة في حياتي المهنية لامنعهم من 
ا إذ تدخلت بعنف لا مرة واحدة فقط بل نحو ست أو سبع مرات». وقد 
زوده ماير فلدمان بالمعلومات السرّية حول المطالبة بالمعاينق وتمكن فلدمان عيره من 
إسماع اعتراضاته وشكاواه السياسية . كانت الرسالة واضحة: قد يؤدى الإصرار على 9 
دیمونا إلى تخفیف الدعم في الحملة الانتخابية الر ئاسية العام ۶ . وقد E‏ هله 
الرسالة استنادا إلى فینبرغ ‏ ناش إلى وزير الخارجية الا ميري روبرت ماك نماراه وبول 
ه. نيتز أحد کبار مساعدى وزير الدفاع انذاك» اجتمعت بهما 1 وقلت «علیکم ]لا 
تتدخلوا في هذا الأمر . 

لم يتذكر نيتز هذا اللقاء في مقابلة اجریت معه في ما بعد إلا أنه تذكر المواجهة التي 
حصلت بينه وبين فینبرغ حول ديمونا. كان الاسرائيليون بودون شراء مقاتلات اميركية حديثة 
وفأجبت بالرفض إلا إذا کشف الاسرائیلیون عما يجري في دیمونا. وفجأة 9 ینب 
مکتبي وقال بصوت عالر دلا يمكنك أن تفعل هذا بناه فأجبته «لقد فعلته لتو 6 . فرد فینبرغ 
«ساعمل على إبطال قرارك هدذا» وأتذكر أنني طردته خارج المكتب». 
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واضاف نیتز بعد ثلاثة أيام» اتصل بي ماك نمارا وقال لي أنه اعطي تعلیمات لابلاغي 
بتغيير رأني وبالسماح ببيع ببيع المقاتلات. وهذا ما فعلته. كان فينبرغ يمتلك نفوذا وقد برهن 
عن ذلك معي . هشت لان ماك نمارا تصّف على هذا النحو» . وعندما سيل ماك نمارا عن 
هذه الحادئة في ما بعد أجاب «یمکن أن آنهم لماذا اسرائيل بحاجة إلى قنبلة نووية. فهناك 
مشكلة اساسية. لطالما كان وجود إسرائيل بمثابة علامة استفهام فى التاريخ وهذه مسألة 
جوهریه) . 

الا أن بن غوریون وفینبرغ لم یتمکنا في نهاية المطاف من تجاوز الضغط الرئاسي 
المتواصل لمعاينة ديمونا. وقد ترك إعلان بن غوريون نفيه القاطع لأية نية في انتاج الأسلحة 
في ديمونا. للحكومة الاسرائيلية خيارات قليلة : فرفض المعاينة قد يضر بمصداقية الحكومة 
ویقوی لتیار الجديد المتنامی في اسرائيل والمعادي للأسلحة الكيميائية. وفي أواخر 
۱۹۱ تجمع فریق من آبرز العلماء الا سرآئیلیین - - ومن صمنهم عضوان سابقان في لجنة 
بر غمان للطاقة النووية - بمبادرة فردية منهم وشکلوا «لجنة ازالة الاسلحة النووية في الشرق 
الأوسط». وکان حدول آعمال اللجنة ار بسا وقف الأبحاث الاسرائيلية ذات الخیار 
النووي وفضح الاسرار التي تحیط بنشاطات ديموناء اعلن عن تشکیل اللجنه في نیسان 
5 . وقد صرحت بأنها تعتبر أن تطوير الأسلحة النووية «یشکل خطرا على اسرائیل 
وعلی السلام في الشرق الأوسط» وحثث الأمم المتحدة على التدخل «لمنع انتاج الأسلحة 
النووية». كما عبر آخرون ممنْ كانوا على بينة مما يجري في دیمونا عن امتعاضهم مثل 
بنحاس لافون وزير الدفاع السابق المتحمس لبناء مساكن لسيل اللاجئين المتدفقين إذ قال 
لمسؤول في ديمونا في أوائل الستينات إننا ننفق خمسة ملايين دولار على حساب عملية 
الاستیطان فى الجليل (شمالی اسرائيل) ولنعمل في المقابل على صنع قنبلة». 

كان العامل الحاسم والواضح في حمل بن غوريون على اتخاذ قرار بالسماح بمعاينة 
المفاعل. هو قرار ادارة كينيدي في منتصف العام ۱۹٦۲‏ بالسماح ببيع صواريخ أرض - جو 
من نوع «هوك» إلى اسرائيل. أمنت الولايات المتحدة لاسرائيل في الماضي تدريباً عسکریا 
خاصا ومعدات الکترونية حساسة إلا أن بيع صواریخ «هوك» - التي كانت تعتبر سلاحا 
دفاعياً متطورا - شکل انطلاقة جديدة من نوعها تشكل قمزة نوعية بالنسبة الى السياسة 
القديمة القاضية بعدم بيع اسرائيل اسلحة. كما من شأنها أن تؤذي في المستقبلء كما 
كانت تأمل اسرائیل. إلى شراء أسلحة أميركية هجومية. استغرقت دراسة عملية بيع 
صواریخ «هوك» وتحلیلها آشهرا عدة من الادارة الاميركية التي مهدت الارضية السياسية 
المناسبة لتجنب حصول انفجار سياسي في الشرق الأوسط . وتذکر أرمين ماير الذي أصبح 
الآن نائب مساعد وزير الخارجية الامیرکی لشؤون الشرق الأدنى وجنوبي آسيا أن رسالة 
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تتعلق باسرائیل آرسلت في حزیران الى اجتماع اقليمي للسفراء الاميركيين في منطقة الشرق 
الأوسط عقد في أثينا ذکر فیها كينيدي «أنه من الضروري بالنسبة إلى القیام بعمل خاص 
لاسرائیل» . وطلب الرئیس مشورتهم حول أربعة خیارات سیکون لها كلهاء استنادا الى مایر 
«آثار سلبية على العالم العربي». اختار السفراء مبيع صواريخ «هوك» لأنه الخيار الأقل سيدا 
بالنسبة الى المصالح الاميركيةء كما تم الاتفاق على ابلاغ مصر ودول عربية أخرى بهذه 
الخطوة مسیقاً 

ما لم يقله كينيدي لسفرائه هو أن الرهان الكبير كان على حقوق معاينة دیمونا. وقد 
نقل هذه الرسالة إلى بن غوريون شخصياء ماير فلدمان الذي أرسل في شهر آب لابلا 
اسرائيل قرار البيع وما كان يريده جون كينيدي في المقابل. وعندما سیّل فلدمان عن مهمته 
هذه آجاب «قد يكون من المبالغ القول بأن معاينة ديمونا كانت «الثمن» مقابل صواريخ 
«هوك» . كان الأمر آشبه بالقول: سنظهر لكم كم نحن لطفاء معكم . هذا ما نريد. فتجيب 
اسرائیل : إنه صدیق جيد وسندعه یدخل». وقد أجرى فلدمان نفسه جولة داخل المفاعل 
في ذلك الأسبوع . 

إلا أن واشنطن قدّمت تنازلاً مهماً. وهو أنه ليس من الضروري أن يُعاين مفاعل 
ديمونا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان بن غوريون قد شدّد خلال لقائه مع 
كينيدي أن معاينة كهذه تشكل انتهاكا لسيادة اسرائيل. وقد وافق البيت الأبيض فى نهاية 
المطاف بإرسال فريق اميركى خاص لمعاينة مفاعل ديمونا. وقد أضيف إلى الاتفاق تنازل 
آخرء يضمن بأن تكون هذه الاجراءات أكثر من اجراءات شكلية بقليل: كان على فريق 
المعاينة الأميركي أن يعلن عن البرنامج الزمني لزيارته قبل ذلك بوقت طويل وبعد الحصول 
على موافقة اسرائيل. كما لن يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجتة. 

إلا أن بن غوریون رغم ذلك لم يحب المخاطرة: إذ سيتم «الاتفاق على شيء؛مع 
المعاینین الامیرکیین - ومعظمهم خبراء في المعالجة الكيميائية - ويتصرفون على أساس 
آخر - - فتم وضع خطة اسرائيلية بسيطة استنادا الى مخططات زودهم بها الفرنسیون: انشاء 
غرفة مراقبة وتحکم مزيفة في دیمونا مزودة بأجهزة تحکم ومراقبة والات قياس تعمل على 
الكومبيوتر بدت وكأنها تسير انتاجا حراریا لمصنع تبلغ طاقته ۲۶ ميغاواط (كما ادعت 
اسرائیل بالنسبة الى مصنع ديمونا) عندما يعمل بطاقته القصوی. جرت تمارين مكثفة داخل 
غر فة التحکم هت المز يف وجهد الاسرائیلیون عدم ارتکاب أية هفوة لدى مجی ء 
الأفير كبس كان الهدف إقناع الامیرکیین أنه ما من وجود أو امكانية وجود لمصنع معالجة 
۳ إلا أن الاسرائيليين خشوا أن يعمد الاميركيون الى معاينة نواة المفاعل بأم 
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اسرائيل على جزء کبیر منها بطريقة غير شرعية من فرنسا والنروج - وبالتالي قدرة المفاعل 
على انتاج طاقة تفوق ال ۲6 میغاواط بکثیر. وقد تم الاتفاق على ألا یدخل فریق المعاينة 
نواة المفاعل «لأسباب تتعلق بالسلامة» . ويعتبر ابراهام فيتبرع آن اصرار کینیدی على 
المعاينة لم يترك أمام اسرائيل خیارا آخر وكانت وظتي أن قول لهم إن كينيدي یصر على 
المعاينة. لذلك قدموا له هذا العرض المسلي». أمضى الفريق الامیرکی أياماً عدّة فى 
ديمونا وهو ينتقل بين كل أقسام المفاعل معا نمطا میا واحداً في اتفتيش سي 
نهاية عمليات المعاينة في نهاية العام ۲ إلا انه لم یعثر على شيء. لم یطرح اعضاء 
الفریق أي سؤال حول تجاوز المفاعل حجمه العادي, كما لم يبد عليهم آنهم ارتابوا : فى آي 
أمر داخل غرفة التحکم والمراقبة المزيفة . كما وضع الاسرائیلیون بضعة مهندسین في زاوية 
مخفية من غرفة التحکم والمراقبة الحقيقية لمراقبة الالات والتأکد من عدم حدوث أي 
طاریء غير مرغوب فيه . 

وما سهّل عملية التغطية أيضاً كانت عدم قدرة الاميركيين على فهم لعبرانية أو 
تكلمها. 

ويتذكر أحد المسؤولين الاسرائیلیین أن مهمته كانت تأمين الترجمة الفورية للفريق 
الاميرکي . «کنت عنصرا من فريق التغطية . كان يتعين على أحد المهندسين التكلم بسرعة 
آمام احد الامیرکیین . وکنت مس العامية : «إسمع يا ابن العاهرق لا تجب عن 
هذا السؤال». فيظن الامیرکیون اني كنت أ ترجم لهم » . 

رأس الفريق الاميركي فلويد ل. كولر وهو خبير بارز في علم المعالجة النووية كان 
في ذلك الوقت نائب مدير شعبة التکنولوجیا الكيميائية في مختبرات أوك ريدج الوطنية في 
تيئيسي » حيث تم تكثيف اليورانيوم للمرة الأولى : فى الولایات المتحدة قال کولر أنه أفاد 
فى تقریره الى البیت الأبيض أن المفاعل الذي عاینه هو وزملاؤه ليس سوى «مفاعل 
عادي» . بدت على کولر الذی استقال العام ۱۸۹ ا الطاقة للأبحاث في بالو 
التو في كاليفورنيا. بدت عليه المفاجأة لا الصدمة عندما علم أن فريقه خليع بغر فه مراقبة 
وتحكم مزيفة . وقال «من السهل جعل نظام يبدو وكأنه يعمل عندما لا يعمل» وأضاف غرف 
تحكم ومراقبة مزيفة كانت تستخدم بشكل فعال في انظمة المفاعلات النووية في انحاء 
العالم للتدريب. إلا أنه انزعج جدا عندما علم أن فريق تحليل الصور التابع 
لل «سي . اي . إي» قد استنتج أنه كان يتم حفر الأرض فى ديمونا لبناء معمل معالجة 
كيميائية» وأنه حاول قياس كمية التراب التى استخرجَت من الارض . وقال إنه كان علیهم 
إبلاغه هذه المعلومات. إلا أنهم لم يفعلوا. فسر كولر بان الخدعة الاسرائيلية كانت حتمية 
ولكن غير ضرورية 
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كانت المساومة المتواصلة حول دیمونا عاملا اجهض طموحات ادارة كينيدي بالقیام 
بمبادرة لحل مسألة اللاجئین الفلسطینیین وککل الرژساء الامیرکیین الذين مروا على البیت 
الابیض منذ العام ۸ رز كينيدي منصبه وهو یعتقد أن بامکانه احلال سلام دائم في 
الشرق الاوسط لطالما دعم كينيدي اسرائیل علناً عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ وفي 
المجلس التمثيلي. إلا أنه أعرب مرات عدة عن تفهمه لتطلعات الشعور القومی العربی ‏ 
وعن تعاطفه مع اللاجئين الفلسطينيين في محنتهم . فقد أعلن مثلا في خطاب القاه في 
شباط ۱۹۵۸ أمام مجموعة يهودية أنه يجب حل مسألة اللاجئین عبر المقاوضات وإعادة 
التوظيف والمساعدة الدولية الخارجية. لكر الاعتراف بالمشكلة مختلف تماما عن القول 
أن لا حل للمشكلة الا بتدمير اسرائيل. ۰ أو أنه على اسرائيل وحدها حل المشكلة». 


سر مناصرو العرب في وزارة الخارجية الاميركية في أوائل العام 5١‏ عندما أعلن 
البيت الأبيض استنادا إلى أرمين ماير أن تشکیل الأصوات اليهودية.» نسبة /٩۰‏ من 
الأصوات التى حصل عليها كينيدي لا يعنى فى أي حال من الأحوال السيطرة على قراره». 
طلب كينيدي من وزارة الخارجية التقدّم بافکار جديدةء فاقترحت الوزارة إطلاق محاولة 
جديدة لحل مسألة اللاجئین الفلسطینیین في الضفة الغربية وقطاع غر التي نتجت عن 
انتصار اسرائیل في الحرب العربية الاسرائيلية عامي ۰۱۹8۹-۱۹۸ وکانت الأمم 
المتحدة قد اعتمدت القرار ۱۹6 بعد الحرب والذي ينص على منح اللاجئین خيار العودة 
أو عدم العودة الى اسرائیل إذا کانوا يرغبون في ذلك. 
استنبطت وزارة الخارجية الاميركية صيغة جديدة يُسأل فيها اللاجئون. کل وحده. 
فى استبيان سري ما اذا كانوا يدون العودة الى منزلهم السابق في اسرائيل. وتعوض 
اسرائيل على العرب م لا يرغبون بالعودةء بأن تدفع لهم ثمن امتلاك أراضيهم 
ويمنحون فرصة الهجرة الى أ ي بلد عربي آخر أو إلى أي مكان في العالم . وكان العرس قل 
احتجوا بشده في عهد ایزنهاور على فشل تطبیق فرار الامم المتحدة . درست وزارة 
الخارجية الاميركية موضوع . إعادة توطین الفلسطینیین وتبین أن عددا یتراوح بين ال ۷۰ آلف 
وال ۱۰۰ الف فلسطینی یود العودة الى مقر سکنه الذي استولی عليه الاسرائیلیون, وذلك 
على امتداد فترة تصل إلى عشر سنوات. وهو عدد یمکن أن تتحمله اسرائیل. كما يمنح 
الاسرائيلون حق رفض استقبال أي فلسطینی عائد في محاولة للحد من المخاطر الامنية . 
ناقش كينيدي مادرته العربية مع بن غوريون الذي بدا عليه متحمساً أكثر مما كان 
عليه في لفائه مع كينيدي في نيويورك في أيار ۱۹۲۱ . بعد بضعة أسابيع أعطى الرئيس 
کینیدی الضوء الأخضر لتبدأ وزارة الخارجية الاميركية ببذل جهود سرية لتطبيق صيغة جديدة 
مختلفة نوعا ما للقرار ۱٩6‏ . وفي الأشهر ال ۱۸ التي تلت آفاد أرمين ماير أنه تم الاتفاق مع 
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الدول العربية على حل وسط قابل للتطبیق یلقی دعم البیت الأبيض . ماير الذي كان سفيرا 
لبلاده فى اليابان. وايران» والأردن قبل ان یتقاعد من العمل في وزارة الخارجية العام 
ا مقتنم الیوم بان فرار بن غوریون عدم س شرس التسوية كان مرده اعتقاده بأن 
العرب لن يقبلوا قط التفاوض مباشرة مع اسرائيل على أي بت فأية مناقشة لاعادة 
اللاجئين الفلسطینیین سيكون معادلا م الرسمي باسرائيل. وأضاف ماير أنه عندما 
لم تظهر أية بوادر رفض من الجانب العربي في الربع ساعة الأخيرة» «أصاب اسرائيل 
الذعر»» فشنت حملة ضغوطات سياسية قوية عبر اليهود الاميركيين على البيت الأبيض . 
وفي نهاية المطاف تراجع كينيدي الذي كان يخوض حربا مع بن غوريون بشأن مفاعل 
دیمونا مثیرا بذلك خيبة داعمیه في وزارة الخارجية . سيبقى الفلسطينيون لا جئین من دون 
دولة في أكواخهم الوضيعة في الضفه الغربية وقطاع غزة . وقال ماير «اعتقد أنه كان بامکانتا 
تجنب كل هذا الارهاب وماس آخری لو مضینا قدما في هذه الخطه في ذلك الوقت» . 


ولكن في تلك الفترة بدت معاینه ديمونا أكثر أهمية . 
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4 سئوات الضغط 


تابع جون كيندي الملتزم بمبدأ عدم انتشار الاسلحة النووية» الضغط على بن 
نوريون بشأن المعاينة الدولية طوال العام ۲ إلا انه استمر بتلقىّ تطمينات رئيس 
الوزراء الوقحة والمشيرة للسخط بأنه لیس لدی اسرائیل النية فى حيازة القدرة النووية . الا 
ان الرئیس كينيدي كان أذكى من أن یصدق هذه التطمینات وظل يقول دائماً بان هؤلاء 
الاسرائيليين الأوغاد يكذبون علينا بشأن قدرتهم النووية. وكانت تقضي احدی الخطط 
بمساعدة بن غوريون الذی كان يعيش اسوأ 0 فى حياته السياسية. ١‏ في التخلي عن 
منصبه. فقام كينيدي وبعد أيام قليلة يلي ميلاد ١177‏ بخطوة مباشرة ضد زعامة رئيس 
الوزراء إذ دعا وزيرة الخارجية غولدا ماثير أحدى أهم منتقدي سياسة بن غوريون داخل 
الحكومة وفي صفوف حزب ماباي» إلى زيارته في منزله في بالم بيتش (فلوريدا). وتحادث 
معها طوال ۷۰ دقيقة . لم تخف مائير امتعاضها من سماع بن غوریون للمحسوبين : عليه مثل 
شیمون بیریز وموشیه دایان بتخطی صلاحیانها في وزارة الخارجية . كانت مقتنعة مع اعضاء 
آخرین في الحزب ولدوا في آوروت الشرقية مثل ليفي اشکول. وزير الخزينةء بأن بن 
غوريون لم یجمم حوله الشباب مثل بیریز ودایان الا لانهم یترددون في منافشته . 

لم يأت محضر الاجتماع الذي عقد بين كينيدي وماثیر بأي ذكر للاسلحة النووية 
(أزيلت بعض المقاطع من النص لأسباب تتعلق بالأمن القومي) إلا أنه من المستبعد ان 
يكون كيندي قد أثار المسألة ويظهر المحضر أن كينيدي قدم تعيدا خاصا للدفاع عن 
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اسرائیل . إذ قال «لماثیر» اننا نطلب تعاون اسرائیل بالطريقة نفسها التي نتعاون فیها مع 
اسرائيل لتلبية حاجاتها. لا شك بأن اسرائیل تعتقد آنها عرضة لخطر داهم. . ۱ قد يبدو 
للبعض أننا نطلب من أسرائيل ان تتخلی عن مصالحها. نا لا نقوم بذلك لأننا لا نكن 
إلا الصداقة لاسرائيل» لكن عليها أن تساعدنا أكثر. أعتقد انه من الواضح انه في حال 
حدوث غزو أو اجتياح ستقدم الولايات المتحدة الذعم لاسرائیل . لدينا 0 على ذلك 
وهذه القدرة آخحذة في التنامي باستمرار. لم يسمع أي مسؤول اسرائيلي قط هذه اللغة في 
عهد ايزنهاور. 

بعد ذلك بفترة طويلة ودائماً استنادا الى ان المحضر عبر كينيدي عن أسفه لفشل 
خطة اعادة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم . > مستبقاً بذلك أزمة اللاجين المزمنة التي 
۳ في الضفة الغربية وقطاع غرّةء وقال ان إدارته لن تألو جهدا في البحث عن حلول 
أخرى لوضعهم . . . علاقتنا مع اسرائيل علاقة ثنائية . إن أمن اسرائيل یعتمد جزئياً على 
المدى الطويل على علاقتها مع العرب» وعلى علاقتها هنا معنا أيضاً. 

یشکل الالتزام الذي تعهد به كينيدي الى غولدا مائيرء والذی تزامن مع قراره ببيع 
صواریخ ال«هوك» منعطفا هاما في السياسة الخارجية الاميركية تجاه اسرائیل. كان یمکن 
وا كينيدي أن يكفي لو أن هدف اسرائیل كان انشاء شرکة عسکرية مع الولایات 

. إلا أن حاجات اسرائیل تتخطی هذا العرض بشکل کبیر. 

بقي الغيظ يتملك ماك کون بسبب القنبلة الاسراثيلية ولفشل وکالته في ما اذا كان في 
منشأت ديمونا معمل معالجة كيميائي مخفي تحت الارض. كما كان أكثر الأشخاص 
المقربین من كينيدي إثارة لهذا الموضوع بشكل دائم. ففي حفل عشاء أقيم في واشنطن 
العام ۲ وجه اللوم علانية إلى شارل لوسيه وهو مسژول رسمي فرنسي رفيع المستوى. 
لدور فرنسا في صنع القنبلة الاسرائيلية » وكان و الذي شغل في السابق منصب نائب 
سقير بلاده في واشنطن في أواخر الخمسینات (وسیعین سفیرا ة في العام 6) جالساً 
الى جانب ماك كون الذي سأله بفظاظة : بلادك يا سید وسین تبني اذا معمل معالحة 
للاسرائيليين؟ فأجابه لوسیه بالموقف الفرنسي الرسمي و کلا نحن نبني مفاعلاء . فما كان 
من ماك کون إلا أن أدار ظهره للوسيه ولم يتحدث إليه طوال السهرة. 


كان كينيدي دائما بثير الموضوع النووی في محادنانه مع الاسرائیلیین وکان دائما 
يتلقى ردودا وفحة . في اوائل شهر نيسان ۰۱۹۲۳ وصل بيريز الى واشنطن لمناقشة 
مسألة صواریح ال«هوك» التي كانت لا تزال عالقة مع مسؤوولين في البیت الابیضص وسأله 
الرئيس مباشرة عن نوايا اسرائيل» وقال له: 
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فل يؤدي صنع قنبلة نووية إسرائيلية إلى نشؤ وضع محفوف بالخطر لهذا حرصنا على 
ابقاء عيننا مفتوحة لمراقبة نشاطاتكم في الحقل النووي . ما هي معلوماتك عن هذا 
الموضوع؟ اختلق بيريز جوابا سيصبح الموقف الرسمي لاسرائيل في السنوات التالية: ما 
أود ان أقوله هو أننا لن نکون في نی أل من يدخل السلاح النووي الى المنطقة. ليس لنا 
مصلحة في ذلك. لا بل على العكس من ذلك» مصلحتنا تقضي بتخفيض حدة التوتر 
الناشیء ع١‏ عن التسلح حتی لو أدى ذلك إلى نزع سلاح شامل . 

وما زاد في تعقيد المسألة ليس فقط نقص معلومات الادارة الاميركية. فى معرفة 
النوايا الاسرائيلية »بل كان في الدعم الذي يقدمه عدد من الأعضاء النافذين في الكونغرس 
لمبدأ امتلاك اسرائيل اسلحة نووية. وكان بيريز قد ناقش مسألة الاسلحة النووية» قبل لقائه 
الرئيس كينيدى › مع السیناتور ستوارت سیمینختون احد داعمي کينيدي وعضو نافد في 
لجنة مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة. وقيل لبيريز استنادا «إلى كاتب سيرته» لا 
تتحامقوا . لا تتوقفوا عن صنع القنابل النووية, ولا تصغوا إلى ما تقوله الادارة. قوموا بما 
ترونه مناسبا. 

هذا ما كانت اسرائیل تفعله . فقد استمر معمل دیمونا یتطور پاستمرار». وبدأ 
المفاعل یطلق تفاعلا متسلسلا في ۳ ۲ من دون أية مشاکل تذکی وکان قادرا علی 
العمل بطاقة تفوق ال ۷۰ میفاواط» أي آکبر بکثیر من ال ۲6 میغاواط التي اعترفت بها 
حکومة اسرائیل ۳ يؤدى تشغيل المصنع بدرجة حرارة أعلى إلى اتاج كمية آکبر من 
المنتجات الجانبية للبلوتونیوم التي يجب معالجتها. ومخزون من الأسلحة النووية أكير من 
أن یتصوره آحد . وستستمر الشرکات الفرنسية الخاصة التي كانت لا تزال ناشطة في دیمونا 
رغم قرار دیغول بوضع حد لكل النشاطات الفرنسية في المفاعل» تعمل وبوتيرة سريعة 
للغاية وبأجور مرتفعة في إنشاء نظام لتصریف التفایات والاوساخ ومعالجتها. وفي تأمین 
نظام سلامة للعاملین داخل المفاعل وهما آمران ضروریان للمنشاة. كما عاد الفنیون 
والخبراء الفرنسیون الذين غادروا الى فرنسا في وقت سابق» وارتفع عدد الفرنسیین في بثر 
سبع » ليبلغ في العام ۰ نحو ۷۰ الفا . 

استمر الفرنسيون فى ابحائهم ومساعدتهم في بئر سبع رغم المنحى العسكرى الذي 
اتخذته التجارب الاسرائيلية في آواخر العام ۰۱۹۲۱ وعملوا الى جانب الاسرائيليين على 
صنع رؤوس نووية صغيرة يمكن ان تحملها الطاثرات. ويمكنا بالتالی تركيزها الى رأس 
الصواریخ . وقد طور الاسرائيليون في اوائل الستينات نظام اطلاق صاروخ «شافيت» من 
دون ضجة آعلامية, وأدرك خبراء الدسی. آي .إي». ان هذا الصاروخ البعيد المدى 
سوف یستخدم لأغراض عسكرية . كما دفعت اسرائیل نحو ۱۰۰ ملیون دولار العام ۱۹۳ 
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لشركة «داسوه الفرنسيةء آهم شركةء في ذلك الوفت في مجال الصواریخ والطاثرات. 
للاشتراك في تطوير ۲۵ صاروخ اسرائيلي متوسط المدی. هذا الصاروخ الذي ستعرفه 
الاستخبارات الاميركية فى ما بعد باسم «آریحا-۱ قادر على حمل رؤوس نووية صغيرة 
لضرب اهداف على بعد 1٠١‏ کلم. 

في ربیع ۰۱۹۲۳ بقیت الأمور على ما هي علیها بين بن غوریون وكينيدي بالنسبة الى 
قضية دیمونا. رغم كل الرسائل التي تبودلت بين الرجلين . وأفاد یوفال نعمان کاتب رسائل 
بن غوریون إلى کينيدي وعالم فيزياء وضابط استخبارات في وزارة الدفاع شارك مباشرة في 
برنامج الاسلحة النووية, «لم يكن ما ورد في هذه الرسائل لائقاً. كانت لهجة کینیدی عنيقة . 
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أتى إعلان الدورة بين سوری والعراق ومصر في نیسان مند ذلك العام لیزید من 
کواییس و الذي توجه فورا وبطريقة غريزية ة نحو واشنطن داعبا إياها الى إصدار 
إعلان مشترك مع السوفیات لحماية سلامة آراضي کل دول الشرق الاوسط «وآعرب عن 
استعداده يال ا فى اي وقت یرغب فيه كينيدي لیبحث معه فى هذه وت 
ان بن غوریون أشار في سيرته أن کینیدی رفض وأثار وتحفظات جنوال سول مسألة الا علام 
المشترك مع السوفیات. بعد ذلك بخمسة أيام عاد بن غوريون» وأرسل برقية الى الرئيس 
الامیرکی جاء فيها «سيدي الرئيس» شعبي له الحق في الحياة. . . وهو الآن في خطر 
داهم». وطلب من الولا یات المتحدة عقّد رس دفاع مشترك مع اسرائيل لحمايتهاء إلا أن 
واشنطن رفضت مجددا . كان من الواضح في اسرائیل ان واشنطن اعتبرت تصلب بن 
عوریون بشأن المقاعل النووی واحدا من أسباب تعاملها السلیی معه . 


بعد آسابیع على هذه لا حداث قدم بن غوریون و الوزراء ومن وزارة 
الدفاع شا بذلك 6 عاما من الحكم المطلق الذي مارسه أحد أكثر المسؤولين 
الا سرائیلیین نفوذا . 

وقد أدت الروایات المتعددة التی أثيرت حول استقالة بن غوریون إلى عودة بروز 
عدم الثقة بالحکومة والفضائح التي تميّز بها العام الأخير من حکمه. فکثر الکلام مجددا 
عن قضية لافون على آنها أطلقت سلسلة عملیات تخریب داخل مصر قبل حرب السویس 
وظهرت حقائق جديدة حول هذه القضية مفادها أن مسژولین في وزارة الدفاع زوروا وثائق 
وأدلوا بشهادات كاذبة لالقاء التهمة على بنحاس لافون وزير الدفاع في السابق بأنه هو الذي 
اعطی الضوء الأخضر لهذه العملية. كان لافون لا یزال یتمتع بمنصب قوي في حزب 
المابای . اضافة إلى کونه رئيس ال«هیستدروت» (اتحاد النقابات العمالیة» في اسرائیل والتي 
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تضم ۸۵/ من اليد العاملة الاسرائيلية). فطلب من بن غوریون التعویض عما تسبّبٌ به 
فرفض . فما كان من لافون إلا أن حمل فضیته الى لجنة الدفاع والشوون الخارجية في 
الكنيسة وحرص على اعلام الصحافة بکل ما كان يجري . وفشل بذلك لافون : فى آمرین : 
آولا في الحفاظ على سرية القضايا المتعلقة بأمن البلاد. اا في إبقاء الصراع داحل 
جرب الماباي داخليا 10 واتهم ین عوریون ویر بر ودایان بافحام المدنیین في شوون 
عسكرية ليست من اختصاصهم . أما الخطوة : التالية فكانت تشكيل لجنة من مجلس الوزراء 
بطلب من ليفي أشكون للتوصية باحذ الاجراءات اللازمة للنظر صحة ادعاءات لافون. 
لکن هذه اللجنة برأت لافون من فشل عملية مصرء عوض الانصراف إلى القضایا 
الاجرائية . 


اتهم بن غوريون اللجنة بتخطي صلاحياتها وهدد بالاستقالة مرة أخرى. ودعا الى 
تشكيل حكومة جد رلة لا لغاء القرار. وول عارص متتفدون سس عوریون» ۷ سيمأ ليفي 
اشکول وینحاس سافیر. فضح لافون اسرار دولة خلال مناقشاته وساهما في ازاحته من 
رئاسة ال«هستدروت». حاول زعماء المابای لملمة غسيلهم السیاسی من آمام الرای 
العام الا سرائيلي لکلا بفمّد الثقة بحكومة حرب العمل . وقد حسث النار التي سبت عن هله 
الفضائح رعم اصرار بن عوریول على فتح نحقیق فضائي . وبرز اشکول وسافیر ومائير بعد 
ان استفادوا من هذه المسالة . وحازوا نقه ره ثقة الرای العام وعملوا گی ظل ادارة جديدة له سمح 
لبیریز ودایان بتجاوزهم . 


فجلس بيريز ودايان الى مقعد الخاسرین مع بن عوریون» دایان لم یصبح قط رئسا 
للوزراء. أما بيريز فسينتظر ۲۰ عاما ليستلم هذا المنصب. 


وفى العامين ١97791١977‏ برزت فضيحة جديدة مفادها أن علماء ألمان غربيين 
ساعدوا مصر على تطوير صواریخ قادرة على بلوغ اسرائیل . مزر مائير من ان هذا 
التحالف يشكل تهدیدا للأمن القومي لاسرائيل. وقد شكك بن غوريون. في تصريحاته 
العلنية بالتحالف المصری الالماني الغربي. فما لم يكن يعرفه الرأي العام الاسرائيلي هو 
ان بن غوریون آبرم لتوه اتفاقا سریا مع المستشار الالماني الغربی کونراد ادیناور حول 
صناعة الاسلحة الحديئة بما في ذلك الاسلحة الفردية والصغيرة والطوافات وقطع الغیار. 

ففى رأی بن غوریون بأن «المائا جديدة» قل بررت بعل الحرب وهی تختلف مانا عن 
ب هتلر» ومستعدة أكثر من الولايات المتحدة وفرنسا في المشاركة في تسليح اسرائیل . 
الا ان تصریحات بن غوريون» هذه لم تسمع وسط الحملة العنيفة التي شنتها الصحافة 
الاسرائيلية على التعاون المصر ي الالماني الغربى. وتكلمت عن «إشعاعات الموت» 


۱۰ ۵ 


وانتقدت مقولة بن غوريونء. ببروز «المانيا جدیدة». وانضمت مائير الى هذه الحملة 
المسعورة فى انتقاد المانيا. أمام هذه الخلافات على قضية لافون وعلی التعاون المصري 
الا لماني یی اقتنع بن غوریون. بأنه حان الوقت لیعتزل الحياة السياسية ویعود مجددا 
إلى الکیبوتز حيث عکف العجوز على کتابة مذکراته وروایته الشخصية عن تاريخ اسرائیل 
والصهيونية . بوجود هاتین المسألتین لم یتبادر الى ذهن الاسرائیلیین ان قضية ثالثة تکمن 
وراء استقالة بن غوریون. وهی خلافه مع کینیدی علی الاسلحة النووية الا سرائيلية . 


كان لیفی اشکول رئيس الوزراء الاسرائيلي الجدید شبیها لبن غوریون من نواح 
عدة. فهو مثله من آوروبا الشرقية (من موالید العام ۰) بدا کفاحه في عمر مبکر 
في سبيل فلسطين والصهيونية . إلا أنه كان آکثر تحررا منه. . فرفع الرقابة 550 أجهزة 
الا علام بت کالتلفز یون والاداعة في حين عارص سن عوريول اصلاحات من هلا 
3 أما أبرز نقاط التبين بين الرجلین 9 مشروع ديمونا. فقد شغل شکول منصب 
تدریب ۴ ا اعد lk‏ تقليدية حدیثة اس ل حاجات ملحة 
لا سرائیل . 


في هذا الوقت كانت التقارير الواردة الى كينيدي تقید بان المشروع النووي الا سرائيلي 
اخذ في التوسع عوض أن يشهد تراجعا في وتيرة تطوره. فلم يضيع الرئيس الاميركي وقتا 
اضافیا: إذ بدأت الرسائل الاميركية ترد الى حكومة أشكول مكررة المطالب نفسها بشأن 
المعاينة. وما زاد في ايمان الرئيس بالحد من التسلح هو الموافقة الاميركية على معاهدة 
حظر التجارب التي منعت التجارب النووية في جو الأرض» وتحت الأرض. وفی البحارء 
وفى الفضاء الخارجی. والتي صدّق عليها الكونغرس في خريف 1455. لذلك شكل 
صاروخ اریحا-۱ سبباً آخر لكينيدي لمواصلة الضغط على حكومة اشكول. 

یکمن سبب إحجام الرئيس عن المضي حتى النهاية بضغوطه على اسرائیل» في 
اعتقاده بأنها غير منتجة بعد للأسلحة النووية وبالتالى فهی لا تساهم في انتشار هذا النوع 
من الأسلحة. لكن ما أن أصبح لدى كينيدي الدليل الساطع على انتاج اسرائيل قنابل نووية 
حتی اعتمد الرئیس موقفا براغماتياً. اد غير کینیدی نظر ته للسلاح النووی الفرنسي اذ 
سیسمج للفرنسیین» استنادا الى دانیال السبرغ عضو في مكتب البنتاغون للشوون 
الاستراتيجية الدولةي, باستخدام منطقة دیمونا لتجربة اسلحتهم النووية. وکان الفرنسیون 
قد رفضوا توقيع اتفاقية حظر التجارب. وأعلن دیخول بان فرنسا ستواصل تجاربها النووية 
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في جو الأرض . كان من الواضح أن كينيدي يسعى عبر ذلك الى دفع فرنسا للانضمام الى 
المعاهدة بتوفيع أو من دول توقيع " . 

خلف ليندن جونسون الرئيس كينيدي اثر اغتياله في ۲۲ تشرين الثاني 1477 في 
دالاس. ووصل إلى سدة الرئاسة كأي نائب رئيس : يجهل كل ما يتعلق بالأمن القومي . 

كانت الصلات التى تربط جونسون باسرائيل قوية من قبل أن ببدم رئیسا. إذ كان 
اثنان من أقرس مستشاريه وهما المحاميان ابراهام فورتاس. الذي سيعين فيما بعد في 
المحكمة العلياء وأدوين ل. ويزل» يعيران الامن الاسرائيلى اهتماما كبيراً. كما كان 
جونسون یعرف ابراهام فینبرغ ومهارته في جمع الأموال منذ عهد ترومن» كان فينبرغ من 

بين الذين جمعوا الأموال لحملة جونسون الناجحة لكسب منصب في مجلس شیوخ في في 

العام ۸ . 


الا أنه كان هناك رابط اعمق لا علاقة له بحملات جمع الأموال. فقد زار جونسون 
مخيم اعتقال نازي في داشو في إطار لجنة من الكونغرس لتقصي الحقائق في نهاية الحرب 
العالمية الثانية . وقالت زوجته ليدي بيرد لأحد المؤرخين بعد وفاة جونسون وإنه عاد مهزوز 
الكيان لا يصدق ما رآه من وحشية . فالسماع عن اعمال كهذه شیء. ورؤيتها شي ء آخر) . 
لم تلتقط صور في هذه الزيارة إلا أن قسم محفوظات الكونغرس يحوي مجموعة كبيرة من 
الصور التي التقطها الجيش الاميركي بعد يومين على تحرير محيم الموت فى ۳۰ نيسان 
060 . 


وکان شعور جونسون بالتعاطف و محنه بهود أورويا قد بدأ قبل الحرب العالمية الثانية 
بکثیر . فعندما كان عضوا شابا في الكونغرس عن ولاية تکساس» حثه مناصرو اليهود في 


# استعد الفرنسیون بعد الحرب من المشاركة في الا بحاث النووية وفی مسائل التعاون النووي 
طبقا لقانون الطاقة الذرية الصادر عام ۰۱۹4۲ والذي منع التبادل النووي بکل اشکاله مع أية 
دولة آخری. وفي العام ۱۹۵۸ ادحل ايزنهاور تعدیلا على التعاون» حاز موافقة الكونغرس» 
سمح بموجبه للولايات المتحدة بتبادل معلومات نووية ومواد صهر مع بريطانيا. فاستاءت فرنسا 
لاستبعادها. واستمرت ادارة كينيدي في معارضة فرنسا حول المسائل النووية. وفي العام 
۱۹۹ شن وزير الدفاع الأميركي ماك نامارا حملة عنيفة على استقلال فرنسا النووی الذي أطلق 
عليه اسم القوة الضاربة الفرنسية» كما حمل بعنف على التجارب الفرنسية النووية فى صحراء 
الجزائر. كانت هذه المعارضة الاميركية المستمرة للقوة الضاربة الفرنسية احد الاسباب التی 
حدت بديغول إلى اتخاذ قراره بسحب فرنسا من منظمة حلف شمالى الاطلسى (ناتو) وباخلاء 
كل مقرات الناتو والمنشآت العسكرية الحليفة الموجودة على الأراضي الفرنسية. 


۱۷ 


ولایته على التعجیل في قبول لاجئين آلمان إلى امیرکا فزوا حفاظا على حیاتهم . وعندما 
وصل هؤلاء إلى الولایات المتحدة عمل جونسون كل ما بوسعه لتثبیت افامتهم فیها. 
| وقد بقي جونسون وفياً لأصدقائه القدامى. فبعد تولیه سدة الرئاسة بخمسة أسابيع بنی 

كنيسا جديدا كخدمة لجيمس نوقی وهو سياسي من تكساس وحليف سابق وزعيم يهودي . 
كان جونسون أول رئيس اميركي يقوم بذلك وقد قال له نوقي في خطابه موجها له الشكر «لن 
ننسى لك جميلك لكل ما فعلته لليهود بمساعدتهم في الخروج من ألمانيا في أيام هتلر» . 

إلا أن ليندن جونسون سرعان ما غرق في وحول حرب فيتنام وفی ما اعتبره كفاح دولة 
ديموقراطية صغيرة ضد القوى الشيوعية .وقد نظر جونسون الى اسرائيل بالمنظار نفسه عندما 
اعتبرها دولة ديموقراطية تقف وحدها في مواجهة الاتحاد السوفياتي وانباعه في العالم 
العربي . 

وقد دفعت الصلات القوية لجونسون باسرائيل وايمانه بأن الأسلحة السوفياتية كانت 
تخل بميزان القوى في الشرق الاوسط إلى تزويد اسرائيل باسلحة هجومية والى التزام 
الولايات المتحدة للمرة الاولى بتعهد علنى للدفاع عن اسرائيل. انقسمت الجالية اليهودية 
الاميركية في نهاية المطاف حول سياسة جونسون في حرب فیتنام : ففي حين أصر عدد كبير 
من الزعماء اليهود على السير وراءه في هذه الحرب سيب الدعم الكبير الذي قدمه 
لاسرائیل استمر اخرون في معارضة ميدأ الحرت . 

إل أن جونسون لمح في اول سنوات راسته الى السياسة التي كان یتبعها كينيدي إذ 
الح على اسرائيل بإخضاع مفاعل ديمونا الى معاينة الوكالة الدولية للطاقة الذريةء وما زاد 
في إيمانه أن تخفيف حدة التوترات الدولية وحده يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الهدف 
المنشود أي توسيع نطاق الاتفاق الجديد ليشمل الاميركيين كافة هو دعمه لمنع انتشار 
الاسلحة النووية ورغبته فى الحرب الباردة. كان وجود اسرائيل تمتلك سلاحا نوويا أمرا غير 
مقبول. فمن شأن ذلك أن يؤدى إلى امتلاك مصر سلاحا 57 والى ازدياد التغلغل 
السوفياتي في الشرق الاوسط. وربما الى الحرب. 
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۰ - خبار شمشون 


كان هدف ليفي اشکول التوصل الى حل وسط بين البیت الأبیض الذي كان يصدّ 
على معاينة دوليةء والجناح المجند للخيار النووي في حزب ماباي الذي يتزعمه دافيد يه 
غوريون الذي حول اصراره على انشاء ترسانة نووية اسرائيلية الى مطلب سياسي دائم. لم 
تكن معضلة رئيس الوزراء في اعتماد السلاح النووي بل في تحديد زمن امتلاك هذا السلاح 
وكلفته وذلك بالنظر الى حاجة اسرائيل لتدريب وحداتها التقليدية فى الجيش والبحرية 
وسلاح الجو وتوفير الاعتدة والمعدات اللازمة لها. | 


برز هذا النقاش حول الخیار النووی علی صفحات الجرائد قبل تولی اشكول 
منصبه . ففي منتصف العام ۱۹۲۲ مثلاء استغل شیمون بیریز والرئیس السابق لهيتة ارکان 
الجیش. موشي دايان الذي كان وزیرا للزراعة في حكومة بن غوریون. جنازة أحد كيار 
القادة العسكريين الصهاينة لیعلن أن الفضل بوجود اسرائيل يعود إلى ما تم تحقيقه من 
انجازات تكنولوجية في السبعينات والى ما تم استثماره في معدات المستقبل. وفي نيسان 
۲ حث دابان في مقال كتيه في صحيفة «معاريف»., الصناعة الحربية الاسرائيلية على 
مواکبة جهود الرئیس المصري جمال عبد الناصر في صنع اسلحة نووية وأضاف «في عصر 
الصواريخ ذات الرؤوس التقليدية وغير التقليدية» نحن بحاجة الى تطوير هذه الأنواع من 
الأسلحة». 


۱۹ 


وکان بن غوریون آشد وضوحاً في مقابلة اجرتها معه صحيفة النيويورك تایمز بعد 
حمسة آشهر من استقالته حیث آفاد أنه لا يمكن استبعاد الطاقة النووية «لأن عبد الناصر لن 
یستسلم ولن یخوض حرباً جديدة الا إذا كان متأكداً من النصر. وهذا يعني امتلاکه اسلحة 
نووية فعنده صحراء واسعة يختبر فیها هذه الأسلحة آما نحن فلا یمکننا اختبار هذه الاسلحة 
هنا) . 


حاولت حکومة اشکول تحت الضغط الذي مارسه علیها الرئیس کينيدي ومن ثم 
جونسون أن تخفي الحقيقة حتی ولو ادى ذلك الى الکذب. ففی کانون الأول ۱۹۲۳ قال 
مدير البرامج العلمية في وزارة الدفاع شیمون یفتاح الى مجموعة من العلماء الاسرائیلیین 
ان مفاعل ديمونا المتطور قادر على صنع البلوتونيوم كمنتوج جانبي الا أن يفتاح شدد على 
أنه ليس لدى الحکومة الاسرائيلية خطط لبناء معمل منفصل لمعالجة ی كيميائياً . 
وکال یفتاح الذی تدرب فی مختبر ات ارغون الوطنية في ايللينوي يعلم أن شركات اليناء 
الفرنسية قد عاودت بناء معمل للمعالجة تحت الأرض في ديمونا. 


لم يؤد رفض اشکول لسید اسرائیل على طریق الانتاج الكثيف للأسلحة النووية الى 
عرقلة التقدم المضطرد في دیمونا. وفی منتصف 1١958‏ كان المفاعل قد دحل سنته الثانية 
في له وتم الانتهاء في بناء معمل المعالجة مع كل مختبراته التي يتم التحکم بها عن 
بعد والاته التي يديرها الكومبيوتر. فأصبح بالامكان البدء بانتاج البلوتونيوم الذي يستخدم 
في صناعة الاسلحة عبر معالجة الیورانیوم في المقاعل . وسوف تحوى المنشات النووية 
الا سر ائيلية مصنعا لتجمیم الاسلحة في حیفا وغزة محصنا للأسلحة النووية في قاعدة تل 
نوف فرب ریحوفوت. كانت کل المجمعات النووية في اسرائیل وخاصه مجمع دیمونا 
تخضم لحماية امنية مشددة. إذ تسهر على حمایتها القوات الاسرائيلية وأجهزة المراقبة 
الالکترونية وشاشات رادار مرتبطة ببطاريات للصواریخ . كما یحظر على کل الطائرات بما 
فیها مقاتلات سلاح الجو الاسرائیلی. التحلیق فوق المنشات" . 
آفادت مصادر اسرائيلية مطلعة أن الفیزیائیین والفنيين في دیمونا اجروا اختباراً نوویا 
حفیفا واحدا علی الأقل في منتصف الستینات في مغارة تحت الأرض تقح فی صح اء 


# خلال حرب الايام الستة عام ۱۹۲۷ اسقطت خطأ مقاتلة اسرائيلية (میراج ۳) عندما دخل قائدها 
المجال الجوي فوق دیمونا. وفی شباط ۱۹۷۳ انحرفت طائرة ركاب مدنية ليبية عن مسارها 
فوق سیناء بسبب خطأ ملاحي فاسقطتها مقاتلات اسرائيلية بعد أن تجاهلت الاشارات بالهبوط 
مما تسبب في فتل ۱۰۸ اشخاص من اصل ۱۱۳ کانوا على متنها. وقد ادعت اسرائیل في ذلك 
الوقت ومن دون أي اثبات ان هذه الطاثرة كانت تتوجه نحو دیمونا. 
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النقب بالقرس من الحدود الاسرائيلية ‏ المصرية . ویتم انف‌جار هذا النوع من القنابل بشحنة 
انشطارية خفيفة وقيل في ذلك الوقت إن الانفجار هز اجزاء من سيناء . 


وبانتهاء بناء معمل المعالجة في أوائل عام ١4505‏ ازيل آخر حاجز امام الطموحات 
النووية الاسرائيلية كما كان من شأنه ان زاد من حدة النقاش الدائر داخل الحكومة 
الاسرائيلية حول هذا الموضوع . كما عمد الاسرائیلیون الى زيادة تدابير الحماية والتغطية 
والتمويه لمصنع ديمونا عند الزيارات السنوية التي كان يقوم بها فلويد كولور الى المفاعل . 
فقد اهتم بنيامين بلومبيرغ وزملاؤه فى مكتب العمليات الخاصة في هذا الامر. ففي منتصف 
الستینات استنبط القيمون على مفاعل ديمونا طريقة جديدة في تخبئة ما كان مبنياً تحت 
الارضص فقد امرت عناصر الوحدة ۳۹۹ للاستطلاع التابعة لهيئة الأركان العامة وهی تضم نخبة 
من العناصر التي مهمتها التغطية والتمویه, آمرت بالتوجه الى المنشات النووية قبل اسابیع 
من وصول کولر للمعاينة وطلب منهم احضار عربات صغيرة تجر بالید وفیها عشب أخضر 
وقد استخدم هذا العشب للتمویه اذ تعين علیهم أن ينثروا العشب والتراب والحشائش فوق 
الممرات التي کانوا یستخدمونها ويبدأون بعملیات الري حتی تبدو وکأنها نابتة هناك منذ 
سنوات عدة. 


ما من دلیل على أن الاستخبارات الاميركية والرئیس جونسون کانا یعلمان ماذا يجري 
فى اسرائيل على الصعيد النووی علی وجه التحديد. فکل ما كدر الرئیس الا ميرکي علی 
القيام به هو التركيز على اعتماد معاينة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كحل لكل المسائل 
الشائكة المتعلقة بديمونا وبانتشار السلاح النووي في اسرائيلء ودعي اشكول إلى القياء 
بزيارة رسمية الى واشنطن في حزيران 1۹1٤‏ وبدلك كان رئيس الوزراء الا سرائیلی الاول 
الذي يفوم بزيارة ممائلة . وائارت تقاریر رسمية كشف النقاب عنها أن الت الأبيض كان 
يعتقل أنه كان بالامكان اغر اء اشکول بوعود امیر کیه بتقدیم اسلحة مقابل فتح فتشات دیمونا 
امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن أوساط الرئيس كانت سائرة على غير هدى في هذا 
الطريق فهم كانوا مقتنعين بان سيل ا ويه والمهارات اللازمة لصنع قنبلة نووية 
لا . بدا الأمر وکان الست الأبيض ١‏ يومن أن هناك نوعین للذرة: نوا تنب ونوعاً للسلم. 


مباشر بموضوع الأسلحة الاسرائيلية منذ مطلع العام ۰۱۹۲۱ اطلع الرئیس جونسون في 
نقریر اعده الى البیت الأبيض عن التهدید المحتمل الذي تمثله انظمة الصواریخ المصرية 


۱۱۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


على اسرائیل. وقال باندي للرئیس في ۱۸ أيار أن كلا الدولتین قادرا على صناعة الصواریخ 
الا آن الفارق كان أنه بامکان الاسرائیلیین أن یزودوا صواريخهم برژوس نووية في حين لا 
تستطیع ذلك الجمهورية العربية المتحدة . فالموضوع الحقيقی هو ما ادا كانت اسرائیل 
سوف تتجه لاعتماد قدرتها النووية في آي نزاع محتمل . 

الا أنه من غير المعقول أن لا یکون باندي وزملاژه على علم بآن شيء حول المفاعل 
النووي السري في صحراء النقب. 

كان اشكول يود شراء دبابات ت اميركية من ني N48‏ وقد سر عندما | وافق 31 


اسرائيل هذه ه الدبابات من مخزون الاسلحة التابع اسلف لطس و أن عملية البيع 3 
كانت رمزية أكثر منها فعلية فقد كانت المرة الأولى التي تبيع فيها الولايات المتحدة اسرائيل 
صواريخ هجومية وستكون هذه الأسلحة أول الغيث بالنسبة للأسلحة الهجومية الى اسرائيل 
وسوف يصاب رجال جونسون بنكسة فى حال لم يوافق اشكول على المعاينة الدولية على 
حد توقع العديد منهم. كما كانوا يريدون الحصول على سماح اسرائيل لاطلاع الدول 
العربية على نتائج المعاينات السنوية التى كان يقوم بها فلويد كلوللور. 


كانت مهمة اشكول في زيارته الى اميركا الحصول على اكبر قدر من الأسلحة 
والالتزامات الاميركية من دون تقديم أية تنازلات حقيقية حول مفاعل ديموناء لكن هذا الأمر 
كان صعباً. فقد قال لمسؤولي البيت الأبيض قبل وصوله أنه سوف يسمح بمواصلة کوللر 
معايناته لديمونا إلا أنه لا يريد أي تدخل من قبل اللجنة الدولية للطاقة الذرية. وقد تذرعت 
اسرائيل بحجة قديمة كانت تلجأ اليها معظم الدول التي كانت تدعى آنها غير نووية إذ قالت 
بأنها ليست مجبرة على فتح مختبراتها الوطنية امام الوكالة الدولية إلا إذا قامت بقية الدول 
النووية في العالم بالامر نفسه. وتجدر الاشارة الى أن فرنسا والصين لم توقعا على هذا 
الاتفاق. كان هناك دافع آخر يمنع اسرائيل من السما اح للوكالة بالمعاینه ادا كانت تصفها 
بأنها وكالة دولية تمارس التمییز ضد اسرائيل الصالم الول العربية. قد يكون هناك بعض 
الأشخاص : فى أسرائيل يؤمنول بوجود تمییز كهذا إلا أن هذا لم يكن له أيه علافه بالسيب 
الذى لم ی به الاسرائيليون بوكالة الطاقة الدولية. 


كما رفض اشكول رفضاً قاطعاً اطلاع العرب على أية معاينات 

كان على البيت الأبيض أن يتوقع مفاوضات شاقة حول مسألتي الوكالة الدولية واطلاع 
العرب على المعاینات فقل عارص الو فد الا سرائیلی تسده المعاينة الدولية ومشاطرة العرب 
أيه معلومات حول ديمونا . ولكن رغم ذلك افترح السيد روبرت کومر وهو عضو في مجلس 
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الامن القومي» على الرئیس الامیرکی محاولة تغيير رأي اشکول حول الموضوعین. فمن 
دون اتهام اسرائيل الى أنها تسعی الى امتلاك سلاح نووي على المرء أن یعترف أن مفاعلا 
نوویا صالحا للعمل بالاضافه الى ۳ اطلاق صواریخ متطورة يؤدي الى نتيجة لا مفر منها 
وهي آن اسرائیل اصبحت في و ضع یمکنها فيها امتلاك السلاح النووي . ومن شأن هذا 
الوضع أن يؤدي الى انعکاسات ي على العلاقات الاميركية الاسراثيلية وکلما اسرعنا في 
وقف هذا التدهور كلما كان أفضل. فمن شأن هذه الملاحظة أن تکون بمثابة إشارة الى 
الا سرائیلیین بان الامیرکیین سیثیرون الموضوع مجددا في المستقیل . 


آما فیما یتعلق بنقل المعلومات حول دیمونا الى العرب فقد قال کومر : «إننا مقتنعون 
تماما بان رغبة اسرائیل بحمل العرب على أن بحذروا ماذا يجري داخل المفاعل هو آمر 
خطیر إذ من شأن وضع کهذا أن يدفع بناصر الى تحرك وقائی مغامر قد يؤدي الى عواقب 
وخیمه» . وکان کومر قد عمل لسنوات عدة في 21۸ قبل أن ینضم الى فریق باندي في 
مجلس الأمن القومي . كما كان يعلم کثیرا عما كان يجري تحت الارض في ديمونا . الا أنه 
لم يكن متوقعاً قط أن يقبل الاسرائيليون بهذه التوصيات التي رفعها كومر الى الرئيس كما 
ليس من شأنها أن تكون موضع تفاوض . إلا أن محضراً للمناقشات التي دارت بين جونسون 
وأشكول فى الأول من حزيران تشير الى أن الرئيس الاميركى قد عمل بنصيحة مساعديه 
وأثار مناقشة الترسانة النووية الاسرائيلية. ١‏ 

فقد قال جونسون لأشكول: إن معاينة دولية لديمونا من شأنها أن تطمئن العرب وأن 
تخفض من حدة السباق على التسلح وعلى التزود بالصواريخ في الشرق الأوسط وقد كشف 
له أن العرب يربطون الصواريخ الاسرائيلية وقدرتها النووية ببعضهما البعض . لهذا فان 
مراقبة الوكالة الدولية لمجمع ديمونا هو في مصلحة اسرائيل . كما ذكر الرئيس اشكول بأن 
الاتحاد السوفیاتی أصبح لاعبا جدیدا دحل على ساحة الشرق الاوسط ومن شأن التطمين 
حول حقيقة مفاعل ديمونا أن يبقى السوفيات خارج المنطقة قدر المستطاع. وأفاد كومر بان 
بيريز قال أنه ليس قلقاً كثيراً ا موضوع الصواريخ المصرية بل حول المعدات الافضل 
التي يمكن للسوفيات أن يقدموها لعبد الناصر. 

وإذا ما اعتقد عبد الناصر بأن اسرائيل تمتلك صواريخ افضل من صواريخه وفي حال 
لم يكن مطمئنا وأكيدا من ديمونا فسوف يكون مضطرا لأن يدفع للسوفيات مبالغ طائلة 
للحصول على صواريخ . لهذا يجب حمل اشكول على الموافقة على تطمینات حول ديمونا 
وعلى مراقبة الوكالة الدوليةء فمن شأن هذين العاملين أن يزيلا بعض الدوافع التي تحدو 
بناصر للحصول على اسلحه غير تقليدية بمساعدة من الاتحاد السوفياتي . نحن نقهم ان 
اسرائیل تخشی هذا الوضم ولکن لا نفهم كيف آنها لا تسعی للخروج منه. کل ما نطلبه 


مشتبة الففتد ين الا سلاهة دش 


بالمقایل هو أن تعترف اسرائيل بمصالحنا مع العرب وبهدفنا المشترك في محاربة السوفیات 
واخراجهم من الشرق الاوسط . 


كانت اسرائیل بالطبع تر غب بالقیام باي دور للحصول على المزید من الاسلحة 
الاميركية إلا آنها لن تعتمد آبدا فى المستقبل على أية حماية اميركية وقد ذکر کومیر بالتعهد 
الذي قدمه كينيدي في ۱ حزیران إلى غولدا ماثیر قبل سنتین عندما قال لها بان الولایات 
المتحدة سوف تکون اول مزود للاسلحة لاسرائیل طالما أن اسرائیل لن تنتج اسلحة نووية . 
وسرعان ما علم بن غوریون وارنست برغمان بتعهد البیت الأبيض هذا لحکومة آشکول. 
وقالا استنادا الى مسژول اسرائيلي سابق: «ان من شأن ذلك أن يهدد آمن اسرائیل». لم تؤد 
شکاوی جونسون حول المعاينة الدولية وحول مشاطرة العرب المعلومات. الى مخرج 
للأزمة ولکنه حافظ على وعده في تقدیم دعم عسكري متواصل وقد شجم هذا الامر 
اسرائیل على مناقشة موضوع استراتيجي مهم في العام ١475‏ وهو متى تبدأ الانتاج المكثف 
لترسانتها النووية . ولم يكن اشکولرجلا مسالما فاراژه واضحة فیما یتعلق بانتاج اسرائیل 
اسلحة كيميائية وبيولوجية ولم تكن شكوك اشکول حول دیمونا سوی شكوك عملية فقد كان 
هذا المشروع يكلف ۵۰۰ ملیون دولار سنوياً أي أكثر من الموازنة الاسرائيلية العسکرية 
بنسة /٠١‏ وکان یمکن انفاق هذه الاموال الضخمة في مکان آخر فهناك مثلا حقول‌التعلیم 
والاطفال والجامعات خاصة أنه لم يكن هناك تهدید نووي عربي في المقابل. وقد أدت 
هذه التساژلات التي طرحها اشکول الى مناقشات ومزتمرات سرية رفيعة المستوی في آواخر 
العام 4 واوائل العام ۱۹۲۵ عقدت كلها في مدراشا وهو مجمع خاص بالموساد یقم 
خارج تل أبيب. وقد حضر هذه الاجتماعات والمؤتمرات كبار المسؤولين السياسيين 
وزعماء الاحزاب وخبراء في وزارة الدفاع ولم يكن الموضوع المطروح هو ما إذا کان يجب 
اعتماد الخیار النووي أو لا؟ بل متى يعتمد هذا الخيار. كان المدافعون عن مفاعل ديمونا 
مقتنعين أن السلاح النووي وحده قادر على تأمين القوة الرادعة الفعالة أمام التهديد العربي 
فوحدها هذه الأسلحة قادرة على اقناع العرب الذين كانوا يحصلون على مساعدات 
افتصادیة وعسكر ية سوفياتية متنامية بأنه عليهم التخلى عن كل مشاريعهم العسكرية لاجتياح 
اسرائيل والموافقة على تسوية سلمية للنزاع. فبوجود ترسانة نووية اسرائيلية لم يعد من 
الوارد تكرار حادثة شبيهة بحادثة ماسادا في تاريخ اسرائيل وفي ذلك اشارة الى القرار الذي 
585 اكثر من ٩۰۰‏ يهودي كانوا يدافعون عن قلعة ماسادا بالانتحار الجماعي عام ۷۳ بعد 
المسيح عوض أن يعانوا من الهزيمة النكراء على يد الر ومان . ومن هنا قال بعض دعاة 
السلاح النووي بأنه يمكن اطلاق اسم خيار شمشون على الخيار النووی . فحسب رواية 
وردت في العهد القديم اسر الفلسطينيون شمشون بعد صراع دام ووضعوه أمام عامة الناس 
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للتسلیة وسخروا عله في هیکل داغون في غزة فطلب شمشو ن من الله أن يعيد له قوته مرة 


أخيرة وصرخ : (دعي ٣‏ مع الفلسطينيين» AAS,‏ اعمدة الهیکل فسقط 
السقف عليه وعلى اعداته وقتلوا جميعا. 


إلا أن الححة التي تذرع بها م لنووية تخطت اثر هذه الترسانة على 
اسرائيل بسبب ما كانت ديمونا اھ د ماه وموارد بشرية ة ومادية في حقول 
صناعبية» هذه اليد التي كان یمکن استثمارها في خدمة أهداف سلمية للاقتصاد 
الاسرائیلی . فشكلت ديمونا عائقا آمام النمو الاقتصادي وأمام التنمية. وشكلت التكاليف 
العسكرية والاجتماعية البعيدة المدى لديمونا قلقا كبير أ بالئسة لإسحق رابين الرئيس 
الجديد لهيئة الأركان العامة ولييغال آلون وهو مستشار مقرب من أشكول والقائد السابق 
لقوى بالماش غير النظامية في حرب ۱۹6۸ . فضلا عن ذلك عارض اليهود الذين كانت 
ذکری المحرقة ما تزال ماثلة في آذهانهم اللجوء الى سلاح كهذا وشعروا أن من واجبهم 
الحژول دون تحول النزاع العربي الاسرائيلي الى حرب تستخدم فيها أسلحة التدمير 
الشامل . واضاف سيمحي فلابان الناطق باسمهم أنه لا يمكن لميزات اسرائیل النوعية 
ا ا وا 3 والعلم ت والمهارات rs‏ 
وما زاد فى حدة هذه المناقشات هو ا الاعلامية الدائرة بين 58 
0 3 كانت عدر ارات يت فيها حول 9 ديت عرس مد" التدمير 
سوفيانى هيم 2 النووية المصرية. 5 المقابل اون مصر انها تلقت تعهدا 
سوفياتيا بمساعدته في حال حصول هجوم نووي اسرائيلي عليها وحذر الرئيس جمال عبد 
الناصرء في مقابلة اجريت معه» من أن الحرب الوقائية تشكل الرد الوحيد لاسرائيل عند 
امتلاکها سلاحا و فدخلت كل من مصر وأسرائيل في ذلك الوقت في حلقة مفرغة من 
التوتر والشك المتبادل وعمليا كل ما باستطاعتهما لتحقیق طموحاتهما المتبادلة. 
أدرك کبار المسوولین الا سرائیلیین المرق بين الوقائم الحقيقية والشعور السائد لدی 
الرأى ا الاسرائیلی فقد اعد على سبيل المثال. بنيامین بلومیرغ قبل مؤتمر مدراشا 
تحلیلا توقع فيه أن العالم العربي لن يتمكن من تطوير اسلحة نووية قبل ۲۵ عام أي حتى 
العام ۱۹۰ واج سي ثيقة مهمة اعتمد عليها اشكول الذي قال للمؤتمر 


۱ عذبة أل 7 ين الإملافية 11٥‏ 


أولا : تحص فرله جاهرة ۳ للتصنيء تبقى في المخازن. 
ثانياً - ثم الخيار النووي الذي يقتضي بتصنيع اجزاء الأسلحة من دون تجميعها. 
تالا - اجراء مرید من الأبحاث . 


وأضاف: «لسنا على عجلة من آمرنا فسوف یمد يمضى ۲۵ عاما قبل أن یتمکن العرب من 
صنم قنبله نووية». لذلك فضل اشکول متابعة الابحاث وحسب. واستغلال هذا الفارق 
الزمني بين العريي واسرائیل للقيام بقفزة نوعية كبيرة توسع هذا الفارق تسمح لاصرائیل 
بتجاوز الاسلحة النووية التي تعتمد على البلوتونیوم الخام مثل تلك التي استخدمتها 
الولايات المتحدة في ناکازاکی والتوجه عوضا عن ذلك الى انتاج اکثر فعالية لرؤوس نووية. 


وقد برز سبب آخر غير المال دفع اسرائيل الى أن يقتصر العمل فى ديمونا على 
الأبحاث: إذ لم تكن اسرائیل تمتلك طائرات أو صواريخ بعيدة المدى قادرة على إيصال 
الرؤوس النووية لتصيب اهدافها بدقة في الاتحاد السوفياتي الذي شكل دوما الهدف النووى 
الأول لإسرائيل. إذ كان الاسرائيليون يعتقدون أنه ما من دولة عربية تجرؤ على شن حرب 
على اسرائيل من دون دعم سوفياتي . استغل لیفی اشكول قرار مدراشا على الصعيد 
الااستراتیجی فابلغ واشنطن بأنه قد يحد من الترسانة النووية الاسرائيلية ية في مقابل تعهد 
امیرکی بتزوید اسرائیل باسلحة هجومية توازي في نوعیتها الاسلحة التي كان الاتحاد 
السوفياتي يقدمها لمصر. وكان هذا الحل اکثر من ملائم بالنسبة لجونسون الذي كان 
استمرار حربه السياسية مع اسرائيل حول مسألة القنبلة يقلل من رصيده السياسي عاما بعد 
عام. وقد كان الرئيس اشكول تعهد بتأخير البرنامج النووي الاسرائيلي بأن سمح ببيع 
اسرائيل 18.1457 طائرة مقاتلة من نوع 44 11۸۷ لا516 (سكاي هوك) الكتيلية التي 
تبلغ زنة حمولتها من الصواريخ والأسلحة حوالى 1٠٠١‏ كلغ وما دفع الرئيس جونسون 
برفض مواصلة الضغط على اسرائيل حول المواضيع النووية» كانت الالتزامات العسكرية 
والاقتصادية السوفياتية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط إذ شجعت موسكو الاشتراكية 
العربية والقومية العربية. فاعتبر جونسون بذلك ان الحرب الباردة قد انتقلت الى العالم 
العربي وأن اسرائيل أصبحت تلعب دورا هاما كموطىء قدم للولايات المتحدة في تلك 
المنطقة. وقد أثار قرار اشكول بوضع حد للبرنامج النووي الاسرائيلي عقب بن غوريون 
فشبهه بنيغل شامبرلين رئيس الورزاء البريطاني الذي حاول تهدئة أدولف هتار قبل الحرب 
العالمية الثانية. 

وفي حزيران ١474‏ استقال بن غوريون من حزب ماباي وأنشأ حزبه الخاص الذي 
عرف باسم «رافي». وهو معناه لائحة العمال الاسرائیلیین وقد انضم اليه في هذا الحزب 


1 
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شيمون بيريز الذى أصبح رجل رافي القوي وموشي دایان الذي استقال من منصبه کوزیر 
للزراعة وقد أمل بن غوریون ان یتمکن حزبه الجدید من الحصول على ۵ مقعدا من 
مقاعد الكنيست ال ۱۲۰ ليلعب بذلك دورا مهما على الساحة السياسية الاسرائيلية . فقد غير 
بن غوریون واتباعه البنية السياسية في اسرائيل وسوف يصبح يصبح الحزب حز ا اشا 
يلعب دور الاحزاب اليمينية المتطرفةء لقد كانت قضية لافون هي من الأسباب الرئيسية التي 
حدت ببن غوريون الى الانفصال عن زعامة ماباى وسوف يتخذ حزب رافی بقيادة بيريز 
مواقف متطرفة فيما يتعلق بالمسائل الدفاعية وخاصة بالنسبة الى الأسلحة النووية. ومن بين 
الذين انضموا ايضاً الى صفوف حزب رافي ارنست برغمان العالم الفيزيائي الشهير وقد 
عارض هذا الحزب كل مواقف الحکومة الاسرائيلية وتصرفاتها ووصفوا قرار وا اشكول 
بعدم اعطاء الضوء الأخضر لانتاح الاسلحة النووية بأنه خطأ کبیر . وقد لعبت هذه المسألة 
دورا هاما في الانتخابات عام ۱۹۲۵ التي شهدت اتهامات وشتائم متبادلة بين کل الاطراف 
حنى أن أحد کبار المحامین المقربین من غولدا ماثیر نعت بن غوریون بالجین ووصف 
حزب رافى بأنه حزب فاشى جدید. بدا واضحا للاسرائيليين أن النقاش لا يدور فقط حول 
السياسة الدفاعية وحول القنبلة النووية بل حول الايمان العميق لبن غوريون بأنه لا يمكن 
لاسرائيل ان تحافظ على بقائها إلا بالاعتماد على الدولة لا على العمل الطوعى التقليدي 
الذي اطلقته الحركة الصهيونية في الماضي . فقد كان بن غوريون يعتبر أنه على نظام 
الکیبوتزات وحزب مابای وحركة الهاغانا التي لعبت دورا هاما في العام ۱۹6۸ والتي 
شارك فیها عدد کبیر من المتطوعین والمخلصین للقضية. على هذه الموسسات أن تفسح 
الآن في المجال آمام موسسات غير شخصية. موسسات عامة تقدم الخدمات العسکرية 
والتعلیم والرقي الاجتماعي على أساس الکفاءة لا على أساس الانتماء الحزيي . 

الا أن العدید من خصومه السیاسیین في انتخابات عام ۱۹7۵ لم ير في دیمونا سوی 
مجموعة من العلماء والبیروقراطبین الذين تجمعهم الايديولوجية النووية نفسها والذین 
انتجوا سلاحاً نوويا قويا من دون الحصول على موافقة الرأي العام الاسرائيلي. لذلك رأى 
البعض أن هذه الانتخابات تشكل آخر حلقات الصراع بين اسرائيل لا تزال ترغب في 
الاعتماد على الروح الريادية للحركات الطوعية في اسرائيل وبين اسرائيل تود استبدال هذه 
الروح باللجوء الى العلم وبالمعرفة وبدولة حديثة. 

أصيب حزب رافي بخيية آمل کبيرة في الانتخابات إذ لم یحصل إلا على ۱۰ مقاعد 
في الكنيست وبالتالی حرم بن غوریون من القاعدة السياسية التي كان بحاجة اليها وهکذا 
وضعت هذه الانتخابات حدا نهائيا لكل احلام بن غوریون ولذوره في الحياة السياسية في 


اسرائيل . 


۱۱۷ 


واعتبر ليفي اشکول من جهته هذه الانتخایات بمثابة استفتاء شعبی للطريقة التي كان 
يعالج فيها المسألة النووية. ولذلك سيبقى العمل مجمداً في منشأة دیمونا. 

وفي ربیع العام 5 استقال ارنست برغمان من رئاسة اللجنة الاسرائيلية للطاقة 
الذرية ومن منصبیه الرفيعي المستوی في وزراة الدفاع . وقد اعتبر عدد کبیر من المسژولین 
في حكومة اشکول أنه كان من المفترض أن یستقیل برغمان في وقت آبکر. وقد جرح 
كبرياء برغمان کثیر| عندما أتى الى بيته مسؤول من وزارة الدفاع بعد ساعة من استقالته 
يطالبه بسيارته الحكومية . وفور استقالة برغمان عمد اشكول الى اناطة مسؤوليات اللجنة 
الاسرائيلية للطاقة الذرية من وزارة الدفاع الى مكتب رئيس الوزراء واصبح اشكول نفسه 
رئيسا للجنة موسعة تعنی بهذه الأمور. وهکذا اصبحت القرارات شان ۷ الأسلحة النووية 
لا سرائيلية في المستقبل سوف تتخذ على اعلی المستویات السياسية . وقد تمکن برغمان 
بمساعدة لويس شتراوس من العودة الى معهد الدراسات المتقدمة فى جامعة برنستون فى 
الولایات المتحدة حيث قضی بقية عمره في الابحاث. ۱ ۱ 

إلا أنه قبلها خص جريدة معاریف بمقابلة نشرت صحيفة نيويورك تایمز بعض ما 
جاء فیها: «لقد افاد العالم برغمان بان حكومة اشکول لا تشجم التخطیط العلمي الطویل 
المدی مثلما كانت الحال مع رئيس الوزراء السابق دافید بن غوریون الذي كانت تربطه 
صلات وثيقة ببرغمان وتحدث برغمان عن نقص فى الاأموال المخصصة للابحاث وعن 
خطر في زيادة الاعتماد على الموارد الخارجیة». ٠‏ 

ولکن بالرغم من أنه آشیر الى مسائل الأسلحة النووية في التخطیط العلمی البعید 
المدى فقد ظهر هذا الموضوع الى العلن في اسرائيل. أما في الولايات المتحدة التي كانت 
منهمکه في حرب فیتنام ققد ظل الخیار النووي الا سرائيلي حكرا على ارفع المسؤولين 
الحكوميين الذين لم يأتوا على ذكر هذا الموضوع مطلقاً. 


۱1۸ 
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۱ دخول اللعة 


اظهرت ازدواجية الموقف الامیرکی لامتلاك اسرائیل اسلحة نووية مدی خبث 
الحکومة الاميركية . ففي منتصف الستینات سوف يدعي الرئیس جونسون ومستشاروه بان 
المعاينات الاميركية لديمونا قد أثبتت أن اسرائيل لا تنوي انتاج القنبلة وذلك كي لا يتأذى 
الموقف الاميركي الجديد الداعي لعدم انتشار الأسلحة النووية. 


إلا أن أوساط الاستخبارات الذين كانوا يحللون المعلومات الواردة اليهم ويكتبون 
التقارير الى الاعلی منهم رتبة فهموا كما فهم ارثر لندل ودینو بروجيوني في وقت سابق أنه 
من غير المفيد الاشارة الى معلومات لا يريد رؤساؤهم أن يطلعوا عليها عليها ولكن رغم ذلك 
كانت هذه المعلومات موجوده . فکانوا يعر فون مثلا كل المعلومات حول صواريخ اريحا 
التي جمعتها شركة داسو الفرنسية وقد أفاد أحد الفنيين المحللين في ال 4" : «كنا نعم 
كل شيء عن هذه المشاريع ليس فقط من الفرنسيين ولكن أيضاً من الاسرائيليين» كنا 
نسرق المعلومات وكان لدينا جواسيس حتى أنه كان بامكاني أن ؛ أرسم نموذجا لنظام اطلاق 
الصواريخ هذا. وفي احدى المراحل تمكنت آن اضع فسا لثلائة انواع من الرؤوس: 
بووي وكيميائي وشديد الانفجار يمكن تركييها على هله الصواریخ . كان بمقدور اسرائیل 
آن تطلق صاروعا 5 فى تلك الفترة . وبررت المشكلة في كيفية ايصال هله المعلومات 
الى المراجع المختصة. فنا لم آتمکن مثلا من الحصول على أية نشرة رسمية من ال 01۸ 


۱۱۹ 


لتوزيعها على الاوساط الحكومية . کان الجميع يعلم عن الصاروخ الاسرائيلي ولكن لم 
يتكلم أحد قط عنه» . 


وأفاد المسؤول نفسه أنه عمد في احدى المرات الى تصوير تقرير للاستخبارات 
معرضا بذلك عمله للخطر ونقله الى كبار المسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية 
الاميركية. وقد اطلع اميرال في وكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع الذی لم یصدق ماذا 
بری وبدأ يغيّر رأيه فيما یتعلق بالسياسة تجاه اسرائيل الا أنه تقاعد بعد فترة وجيزة ولم يعد 
احد يهتم بهذه القضية . 


وحتی جيمس انغلتون مدير مكافحة التجسس في ال 1۸ والذي كان مسوولا عن 
الارتباط مع اسرائيل كان يعاني من مشاكل عندما یتعلق الأمر بالقنبلة الاسرائيلية. واعترف 
مسؤولون في الوكالة في مقابلات اجریت معهم أن انغلتون رغم تصرفاته الغريبة في مكافحة 
التجسس قد تمكن من القيام بمهمته على أكمل وجه ممكن في معرفة كيفية التعاطي مع 
اسرائیل وقد عمل انغلتون جنبا الى جنب مع اعضاء من المقاومة اليهودية في ايطاليا خلال 
خدمته في مكتب الخدمات الاستراتيجية في نهاية الحرب العالمية الثانية وهي كانت فترة 
دراماتيكية حيث كان آلاف اليهود اللاجثين والناجين من مخيمات التعذيب والاعتقالات. 
كانوا يهربون بصورة غير شرعية من أورويا الى فلسطين التي كانت فى ذلك الوقت تحت 


السيطرة البريطانية . 


كان ماثیر ديسحاليط احد أقرب اصدقاء انغلتون وهو مسوول رفيع المستوى في 
الاستخبارات الاسرائيلية والذي عين في واشنطن عام ۱۹٤۸‏ وديسحاليط هذا هو الشقيق 
الاکیر لعاموس ديسحاليط العالم الفيزيائي الذي كان له الفضل الكبير في تطوير الترسانة 
النووية الاسرائيلية قبل ان يموت بالسرطان عام ۱۹۱۹ وقد شاطر انغلتون ديسحاليط في 
اعتبار السوفيات والعرب مصدر تهديد لاسرائيل. تعتبر صلاته الشخصية ومشاعره هي 
السبب الرئيسي الذي حدا بالمسؤولين الاميركيين لتسليمه مهمة الارتباط بين 14© 
والحكومة الاسرائيلية. ويعتبر منصبه من أهم المناصب في الخمسينات واوائل الستينات 
وهي الفترة التي شهدت اوج الحرب الياردة وذلك يسيب التدفق المتواصل للاجئين 
السوفیات والاورویین الشرفبين الى اسرائیل الذين شکلوا. فى القترة التي تلت مباشرة 
الحرب العالمية الثانية مصدر معلومات هام لمعرفة خفایا الكتلة الشرقية واسرارها. لکن 
الحب الذي يكنه انغلتون لاسرائیل ومشاطرته الاسرائیلیین وجهات نظرهم باعتبار العرب 
والسوفيات مصدر تهديد لم يمنعأه» بصفته ضابطا لمكافحة التجسس. من اجراء تحقیق 
حول كل اسرائيلي أو أميركي يهودي كان يشتبه به بأنه يهرب معلومات سرية الى الخارج 
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واحدى أكبر نقاط الاستفهام كانت نطرح حول التکنولوجیا النووية. فقد كانت ال هآ 
تعرف بفضل تحاليلها كل الاختبارات النووية الفرنسية التي كانت تجري فى صحراء 
الجزائر والمحاولات التي كان يقوم بها الفرنسیون لتحديث رووسهم النووية وتصفية 
احجامها وذلك استنادا الى التصاميم التي كانت تعدها الولايات المتحدة. وقد جن جنون 
احد المسژولین السابقین فى الاستخبارات النووية الاميركية عندما اشتبه أن محاولات 
اسرائیل تخطية المساعدة الفرنسية في بناء منشأة دیمونا قد تضمن معلومات تم تهريبها من 
المختبرات النووية الاميركية في لوس الاموس وليفيد مور في كاليفورنيا. ولم يكتشف أي 
دليل من شأنه أن یبرز صلة الوصل هذه. إلا أن اوساط الاستخبارات الاميركية فوجئت 
عندما اكتشفت ملفات خاصة بأنغلتون كان يحتفظ بها وتظهر أنه كان قد أجرى منذ زمن بعيد 
تحقیقات طاولت كل اليهود الاميركيين الذين كانوا فى مناصب حكومية حساسة وقد أنشأ 
انغلتون نوعا من الارشیف المصغر صنف فيه کل هولاء العاملین واحدأ واحدا ورکز علی 
الیهود الامیرکیین المعروفین بمیلهم الصهيوني . وقد ذکر أحد المسژولین الامیرکیین عندما 
اجریت معه مقابلة حول ملفات انغلتون عام ۱۹۹۱ ان انغلتون كان یعتبر حتی الذهاب الى 
الکنیس موصع شك اضافي بالنسبة لهذا الشخص . وأضاف: : «حتی حرية المعتقد كانت 
سل بالنسة الى انغلتون مصدرا لاشات وجهات نظره أو دحضها بالنسة لا تهام سخص 
ما. اعتراني الغضب لهذه الاعمال التي قام بها انغلتون ولکن الوقت نقسه لم يكن هذا 
العمل عملا غير عاقل نظرا للعدد الكبير لليهود الذين 0 یساعدون اسرائیل». إلا أن 
التحقيق في هذه الملفات لم يدم طويلاً وسرعان ما طويت صفحتها ولم يعد احد يأتي على 
ذكرها. وقد كان صموئيل هالبرن. وهو يهودي شغل ل لعدة اعوام منصب المساعد التنفيذي 
لمدير ال 014 في العمليات السريةء كان موضع تحقيق دائم بالنسبة لانغلتون » فمنصب 
هالبرن هذا هو اعلى منصب يصل اليه يهودي بالنسبة للعمليات السرية يمكنه من الوصول 
الى اسماء كل العملاء الاجانب التابعين لل C14‏ ولمعرفة كل تاريخهم وتخلفياتهم. ووالده 
هانوك وهو بولوني » كان صهيونياً ناشطا قبل الحرب العالمية الثانية وفیما بعد هاجر الى 
فلسطين حيث عمل جنباً الى جنب مع بن غوريون وموشي شاريت بعد انشاء دولة اسرائيل 
عام ۸ . وقال هالبرن وهو يضحك : «كانت نظرات انغلتون إلى » تعير عن الشك الذي 
يخامره بالنسبة الي تعبر عن شکه ه بأمري . ولم يكن الاسرائیلیون يعتبرونتي موضع ثقة فأنا 
اعمل في الطایق الثالث من مبنى الوكالة وانغلتون يعمل في الطابق الثاني». لذلك كان 
انغلتون. اكبر من جامع للمعلومات عد اليهود الاميركيين فهو كان الرأس المدير لشركة لجمع 
التقابات في واشنطن تابعة لل CIA‏ وكانت مهمتها جمع النثفايات من كل سفارات تا 
الثالث بما فیها السفارة الاسرائيلية. وعند جمعها كانت هذه التفایات تقتش بشکل دقیق 
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ومنهجی . وقد عثر في داخلها على بعضها المعلومات الاستخباراتية الهامة. كان من 
الطبيعي لانغلتون ان یعرف بعضص المعلومات عن منشات صحراء اللقب نظ | لصلانه 
الشخصية الوثيقة مع عائلة دسحالیط وبعض الاسرائیلیین الأآخرین. وقد ذکر أحد 
المسژولین السابقین ان انخلتون اعد آول تقریر استخباراتي حول نوایا اسرائیل بصنع قنبلة 
نووية في أواخر الخمسينات. وقد وضع هذا التقرير بتصرف مديرية العمليات في ال CIA‏ 
وهي الوحدة المسؤولة عن العمل السري واضاف المسؤول السابق قائلا: 

«لیست عندی فكرة ة عن المصادر التي كان یستقی منها معلوماته واعتقد أنه حتی مدير 
الوكالة لم يكن یعلم بها». وتابع انخلتون في السنوات التالية جمع المعلومات الاستخباراتية 
عن دیمونا والتی ترتکز ایضا الى المعلومات المتوافرة لديه نتيجة اتصالاته الشخصية الا أنه 
لم يكن يعلم أو على الأقل لم يبلغ المدی الذي وصلت فيه اسرائیل بخداع واشنطن حول 
التقدم الذي آحرزته في مجال الاسلحة النووية. كان انغلتون يطلع وبالطبع وبشكل دوري 
علی التقاریر التي بعدها لندل وبروجیونی في أواخر الخمسینات واوائل الستینات عن 
المعلومات الاستخبارانية التي كانت تجمعها طلعات ال 02 فوق صحرأء النقب إل أنه لم 
يظهر قط أي اهتمام زائد بهذا الموضوع وکان انغلتون یعتمد على الاستخبارات البشرية أي 
التى يجمعها الأشخاص اكثر من الاستخبارات التقنية الغنية مثل الصور التى كانت تلتقطها 
ال 12. وفي وقت لاحق ساورت انغلتون الشكوك حول القنبلة الاسرائيلية ولم تؤد التقارير 
التي اعدها عن ديمونا فضلا عن الصور التي جمعتها ال112 الى تحريك مسؤولين ال °14 
لمعرفة اذا ما كانت اسرائيل تنتج اسلحة نووية أم لاء وفيما بعد أصبح انغلتون متأكداً من أن 
الاسرائيليين يمتلكون القنبلة النووية الا أن المحللين في ال خآ لم يعيروه أذنا صاغية 
لا نهم اعتبروا انه لاا يمكن الاعتماد على مصادره البشرية . ولكن بحلول العام ۵ اعدت 
الا ستخبارات البشرية ملفا ضخما عن منشأة ديمونا وأبرزت تقدم العمل فيها مما آدی الى 
اعادة الموضوع التووي في اسرائیل الى الواجهة. لا یعلم على وجه التحدید التقاریر التي 
اعدها مكتب التقديرات الوطنية التابع لل 014 حول القنبلة النووية الاسرائيلية في اواخر 
الستينات . الا أن المذكرة التي كشف النقاب عنها بعد عشرين عاماً اثارت الدهشة كيف أن 
الامیرکیین لم یتمکنوا آبدا من تصور الموقف الاسرائیلی في المستقبل. فقد ذكرت هذه 
المذكرة التي تحمل عنوان «نتائج امتلاك اسرائیل القنبلة النووية» مؤرخة في 5 آذار ۱۹۲۳ 
كيف أن الولايات المتحدة كانت تتوقع من اسرائيل عند امتلاكها القدرة النووية ان تسعى 
الى اقناع الولايات المتحدة بقبول هذه القدرة وحتى بدعمها. كما توقعت المذكرة أن 
تستخدم اسرائيل هذه القدرة النووية كحجة تمكنها من المشاركة فى كل المفاوضات الدولية 
المتعلقة بالمسائل النووية وبنزع السلاح. وكان الاعتقاد السائد في ال 14 أن اسرائيل 
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سوف تكشف عن قدرتها النووية فور تحقيقها إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماما . إذ لم 
يكن لدى اسرائيل أية نية ة مطلقا فى اشاعة فكرة امتلاكها القنبلة النووية خوفا من امتعاض 
اميركي وعالمي قد يؤدي الى ادانتها وتخفيض المساعدات المالية التى كانت تتلقاها من 
الشتات . وكان من شأن هذه التحاليل السطحية ان عززت جهد كبار المسؤولين لدى الادارة 
الاميركية حول هذا الموضوع وعارضت ادارة جونسون علناً كما كانت الحال مع الادارة 
السابقة أي انتشار للأسلحة النووية في أي مكان في العالم. وكان من شأن اي اعتراف 
رسمي امتلاك اسرائيل قنبلة نووية أن يشكل مشكلة لا ترغب بها واشنطن فعند ذلك يتعين 
عليها إما فرض عقوبة على اسرائیل وإما ان تتهم بمعالجة المسائل النووية بمقياسين 
مختلفين. لم تكن اسرائيل تعتبر قوة تمتلك اسلحة نووية في ۱۸ تشرين اول ۱۹۲6 عندما 
فجرت الصين قنبلتها النووية الأولى . وقد اكد الرئيمس جونسون» بعد ثلاثة اسابيع من 
انتصاره الساحق في الانتخابات الرئاسية امام منافسه السناتور باري غولد ووتر المرشح 
الجمهوري للرئاسة من ولاية اريزوناء أكد التزامه بعدم انتشار الاسلحة النووية في خطاب 
اذيع في كل البلاد وقد جاء فيه : «حتى الآن لم ینتسب الى النادي النووي إلا اربع قوى 
عظمى هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى وفرنسا ولم تكن هناك 
خلافات بين هذه الدول فهي دول تتحمل مسؤولياتها وتتمتع بخبرة طويلة كدول عظمى في 
العالم الحديث. أما الصين الشيوعية فلا تمتلك خبرة كهذه ومن شأن الجهود المكلفة 
والكبيرة التى تقوم بها أن تغري دولا اخرى أن تحذو حذوها بامتلاك الاسلحة النووية پشکل 
خطرا على البشرية جمعاء ويجب أن نواصل جهودنا لمنعه وهذا ما سنقوم به» . وبعد ذلك 
بستة أسابيع عقد ماك جورج باندي وروبرت ماكنمارا ووزير الخارجية دين راسك اجتماعا 
لمناقشة السياسة الحقيقية للادارة حول منع انتشار الاسلحة النووية وقد حضر هذا اه 
السري السید غلین سیبورغ رئيس لجنة الطاقة الذرية والذى كتب عن هذا لاجتماع في 
مذكراته التي نشرت عام AY‏ والتي حاء فیها: 


قال راسك أنه يعتقد بأن المسألة الحقيقية تكمن فى ما إذا كان علينا اعتماد سياسة 
منع انتشار الاسلحة النوويةء لحصر هذا النوع من الأسلحة في الدول الخمس التى كانت 
تمتلكها في ذلك الوقت؟ وما إذا كنا وائقين بأن هذه السياسة لن تشكل عائقا مهما للسياسة 
الاميركية في المستقبل. فمثلا ألا يمكن أن نرغب في امتلاك اليابان والهند اسلحة نووية 
لمواجهة التهدید الصینی ؟ وطرح راسك فكرة انشاء تجمع تجمع أقليمي للدول النووية في أسياء 
مشیرا إلى أن المشكلة الحقيقية تکمن بين البلدان الأسيوية لا بين دول الشمال 


والا سیویین . 


۱۳ 


كان ماك نامارا يعتقد بأنه لا يمكن الیابان والهند امتلاك قدرات ردع نووية إلا بعد 
عشرات السنین . الا أنه مع ذلك تجدر دراسة الموضوع الذي طرحه راسك. وأشار إلى 
أن اعتماد الولایات المتحدة سياسة عدم انتشار الاسلحة النووية قد یتطلب حماية اميركية 
للدول التي لا تود امتلاك هذه الاسلحة. 


وقال سیبورع وأعتقد أنه يجب ألا سستتی أبة دول لأن الیدء بالااستثناء‌ات قد يفقدنا 
السيطرة على مجریات الامور مما قد يؤدي إلى مشاکل حقيقية 


واتمى المجتمعون على أنه يجب عدم السماح بتسريب أبة معلومات عن دراسة 
الادارة الاميركية السياسية التي تود اتباعها في وقت يعلم الجميع أن هذه السياسة هي سياسة 


واقترح ماك کون الذي شعر كثيرا بالخوف لاغتيال كينيدي نظرأ للعلاقات الحميمة 
التي كانت قائمة بين الرجلين والتي لم تكن موجودة بينه وبين جونسون. اقترح إرسال 
ثرات ال 11-2 التابعة لسلاح الجو الاميركي الى الصين لتصوير المنطقة التي تم فيها 
تفجير القنيلة النووية الصينية الاولی . إلا أن طلبه هذا رفض . والمعروف عن ماك كون انه 
كان من اهم معارضي توسيع عضوية النادی النووى. وقد درست امكانية ارسال مقاتلات 
اميركية تحمل إشارات أو رموز لقصف منشآت تصنيع القنبلة النووية في الصينء إلا أن 
العملية انیت لانها كانت أكبر من أن تم 


استقال ماك کون من منصبه كمدير لل «سي . آي .[ي» رغم دعمه جونسون في 
تصعیل حرب فيتنام » وقال عند استقالته ۰ وعندما لا يعود الرئيس يقرأ تقاريري » أرى من 
الأفضل أن أذهب». كان ماك کون یعلم أن معاینات کولر لم تكن تشکل طريقة یمکن 
الاعتماد عليهاء كما فهم مغزى رفض اسرائيل السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام 
بمعاينة كاملة لمنشآت ديمونا. عند استقالته من منصبه كان ماك كون يعتقد أنه ليس 
لجونسون سوى ثلاثة هموم : ترتيبه في استطلاعات الرأي. علافته مع الکونغرس ۰ وطريقة 
خروجه من فیتنام . 

لكن جونسون كان يعي في الحقيقة بان أي حزم في سياسة منع انتشار الاسلحة 
النووية قد يؤدى إلى تبعات لا تحمة عقباها. فهو يعلم أن أي تقييد للبرنامج الاسرائيلى 
للأسلحة النووية قل تير حفيظة اليهود الاميركيين الذين دعموه بوه في حملته الانتخابية 
وفي حرب فيتنام . وما زاد من حدر جونسون من اتباع سياسة منع انتشار الاسلحة النووية هو 
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التقریر الذي آعذته لجنة شکلها الرئیس لتقدیر تبعات امتلاك الصین القنبلة النوویة. وقد 
نصح هذا التقریر الرئیس جونسون بانشاء مناطق خالية من السلاح النووي في أميركا 
اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط (بما في ذلك اسرائیل ومصر). كما اقترح على الرئیس 
الاميركي - في ما يتعلق بسياسة منع انتشار الأسلحة النووية - وضع خطة اميركية بانشاء قوة 
متعددة الأطراف تعطي دول حلف الأطلسي (ومن بينها المانيا الغربية) الحق في الضغط 
على الزر النووی. كانت اثارة مسألة القوة المتعددة الاطراف حساسة للغاية خاصة لان 
الاتحاد السوفياتي كان يربط أية اتفاقية بمنع انتشار الاسلحة النووية ‏ بمنع وجود أية قوة نووية 
منفصلة في ا 


ودعا اعضاء اللجنة التى أعدت التفریر الرئیس في اجتماع معه في البیت الابیض 
الى وضع سلسلة اولويات مثل تحویل القوة النووية الضاربة الفرنسية الى بطارية نووية 
اصافية لصواريخ حلف الأطلسي . مما حذا بالرئيس الى اعتبار «تطبيق مأ ورد في تقرير 
اللجنة مشروعا غير مناسب» . وقد حرص الرئيس على القول لمساعديه بألا يناقشوا ما 
ورد في التقرير مع أي شخص لم يشارك في الاجتماع . فمن شأن نشر التقرير ان یژدی الى 
تدحرج كرة لج كبيرة قد تضر بأى بحث مستقبلی للقوة المتعددة الأطراف أو بمفاوضات 
منع انتشار الأسلحة النووية. 


إلا أن كارثة سياسية حلت بالادارة الاميركية عندما آلقی روبرت كينيدي خطابا في 
الکونغرس لمناسبة تعبيته شیخأ» ارتکز فيه الى التوصیات التي تقدمت بها اللجنة. عندما 
عالج الشؤون المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النوویت فقد قال «مستقبل اولادنا هو رهن 
بالنجاح الذي يمكن احرازه ببذل هذه الجهود. يجب أن تشكل الحاجة الى منم انتشار 
538 النووية أولوية قصوی تتمحور حولها السياسة الاميركية. ودعا جونسون الى بدء 
فوری لمفاوضات عالمية لابرام اتفاقية منع شامل للتجارب النووية تشمل من بين من تشمل 
الصین الشيوعية حليفة فیتنام الشمالية. كما انتقد جونسون بشکل غير مباشر لاهتمامه 
المفرط في حرب فیتنام إذ قال «لا یمکن أن ندع الاهتمام بالشژون السياسية اليومية بعیق 
التقدم لایجاد حل للمشاکل النووية. ولا یمکن ان ننتظر احلال السلام فی جنوب - شرق 
آسیا حتى نعكف على دراسة هذا الملف. ولم يعد یسمع بعد ذلك أي شيء عن هذا 
التقرير في البيت الأبيض» وبقيت المسائل المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية تعتبر من 
اختصاص وكالة الحد من التسليح ونزع الأسلحة وحدهاء التي نادرأ ما كانت تلقى 
نصيحتها آذانا صاغية فى البيت الأبيض . وسوف يتمسك جونسون بموقفه طوال عامين قبل 
أن يدخل بمفاوضات سرية مع السوفيات ألغى بعدها فكرة القوة المتعددة الاطراف. ومهد 
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الطریق لا برام اتفاقية منع انتشار الا سلحة النووية فى العام ۱۹۲۸ مما اکسب دعاة الحد من 
التسلح في الادارة الاميركية نصرا کبیرا. 

في منتصف الستينات أطلق الاتحاد السوفياتي برامجه للمساعدة الاقتصادية 
والعسکرية في الاتحاد السوفیاتی, مما أكسب اسرائیل بنظر الادارة الاميركية منزلة آهم في 
المنطقة . وكان من الطبيعي أن يبدأ الاهتمام الكبير والذي لم یود إلى نتيجة بمجمع 
دیمونآ یخف خاصة بعد وصول مقاتلات سكايهوك الا میر کية الى اسرائیل» وبعد 
المعاینات الروتينية التي كان يقوم بها فلوید كولر» وبعد غرق الولایات المتحدة اکثر فأكثر 
في الرمال المتحرکة في جنوبي - شرقی آسیا. 

كانت هناك معلومات موثوق بها مفادها أن اسرائیل لم تتوقف عن بناء منشآتها 
النووية» وفي منتصف العام ۰۱۹۲۲ أخرت اسرائيل قبول مساعدة اميركية بلغت ٩۰‏ مليون 
دولار» كانت بحاجة ماسة اليها لبناء مفاعل نووي لتحلية مياه البحر ولانتاج الطاقت لأن هذه 
المساعدة كانت مرتبطة بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاينة مصنم ديمونا. وكان 
جونسون واشكول قد أعلنا في العام ١4715‏ عن الاتفاق على انشاء هذا المفاعل الذي يقدر 
على انتاج ۲۰۰ ميغاواط من الکهرباء» وتحلية نحو ۲۷ مليون ليتر يوميا. إلا أن عدم قبول 
الشروط الاميركيةع حال دون بناء المفاعل رغم العشر سنوات التى استغرقتها فترة دراسته . 
وقد حث دعاة امتلاك اسرائيل السلاح النووي مثل بیریز وبرغمان الدولة العبرية على عدم 
قبول المساعدة الاميركية ووصفوا ربطها بمعاينة «الوكالة الدولية» انتهاکا لسيادة اسرائيل . 

كان بيريز ویرغمان يشعران بأن الولايات المتحدة تسعى عبر دعمها مشروع معمل 
تحلية المياه بتحويل الجهود المادية والبشرية الاسرائيلية عن الصناعة النووية العسكرية. 
وحملها على الاختيار بين الطاقة النووية السلمية والأسلحة النووية. 


وفي تموز ۱۹1١‏ وفي إطار جلسة للكنيست لمناقشة قضايا تتعلق بديمونا. تحدّث 
بيريز عن مشارکته في مؤتمر دولي حول الاسلحة النووية «ما من طريقة یمکن فيهاء 
وللاأسف. منع انتشار الاسلحة النووية في الشرق الأوسط. لیس بسبب اسرائیل» بل بسبب 
عدم توافق الدول العظمی في ما بينها. وقد سررت أن عددا من الخبراء یعتقد أنه لا یمکن 
الفصل بين السباق على الأسلحة النووية والسباق على الأسلحة التقليدية في الشرق 
الأوسط». كان بيريز يدافع في ذلك عن فرار اسرائيل بمنع السماح بمعاينة «الوكالة الدولية» 
لديمونا بحجة تفوق العرب في مجال الأسلحة التقليدية. وسوف تلجأ الولايات المتحدة 
وحلفاؤها إلى الذريعة نفسها بعد سنوات عدة لتبرر تركيز صواريخ نووية متوسطة المدى في 
مواجهة التفوق العددی لقوات حلف وارسو. 
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KEL.‏ ای اهتنا سر زاو اتی یاف ف ال ے مایت ا 


ااا لاط ا لع ل" ا تیت سس شد سا سس ا و ا ا یکت جع ا اس سد کے د د وا تست مت ا ت سات ات و 


وفی اواخحر الستشات أحيل معظم التقارير الأاستخضاراتية النووية من ال 
«سي . اي . إي» الى متیر ات تصمیم تة النووية في لوس الا موس وساندی ولیفرمور 
حیت انشثت وحدات است‌ضار انية نعنی بسو بشو‌ون الا تحاد السوفياتي والصين بعل الحرب 
العالمية الثائية . 


بلغت مشكلة انتشار الاسلحة النووية حدا خطيرا عندما تمکن فریق من العلماء ینتظر 
الحصول على ترخیص للعمل في منشآت لوس الاموس من ترکیب قنبلة نووية استنادا الى 
معلومات وجدها في الکتب والمراجع. استهدفت المختبرات آول ما استهدفت المنشآت 
والمفاعلات النووية السوفيانية والصينية . وبدأت وحدات الاستخبارات النووية تراقب نقل 
التکنولوجیا النووية الى دول لم تكن تعرف الطاقة النووية من قبل . كانت تلك المختبرات 
تملك معلومات دقيقة جدا عن المنشآت النووية السوفياتية والصينيةء حتی انه كان بامکان 
العاملین فیها صنع صواریخ شبيهة بتلك التي كان ینتجها السوفیات والصینیون . وقد وضعت 
لائحة بالدول التي يمكن أن تمتلك في المستقبل القدرة النووية» وكانت اسرائيل دوما علی 
رأس هذه اللائحة تليها جنوب افريقيا. إذ كان الاميركيون يراقبون عن كثب العلاقات 
الفرنسية ‏ الاسرائيلية والعلاقات بين فرنسا وجنوب أفريقيا. كما كانوا يراقبون تدفق 
اليورانيوم من اسرائيل واليها من دول مصذرة لهذه المادة كالارجنتين وجنوب افريقيا. إذ 
تعتر هذه المادة الوقود الاساسی الذي يشغل مفاعل دیمونا الذي ينتج الماء الثقيل. ففی 
منتصف الستینات شهدت تجارة الیورانیوم 7 ومنافسة في العالم إذ لم تكن الكميات 
المحولة من هذه المادة التي لا تتجاوز العشرة آطنان تخضم لرقابة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في فيينا . وقد كشف أمر أول شحنة يورانيوم من جنوب افریقیا إلى اسرائیل في العام 
۳ لان وزنها كان يتجاوز العشرة أطنان» فتم ارجاعها. لكن منذ ذلك الوقت استمرت 
الشحنات السرية بين جنوب افريقيا وديمونا بكميات كبيرة غالباً ما كانت تتم بمواكبة من 
وحدات خاصة تابعة لجيش الدفاع الاسرائیلی . كان هدف الاسرائيليين الاساسي عدم لفت 
الانتباه الى أن مصنم ديمونا كان يعمل بأكثر من طاقته بمرتين او ثلاث لأن ذلك يكشف 
الكميات الكبيرة من البلوتونيوم التي يمكنه انتاجها. وقد علمت الاستخبارات النووية في 
لوس الاموس وسانديا بأمر عدد كبير من شحنات اليورانيوم بين جنوب افريقيا واسرائيل عبر 
المراقبة بالاقمار الاصطناعية وبوسائل أخرى كانت تراقب مناجم اليورانيوم في كل انحاء 
العالم . لکن بعد الانتصار الکاسح اسرائیل في حرب ۰۱۹۲۷ وبعد وقوف الولايات 
المتحدة الى جانب اسرائيل بشكل واضح و فى الشرق الاوسط. خفت حدّة الرقابة على 
دیموناء وبالتالي اصیحت المعلومات عن المفاعل أقل . 


۱۳۷ 


استمرت طائرات ال 0-2 في طلعاتها إلا أن بروجیونی ولندال احیلا الى قسم خر 
في تحليل الصورء غير معني مباشرة بمراقبة الشرق الأوسط. وبدأ الاعتماد أكثر فاکثر على 
نظامي الاقمار الاصطناعية 0010214 و 6۸817 اللذين كانا يلتقطان صورا فى غاية 
الوضوح . وأصبحت كل الصور التي لفط عن اسرائیل ترسل الى مختبرات لوس ألاموس 
عبر مكتب ال وسى . آي . إي» للعلوم والتکنولوجیا الذى د يرأسه كارل أ. دوكيت الذي ترفع 
اليه التقارير التى يعدها المركز الوطني لتحليل الصور حيث يعمل لندال. 

جندت «الوكالة» للعمل لحسابها عام 1477 في المقر العام لقيادة صواريخ الجيش 
الاميركي في الاباما. استشاره لندال وبروجيوني في السنوات السابقة حول صور ال 1-2 
بوصفه خبيراً مدنياً للجيش الامیرکی ‏ إلا آنهما لم يطلعاه على ما اكتشف عن ديمونا. إلا 
أن الوضع انقلب بعد أن أصبح دوکیت في منصب يسمح له بالوصول الى معلومات 
استخباراتية اسرائيلية . 

إلا أن بروجيوني ولندال سرعان ما آدرکا أن بوکیت لم يكن یشاطرهما کل معلوماته 
و وبدا أنه غير مهتم کثیر| بطلعات ال17-2. ولم تعد هناك حاجة ليعرفا ماذا كان 

ی» فشكل هذا الوضع نهاية حشه وولادة حشه جديدة . 

كانت إزاحة بروجيونى ولندال عن لعب دور رئيسي في هذا المجال خسارة لمكتب 
العلوم والتكنولوجيا. إذ كان هذان الشخصان بمثابة ذاكرة المؤسسة للمعلومات حول 
ديموناء التى لم يدون معظمها. قال بروجيوني : «لم يكن بوكيت يعرف الكثير عن ديمونا . 
ولم يكن یسألنی». وفي السنوات التالية لن يعلم حتى كبار المسؤولين الاميركيين سوى 
معلومات قليلة عن رحلات ال 11-2. فمعلومات غير مدونة تعنى ملفات فارغة. سوف يكون 
هذا النقص أول العراقيل التي ستعترض سير العمل الاستخباراتي الاميركي حول ديمونا. 


۱۳۸ 
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۱ - السفیر 


فرض السفیر الاميركي في اسرائیل ولرث باربر فرضاً على الاسترائیلیین وکان باربر 
ضخم الجثة. طویل القامق حجولا وشرها في الأكل . لا يتكلم العبرية. تربطه علاقة وثيقة 
مع الاسرائیلیین ونادرا ما كان يلبي دعوات اجتماعية أو ثقافية. الا أنه مع ذلك بقي محبوبا 
من القادة الاسرائيليين منذ تعيينه العام ۱۹۲۱ من قبل الرئيس كينيدي حتى استقالته بعد ۱۲ 
عندما تقاعد بهدوء في العام ۳ في ماساتشوسیتس مکتنزا معلومات وافية عن 
القدرة النووية الاسرائيلية. 


لم يأت تعيين باربر تعبیرا عن مهارته وذکائه - اللذین لا يشك احد فیهما - بل في 
معرفته متى یتعاطی ومتی لا یتعاطی مع الاسرائیلیین. وفي استعداده لتحویل السفارة 
الاميركية الى مركز تابع لوزارة الخارجية E‏ إذا دعت الحاحة إلى ذلك . وغالبا كان 
يذكر مرؤوسيه بأنه لیس موظفا لدی وزارة الخارجية الاميركية بل ممثاا E.‏ للرئیس› 
لدبه مهمه محدده يؤديها. وهو مستعد للتنحي جانا می أمر بذلك ليدع الست الأبيض 
والسفیر الا سرائيلي في واشنطن يديران السياسة الحقيقية من وراء ظهر ه . 
كان باربر خریج اکستر وهارفرد مقا للغایة نادرا ما تدخل في : شوون موظفیه حتی 
فى السنوات الست الأولى من اشغاله منصبه والتي شهدت ارسال اکثر التقاریر دقة عن مفاعل 
نبال الى واشنطن . لكنه أمر موظفيه إثر حرب ۱۹۷ بعدم إرسال تقارير حول الأسلحة 
النووية في اسرائیل .كانت مهمة باربر في ذلك الوقت هي اخفاء كل الوقائع التي من شأنها 


۱۳۹ 


أن تدفع جونسون والمقربین منه إلى اتخاذ خطوات ضد اسرائیل. كان باربر أسوأ وأفضل 
دبلوماسي أميركي . 

سأهم طبع باربر الهادیء الذي یفضل العزلة من إخفاء الدور المهم الذي لعبه في 
العلاقات الاميركية - الاسرائيلية وفي اخفاء معلوماته عن القدرة النووية الاسرائيلية. لم يكن 
المراسلون الصحفیون یعرفونه تقریبا ولم يدل قط بحدیث مسجل كانت ملازمته الدائمة 
لمبنی السفارة غريبة من نوعها. ولم يكن يعيق نمط حياته الرتیب الا أزمة دولية أو زيارة 
بقوم بها وزير الخارجية الا مييرکي في إطار احدی جولاته أو مسوول رفیع المستوی في البیت 
الأبيض . إذ كان يصل بسیارته إلى مرآب السفارة فى التاسعة صباحاء یستقل المصعد لیصل 
الى مكتبه في الطابق الاخير ويلازمه حتى الظهر حيث يعود فينزل بالمصعد الى المرآب 
لیعود بسیارته الى البیت. اما فی فترات بعد الظهر فيمارس رياضة الغولف أو السباحة إذا 

سمح الطقس بذلك» وفی العشية يلعب البریدج. وفی حال استقبل زواراً فهو لا یستقبل 
سوى الشخصيات اليهودية المهمة مثل ابراهام فينبرغ أو فكتور بدا من لندن. وبهذا 


كان يتمم وظيفته قائلا «أنا هنا بأمر من جونسون الذى قال لي : «لا تهتم بما يحصل 
لاسرائيل. بل مهمتك هي إبقاء اليهود بعيدين عنی» وکل ما أقوم به هدفه إبقاء اليهود 
سعدأء) . 


© 9 ي کے مب 00س 


ذكر احد کبار مرؤوسيه 4 في السفارة آن السفیر سأله في r‏ ۱۹3۷ أي بعل مرور سبعة 
أعوام على توليه منصبه ما إذا كان بالامكان قبض شيك في السفارة «لم يزر قط الطابق 
الثاني حيث كان مكتب الصندوق. طوال فترة خدمته كسفير». لكن رغم تصرفاته الغريبة 
هده. كان عدد كبير من مرژوسیه يكن له الا حترام . 

ولم يكن اصدقاؤه من الاميركيين فقط. بل كان من بينهم أيضاً شخصیات حكومية 
اسرائيلية مثل غولدا مائير التي اصبحت رئيسة للوزراء العام ۱۹1٩‏ والمايجر جنرال 
اهارون یاریف مدير الاستخبارات العسکرية بين ۱۹۱۶ و۱۹۷۲ . 


وبالطبع لم يتكلم أي من المسژولین الاسرائیلیین الرفیعی المستوی عن الأسلحة 
النووية » فشاطرهم باربر تقالیدهم هذه بعدم التطرق الى هذه المحرمات . 

لكن مع ذلك بلغ رجال باربر قبل حزیران ۱۹۲۷ أن اسرائیل قد صممت سلاحا 
دیا وکا قادرة على تركيز رژوس نووية على صواريخها. وكانت اسرائيل قد انتجت في 
ذلك الوقت قنبلة أو قنبلتین لکنها فررت - وهذا ما لم تعلمه السفارة ‏ عدم إنتاج القنبلة على 
نطاق واسم بقرار من رئيس الوزراء أشكول . 


۱۳۰ 
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لم تكن مهمة التجسس على دیمونا من وظيفة ال «سي . آي .إي»» بل كانت مهمة 
منوطة بالملحقین العسکریین في الجیش الاميركي وسلاح الجو والبحریة. وکانت وظيفة 
ال «سی . آي . إي » تنحصر فى مراقبة الانشطة والتحرکات السوفياتية وتزوید من يريد 
لتجول بالقرب من دیمونا بآلة تصویر وفیلم خاص وزجاجة نبیذ فارغة. هدف الحد من 
عملیات ال «سی . آي .إي» داخل اسرائیل في العام ۱۹۱۳ الى منع احراج الحکومة 
الاسرائيلية. إذ لم تؤد عمليات التجسس التي تم القيام بها قبل ۱۹۱۳ الى أية نتيجة لیس 
فقط بسبب انغلاق المجتمع الاسرائيلي على نفسه وحسب. بل ايضاً بسبب المراقبة الشديدة 
التى فرضها الاسرائيليون على انشطة الاميركيين المعتمدين فى اسرائيل. كانت كل 
اتصالات السفارة الاميركية بالمواطنين والمسؤولين الاسرائيليين تتم عبر مكتب ارتباط 
خاص تابع لوزارة الخارجية الاسرائيلية. وكل اتصال لا يتم عير هذا المكتب كان يراقب 
على الفور. ونظرا لصعوبة العمل السرى في اسرائیل» انحصرت مهمة الملحق العسكري 
الااميركي بكتابة توقعات سياسية وبالبقاء على اتصال دائم بنظرائه فى الموساد وفي جهاز 
الااستضارات العسکرية الاسرائيلية. «أمان» . وت | لا ستقبال اسرائيل لاجئين يهود من 
اوروبا الشرقی» شکلت الدولة العبرية مصدر معلومات استخباراتية, بالغة الاهمية للولایات 
المتحدة. أما جمع المعلومات من الاتحاد السوفیاتی فکان مهمة جایمس انغلتون. كان من 
الصعب على شخص دخل حديثا على هذه الاجواء مثل جون ماك کون أن یغیر من سير 
الأمور. 

كان ماك کون متشوقاً لإثبات وجهة نظره بوجود معمل معالجة كيميائية تحت الأرض 
في دیمونا . وفي زيارة كان يقوم بها على مقرات ال «سي . أي ی في آورویا اتصل 
برئیس محطة «الوکالة» في تل أبيب بيتر ك. جيسوب» وطلب منه الحضور الى روما. 
وهناك أبلغه بأن مسائل منم انتشار الأسلحة النووية تشکل الشغل الشاغل لكينيدي . لذلك 
يجب معرفة كل المعلومات حول اسرائيل في هذا المجال. وطلب منه تحريك كل «جهازه» 
في هذا الاتجاه. وضحك جيسوب بقوله «لم يكن «جهازي» يضم في ذلك الوقت أكثر من 
شحصین» . 

فحاول رجال السفارة الاميركية القيام بكل ما باستطاعتهم القيام به في جمع أكبر قدر 

من المعلومات عن ديمونا. غالا ما كان الاقتراب من المنشات النووية مسليا ومحفوفا 

بالمخاطر. فقد عاقب باربر أحد الضباط الاميركيين في السفارة عندما قبض عليه 
الاسرائيليون بالقرب من السور المحيط بدیمونا وبيده شبكة لالتقاط الفراشات. وكان 
الملحق العسکري الامیرکی في السفارة کارمیلو ف. آلبا يقضي عطلة نهاية الاسبوع ککل 
الملحقین العسکریین في السفارات الغربية پتنزه بسیارته قرب مصنم دیمونا مزودا بمنظاره 


۱۳۱ 
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وبالة تصویر دقيقة. ثم یرسل کل اسبوع الفیلم الذي التقطه الى واشنطن إلى أن أظهرت 
احدی الصور «دخانا یتصاعد من قبه المصنم» . بدا العمل في مصنم دیمونا . 

استمرت السفارة في مراقبتها. وارسل رئيس محطة ال «سى . آي . إي» الجدید جون 
هادن البا الی.بثر سبع لاحصاء عدد الاسماء الفرنسية على علب البرید فى المدينة لمعرفة 
من يعمل في دیمونا. لم یتدخل هاربر في الام وسلم ادارة السفارة الى الرجل الثاني 
ویلیام دایمل الذي شجم موظفیه على اکتشاف کل ما يمكن أكتشافه. وقد شاطر الملحى 
العلمی للسفارة رورت و . فر الحائز دکتوراه في الفيزياء من جامعة يال دایل اهتمامه 
بدیمونا . وعمل مع جون هادن خارفا ذلك قأنون وزارة الخارحية الا میر كية الذى یممع 
الملحقین العلمیین من التعاطي في آمور الا ستضارات . 

كان الأمر بمثابة صيد. وفي أحد أيام العام ۱۹۲ حصل الامیرکیون على معلومات 
مهمه من بهودی أميركي . اد تقيم السفارات الاميركية حفلات ومادب تدعو اليها المواطنين 
الامیرکیین المقيمين في البلاد. تعرف دايل وزوجته على الدکتور ماکس بن وهو احصائي 
في علم العقافیر من جامعة برنستون يعمل مع فریق للامم المتحدة على مساعدة 
الاسرائیلیین على انشاء معهد لتعليم صناعة العقاقیر. وفی أحد الایام آتی ماکس الى 
السفارة وقال ولدى فصه ارويها لك . لقد دخلت الى معدم دیمونا ورایت المنشات 
النووية . اني متأكد أن اسرائیل تنتج رژوسا نووية) . کان ماکس صديقا عزیزا لارنست 
بر ان بعد الفترة الطويلة التي امضاها فی اسرائیل . وبفضل هذه الصداقة دعاه برعمان 
الى زيارة ديمونا. وأضاف ماکس «مع إنني درست الفیزیاء في برنستون الا أنني رأیت ت امورا 
كثيرة لم أعرفها» . لكن ما أزعج ج ماكس لم يكن قلقه بشأن انتشار الأسلحة النووية, بل عدم 
نقدیم الولایات المتحذة المساعدة لاسرائيل في 0 القشله . ثم تم تذبیر لاء بين ماکس 
وفبر تكلم فيه الرجلان بشکل علمی ومسهب. وأفاد ماکس بأنه لم یطلع دایل وفبر على ما 
شاهده في دیمونا لکشف القدرة النووية الا سرائیلیة بل لدرس السبل الآيلة الى نقدیم 
واشنطن مساعدة الى اسرائیل في هذا المجال. 

بعد ذلك اعد تقرير مفصل عمًا ادلی به ماکس تمهيداً لارساله الى واشنطن وجاء فيه 

وأن » اسرائیل تستعد تركيب رؤوس نووية على صواريخ يمكن أن تحملها طائرات» . وكان 

۳ أن لوقت قد حان. انهم يستحقول هلا هيا أرسله». 


رنه ايخ أب ان رماس و و او بخ 
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وأضاف دايل أن ما يثير السخط هو ورود معلومات اضافية فى السنة التالية عن النوايا 
الاسرائيلية. ولكن رغم ذلك بقي موقف البيت الأبيض هو هو. | 

كانت هناك مواضيع أهم بالنسبة الى السفارة: كانت اسرائيل تود توجيه ضربة وقائية 
الى التواجد العسكري العربي المتزايد فى سيناء وشن الحرب في حزيران ۱۹٩۷‏ . فقد بلغ 
التوتر الذي بقي مسیطرا طوال عام ذروته عندما أقدم جمال عبد الناصر على فرض حصار 
على مرفاً ايلات الاسرائيلي . فقد أرسل عبد الناصر قواته لاحتلال شرم الشيخ في جنوبي 
شبه جزيرة سینأء» نب بذلك البواخر الاسرائيلية من الوصول الى مضیق تیران الذي يؤدي 
الى البحر الاحمر فخلیح العقبة فمرفا ايلات . 

اعتبرت حكومة اسرائيل هذه الخطوة المصرية بمثابة عمل حربي. وتعرضت لهزة 
عنيفة بسبب الضغط الاميركى بعدم الرد. اذ انتقد الراي العام أشكول واصفا إياه بأنه يفتقر 
الى الخبرة العسكرية ولا يحزم امره بسرعة. وتجنباً لسقوط الحکومة - تحدثت تقاریر وردت 
الى واشنطن عن محاولة انقلاب - شکل مع خحصمي الأمس موشیه دایان ومیناحیم بيغن 
حكومة ائتلاف وطنی . ودخل بذلك میناحیم به بيغن الحکومة الاسرائيلية للمرة الأولى بمنصب 
وزير بلا حقيبة . وجاء تعیین دایان باب للدفاع ليؤكد بأن آشکول عاجز عن قيادة البلاد في 
الحرب. فاستلم دايان منصبه وهو يتمتع بدعم شعبي كبير خلافا لأشكول . 5 أعاد إحياء 
الامل بعودة حزب «رافی » الیمینی المتطرف الداعي الى اعتماد الخیار النووي» لتولي قيادة 
البلاد. تیربک با 3 

كان الجیش الا سراتيلي بقيادة رئيس آرکانه اسحق رابین ۰ جاهزا فضرب ضرته 
الاولی في ه حزیران وتمکن خلال + أيام من الحاق هزيمة بالسلاح والاعتدة السوفياتية 
ومن احتلال شبه جزيرة سیناء المصرية. والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان 
السوریة والاهم من كل دلك» من تحقیق حلم یعود الى آلفي عام في سبطرة ة الیهود على 
کل القدس. إلا أن اسرائیل وجدت نفسها بعد ذلك فجاة تسیطر على ملیون فلسطيني 
اضافي . 


آمضی باربر معظم آوقات الحرب في غرفة الحرب الا سراثيلية وشاطر الا سرائیلیین - 
ومعظم الاميركيين - فرح انتصارهم على العرب . الا أنه لم یتحل بالموضوعية في التقاریر 
التي أرسلها الى واشنطن . اذ تطابقت وجهات نظره ه مع وجهات نظر الا سرأئیلیین . فقد حث 
باربر واشنطن مثا على التقليل من شأن حادث اصابة السفينة «لیبرتی » (VSS Liberty)‏ . 
وهي سفينة تجسس أميركية» كانت ترفع العلم الا ميرکي » تراقب الاتصالات في الشرف 
الا وسط وهي راسية في المیاه الدولية. أصابها سلاح الجو الااسرائيلي بعد آن تعرف علی 


کټ ۱۱ 79 اين )ل سلاهية ۱۳۳ 


هویتها مما أذى إلى مقتل ۳۶ وجرح ۱۷۱ من اف اد طاقمها. آثار هذا الحادث استياء 
واشنطن. ال أن باربر آرسل برقية جاء فیها أن اسرائیل لم تكن تنو الاعتراف بالحادث 
وحث «علی تجنب ترویج الخبر اعلامیا في الولایات المتحدة ایضا. ان وجود «ليبرتي» 
بالقرب من مسرح العملیات من شأنه أن يثير لدی العرب شکوکا بتواطؤ اميركي - اسرائيلي . 
لقد صمي الاسرائیلیون لما حدث وهم یتقذمون بخالص اعتذارهم». 


بعد انتهاء الحرب قال باربر لدایل بأن السياسة تغیرت بالنسبة الى جمع المعلومات 
حول دیمونا. وأنه لم يعد علیهم تقدیم تقاریر عن دیمونا والقیام بعملیات مع عملاء 
بريطانيين وكنديين. «أصبحت اسرائیل حلیفتنا» . وأضاف بازبر استنادا إلى دایل النقط 
العربي لیس باهمية اسرائیل بالنسبة إليناء آنا احترت الوقوف الى جانب اسرائیل». 


أدى هذه التغيير فى الساسة المتبعة تجاه اسرائیل الى خلاف بين باربر ودایل. وعين 
دايل فى نهاية المطاف سفيراً لجمهورية أفريقيا الوسطى سنة ۱۹۷۳ وقد اعتبر هذا التعيين 
بمثابة نكسة في حياته المهنية» ثم استقال عام ۵ . إلا أن دايل تمکن رغم ذلك عن 
إرسال تقرير أخير حول ديمونا إلى واشنطن . فقي العام 5 كان هنری كيسنجر لا يزال 
استاذا في جامعة هارفرد إلى جانب كونه مستشارا لدی ادارة جونسول في حرب فيتنام . 
وصل كيسنجر الى معهد الدفاع لاسرائیلی لإلقاء محاضرة جامعية . عند انتهاء المحاضرة 
هرع كيسنجر الى مكتب دايل في السفارة الاميركية وقال إنه يريد ارسال برقية عاجلة «في 
غاية السرية» الى البيت الأبيض . وتذكر دايل ما جاء في ختام البرقية : «إنني على يقين بأن 
اسرائيل تنتج رؤوساً نووية». بعد ذلك قال لى كيسنجر «إذا علم أحد بهذه البرقية سببت 
لنفسك المتاعب» . 


بعد مغادرته اسرائيل أدلى دايل بتقارير نهاية الخدمة في واشنطن أمام ولت روستو 
مستشار الرئيس لشؤون الامن القومي ومسؤولين حكوميين آخرين. وكم دهش عندما لم 
يسأله أحد عن مفاعل دیمونا. وواجه الامر نفسه مع مجلس تخطیط السياسة التابع لوزارة 
الخارجية حيث حاول إثارة الموضوع من دود جدوی . وطلب منه هذا المجلس الذي يضم 
کبار مفكري وزارة الخارجية الاميركية. إعداد تقریر عن عدم انتشار الاسلحة النووية - فاراد 
دایل ادراج فصل فيه بعنوان دیمونا إلا أن طلبه هذا رفض بحجة ان موضوع دیمونا هو من 
«أكثر المواضیم حساسية في السياسة الخارجية الاميركية». وأنه يمنع منافشة هذا الموضوع 
مع اعضاء في الكونغرس ولجنة الطاقة الذرية. احتح دايل على الامر وهدد برفع القضية 
الى وزير الخارجية الاميركي . لكن في نهاية المطاف قدّم التقرير من دون فصل يحمل 
عنوان ديمونا. 


۱۳ 
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ومع بقاء باربر في منصبه سفيراً للولایات المتحدة في اسرائیل اختفی کل حدیث عن 
دیمونا وعن القتبلة . فاصیحت دیمونا غير موجودة وكذلك القنبلة الاسراثبلية . 


حذا جوزف أ. زورلن الذي حل محل دایل في منصب الرجل الثاني في السفارف 
حذو السفير في موقعه من القنبلة الاسرائيلية وقال «لم يكن باربر يعلم كثيرا عن تقنيات 
«مصنم المعالجة» ما هنالك . كان يدرك أن الفرنسيين والاسرائيليين يكذبون علينا لكنه 
لم يأبه للأمر لأن الادارة الاميركية لم تكن هی نفسها مهتمة. الجميع كان مشغولا بحرب 
الاستنزاف». وهي عمليات القصف المستمر بالمدفعية فى آواخر الستينات ومطلع 
السبعینات. بين اسرائيل ومصر التي عزز الاتحاد السوفياتي جيشها وسلاحها الجوي, 
بشكل كبير بعد حرب الأيام الستة. 

وحتى بعد تعيين ريتشارد نيكسون رئيسا للجمهورية في كانون الثاني ۰۱۹۱۹ لم 
يكترث باربر لمسألة القنبلة الاسرائيلية. ويتذكر أحد كبار مسوولی الاستخبارات الاميركية 
أنه طلب من رجاله اعداد تقرير مسهب عن البرنامج النووي الاسرائیلی لعرضه على باربر. 
وعندما تلى التقرير على مسأمع باربر قال عند الانتهاء منه «لا أصدق كلمة من كل قا ورد فى 
كيه فتعجب المسؤول الاميركى وأجاب باربر «انك تعلم يا سعادة السفير بأن كل ما 

لل ای وین فقال له باربر «إذا صدقت كل ما جاء و فى التقرير يتعين على 

عندئذ الذهاب الى السفير لأطلعه على ما يجري . وعندئذ يصبح لزاماً على الرئیس اتخاذ 
تدابير بهذا الشأن مما يتسبب له بمتاعب . وأنا لست هنا لأزعج الرئيس بأخبار سيئة من هذا 
النوع» . 

وتابع باربر نمط حياته العادي ولم يبق في السفارة بعد دوامه الرسمي استنادا الى 
زورلن سوى مرتين طوال الفترة التي شغل فيها منصب سفیر. 


ووقع اختيار ادارة نکسون على باربر لشغل أرفع منصب في السلك الدبلوماسي 
الامیرکی : سفیر الولایات المتحدة فی موسکو. | إلا أن باربر «شکر الثقة التى وضعتها فيه 
الرئاسة الاميركية وفضل استنادا الى زورلن البقاء في تل آبیب حیث تآلف مع الحياة 
هناك» . 


وفى العام ۱۹۷۰ اشترك باربر في احدى المناسبات الاجتماعية المناورة له. في 
تدشين مدرسة اميركية في تل آبیب. جنبا الى جنب مع رئيسة الوزراء غولدا ماثير. وتساءل 
هناك كيف بامكانه التأثير على رئيسة الوزراء الاسرائيلية لتفعل ما يطلبه منها. فردت عليه 
«عندما تفعل أنت ما أطليه آنا منك». 
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كان باربر مخلصاً ووفياً للاسرائیلیین وکان یفعل کل ما یطلبونه منه بشأن دیمونا. وقد 
انزعج عدد من مرؤوسيه لتصرفه هذا وخاصة عندما وافق فى ٤‏ نیسان ۱۹۷ بعد عام من 
تقاعذه على أن يصبح عضوا في مجلس ادارة بلك «لوهي ) في الولايات المتحلةع وهو 
مصرف الدولة الاسرائيلية . لما قد يسببه من تضارب في المصالح . إلا أن باربر كعادته لم 
يأنه برأي زملائه وبفي في مجلس ادارة المنك حی وفاته . 


۱۳۹ 
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١‏ فرار اسرائيلي 


في مطلع كانون الاول ۱۹۲۷ سمح ليغال الون بطل حرب ۱۹4۸ وداعية الاستيطان 
في الضفة الغربية ومساعدیه بالقاء نظرة علی آول صاروخ نووی تنتجه اسرائیل في منشأة 
محمیه تحت الأرض» لم تتمکن الااستخضارات الا ميركية من تحدید محانها الذي آشار اليه 


كانت الملاجىء التي أوت هذه المنشآت تعتبر قمة ما توصلت اليه التكنولوجيا 
والمهارة الاسرائيليتان في هذا المجال. وقد بنتها للحكومة شركة «تاهال» للتخطيط المائى 
التي فاوضت حكومة الشاه لمدّ أنابيب بعرض 4۲ إنشاً لنقل النفط الايراني الخام إلى 
مدينتى أشدود وايلات على الساحل. وقد تكون الانابيب الضخمة التي تستخدم لاطلاق 
هذا الصاروخ قد تم استيرادها على اساس انها أنابيب لنقل المياه عبر الصحراء. لم تكن 
اسرائيل تعتبر بعد دولة نووية بكل معنى الكلمة. إذ لم يكن قد انقضى شهر على 
تفجيرها أول صاروخ نووي هو آریحا ١‏ الذي جمع بمساعدة شركة داسو الفرنسية, والذى 
لم يتمكن من اصابة الهدف المحدد له. 

إلا أن هذا النوع الجديد من المخابىء كان يعتبر قفزة نوعية في هذا المجال بالنسبة 
الى ذلك الوقت. وقال أحد المراقبين الاسرائيليين «ذهل يغال ألون لما رآه. فها هو 
الا سرائیلی الذى حارب البريطانيين برشاش خفيف عام ۸ وها هی اسرائيل اليوم تبني 


۱۳۷ 


صواریخ نووية. إننا شعب عظیم, لقد انبعثنا أحياء بعد أن كنا أمواتاء فى جيل واحد فقط 


يلغ افتخار الون بما رآه حدا أدهش معه زملاءه في الحكومة عندما حذّر مصر في 
خطاب القاه في حيفا من أن اسرائيل قادرة على الرد بالمثل إذا ما سولت مصر لنفسها قصف 
مراکز دات كثافة سکانية كبيرة مستخدمة أسلحة متطورة وهي قادرة على ذلك بمساعدة دول 
عظمى أو من دون مساعدتها. كان ألون بوصفقه عضوا في لجنة رئيس وزراء شؤون لا من 
القومي » ب يتمتع بمصدافية كبيرة. إلا أن آحدا من المسؤولين الاسرائيليين لم يعترف علنا 
برجود سلا تو نووی سوی اسرائیل . وقد انتقد مسوولون تأکیدات ألون هذه باعتبارها انتهاکا 
لاسرار أمنية» كما انتقده الرأى العام الاسرائيلى لآأنه تسبب فى نشر جو من الذعر. 


اعتبر ارنست برغمان أن نظام اطلاق هذا الصاروخ الذي برمز اليه بالشيفرة 
ب 2801801700 (مشروع ,)7٠١‏ المرحلة الاخيرة من خيار شمشون. وقد بلغت تكاليفه 
وحده ۸۵۰ مليون دولارء ما يعادل كل موازنة الدفاع الاسرائيلية لعام ۱۹١۷‏ . كان كلفة 
البرنامج النووي الاسرائیلی العقبة الرئيسية امام انتاج القنبلة النووية» والعائق الأهم الذي 
اضطر وزير الدفاع أنذاك موشيه دايان الى مواجهته 


بعل النصر الاسرائيلي في حرب ۱۹۳۲۷ برز موشیه دایان بالر قعة السوداء علی عینه » 
كبطل قومي في اسرائيل. في الفترة التي تلت انتهاء الحرب دعا دايان وزملاؤه من مناصري 
امتلاك السلاح النووي الى اعادة اعتبار الاتحاد السوفياتي الهدف الاول للقنابل النووية 
الاسرائيلية فى المستقبل. وكان دايان يعتبر أن الاتحاد السوفیاتی يسعى فى صراعه 
العقائدي مع الولايات المتحدة الى استغلال أية ثغرة يمكن ان تصبح موطىء قدم له في 
منطقة الشرق الاوسط . وصرح لصحيفة المانية غربية «إذا اختار الاتحاد السوفياتي الوقوف 
الى جانب الدول العربية فى حربها ضد اسرائیل» فلن آتورع لحظة واحدة ۳ الحكومة 
بالحاق هزيمة بالروس شبيهة بتلك التي آلحقناها بالعرب. . . اسرائيل لا تخشى أحدأ». 


كان دايان يركز بذلك على الشعور بالعزلة الذي انتاب كبار المسؤولين الحكوميين 
الاسرائيليين في تلك الفترة بشکل لم يشعروا قط به من قبل منذ أزمة قناة السويس في العام 
۱۹۵5۹ . فقد ألقى شارل ديغول باللائمة على اسرائيل في نشوب هذه الحرب والغى مبيعات 
الاسلحة الفرنسية الى اسرائيل واضعا بذلك حداً لدعم فرنسي متواصل لاسرائیل طوال ۱۲ 
عاما. كما أخر ديغول شحن 5٠‏ مقاتلة فرنسية من نوع ميراج 7 كان قد جمد تسلیمها. 
كما ادعی امام الصحافة الفرنسية بأنه لم يكن يعلم بأمر العقد المبرم بين شركة داسو 
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والحکومة الاسرائيلية لبناء صاروخ اریحا - ۰۱ الا في الاختبار الأول للصاروخ عام ۰۱۹۱۷ 
(مع أن الشركة الفرنسية ستواصل العمل في برنامج الصاروخ سنة آخری). 

وقد ذهب الاتحاد السوفیاتی ودول الکتلة الشرقية التي كانت تدور فى فلکه آبعد من 
دلك ‏ اد قطعت حمیعها ما عدا رومانیا العللاقات الدبلوماسية مع اسرائیل . نم بدا 
السوفیات یقدمون المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى الدول العربية. فبعد زيارة 
ناجحة اجراها الرئيس كم نيكولاي بودغورنی الى مصر حيث رحب به مثات ألوف 
المصريين بعد ريم بدا ت تصل المساعدات العسكرية والطائرات المحملة بالاعتدة 
والمعدات . وزود الاتحاد السوفیاتی متصر بأحدث آنواع طاثر ات المیغ و بل المستشارون 
العسکریون السوفیات یتوافدون الى مصر حیث منح الاتحاد السوفیاتی تمییزات في 
استخدام أربعة مرافیء على المتوسط ومراقبة سبع قواعد للطائرات. وأظهر السوفیات 
كرما ممائلا في إغداق المساعدات على سوريا والعراق والدول الاخرى التي هزمت في 
حرب حزیراد . 

تمکنت الاستخبارات الاسرائيلية من اعتراض اتصالات بين القاهرة ودمشق وموسکو 
تتحدت ن اب المقيلة في الشرق لف من دون دکر الحرب اب الا تحاد 
السو احل الاسر اثيلية لرصد الاتصالات . 

لم تأت الولايات المتحدة بأية ردة فعل على هذه التحركات التي اعتبرتها اسرائيل 
بمثابة اعمال استفرازية. 

وفى أواخر آب ١4517‏ اجتمعت الدول العربية التي انتشت بالدعم السوفیاتی» في 
اطار قمه قمه الخرطوم لجامعة الدول العربية واعتمدت «اللاءات الثلاث» الشهیرة: لا للسلام ‏ 
لا للمفاوضات لا للاعتر اف باسر ائیل . 


وزاد اقتناع دايان بأنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة ة في ردع الاتحاد 
السوفياتي نووياء من وتيرة سعيه الانتاج القنبلة. وإثر عودته من فيتنام في العام 5 حيث 
عمل كمراسل صحفي قال معلناً لمستشار مجلس الأمَن القومي ولت روستو أنه «قلق جدا 
من عدم استعداد الولايات المتحدة لاحترام التزاماتها». ففي حال نشوب أزمة قد تقدم 
الولايات المتحدة وقد لا تقدم الدعم لاسرائیل وذلك ع لتقديراتها لمصالحها الاقليمية 
والدولية الخاصة . واعتبر أن الاتحاد السوفياتي أيضا لا يساعد العرب لاهتمامه بمنطقة 
الشرق الاوسط. بل للحفاظ على هیبته كدولة عظمی وعلی مصالحه الدولية . ویعتبر دایان 
ان الجبارین سیواصلان إملاء المواقف التى يجب اتخاذهاء ویقرران المنحی الذي ستاخذه 


مشنبة المهتدين ال سلامية 3 


الأمور ما لم تعمد اسرائیل الى تسلیح نفسها باسلحة تدمیر شامل تهدد فيه الاتحاد 
السوفياتي تسه تماما كما هي الحال بالنسبة الى القوة النووية الضاربة الفرنسية الموجهة 
الى موسکو. 

وعمد دایان في آواخر ۷ ومطلع ۱۹۱۸ الى إقناع زملائه في الحكومة امتلاك 
اسرائیل مصداقية نووية دولية قادرة على تهدید الاراضی السوفياتية یجعل موسکو تعکف عن 
مواصلة دعمها تلعرب أو حتی عن تزویدهم بقنبلة نووية في إطار الصراع الداثر في الشرق 
الاوسط. فاي نزاع مثل هذا النزاع یفرغ من آهمیته بسبب الخطر النووي الاسرائیلی 
المحدی بالاتحاد السوفياتي الذي یمنم العرب من اتخاذ أية تدابیر تصعيدية من شأنها تهدید 
وجود دولة اسرائیل . وافترح دايان ان تعلم اسرائيل موسکو فور البذء بتشغيل مصنح دیمونا 
عن قدرتها على صنع قنبلة نووية . ثم تبلغ اسرائيل موسکو ایضا عندما بتمکن من صنع أول 
قنبلة نووية صغيرة ة الحجم یمکن وضعها فى حقيبة . عندئد تهدد اسرائیل الانحاد السوفیاتی 
بأنها فادرة ساعة تشاء ادخال القنبلة الى الأراضي السوفياتية ووضعها في أي مکان یحلو لها 
بواسطة رجال الموساد. 


وقویت 0 شوكة دايان في أو احر ۱۹۹۷ حین علم من سییر ات الامير كية أن الاتحاد 


أبيب» حا دمر سبع » آشدود 


وما دفع دايان الى التصلب أكثر هو ما جاء على لسان هنري کیسنجر عندما كان 
مستشار حاکم نیویورك نلسون روکفلر للشژون الخارجية في حملته للترشیح الجمهوري ۱ 
التقی كيسنجر بعلماء اسرائيليين في العام ۸ في (بيت اورشلیم» . وقال کیسنجر استنادا 
الى شلومو أرونسون أحد الاكاديميين الذين حضروا اللقاء «لن تحرك الولایات المتحدة 
ساکنا إذا اطلق الاتحاد السوفیاتی صاروخا ضد قاعدة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي في 
سيناء مثلا. فهدف كل رئيس اميركي هو أولا : الحؤول دون 0 حرب عالمية 
تانب : الا يخاطر أي رئيس اميركى بشن حرب عالمية ثالثة ؛ بسبب أراضٍ تحتلها اسرائيل . 
تالا : السوفيات يعلمون ذلك». 

بدا أن اسرائيل قد حلت عددا کبیرا من مشاكلها العسكرية والسياسية بعد حرب الا یام 
الستة في الشرق الأوسط. وتوجه رئيس اركان الجيش الاسرائيلي اسحق رابين إلى واشنطن 

حيث التقى برئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركى الجنرال ايرل ويلر في منتصف كانون 
الأول ۱۹5۷ . وقال رابين في الاجتماع انه متعجب من أن اسرائيل ربحت الحرب لكنها لم 
تربح السلم. وأفاد ويلر في مذكرة عن الاجتماع نشرت في ما بعد أن وضع اسرائيل بعد 
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حرب ه حزیران إذ لا ينوي السوفیات احلال السلام بل زيادة التوتر في منطقة الشرق 
الاوسط لزيادة تبعية 4 الحرب تجاههم ‏ وبالتالی الاستفادة بشكل أكبر من الموانیء والقواعد 
في المنطقة. تمهیدا للسیطر:ة ة على النفط العربي . 

دفع انتصار اسرائيل بالجالية اليهودية الاميركية الى ضخ الأموال الطائلة الى الدولة 
اليهودية التي شهدت ارتفاعا كبير أ في نسبة 4 السواح . وقال السفير باربر لموظفيه فى السفارة 
إن حرب ۱۹7۲۷ شددت أواصر العلاقات الاميركية - الاسرائيلية . لكن رغم ذلك ظل دايان 
ودعاة امتلاك اسرائیل اسلحة نووية یعتبرون الولایات المتحدة حليفاً لا یمکن الاعتماد عليه 
فهي لم ترد قبل شهر من اندلاع الحرب علی اغلاق عبد الناصر مضیق تیران وعلی فر صه 
حصارا على مرفاً ایلات . وکان ایزنهاور قد وعد في وقت سابق بأن تلجأ الولایات المتحدة 
الى استخدام القوة لحمل عبد الناصر على فتح المضیق عند اغلاقه. لکن شیثا من هذا لم 
یحصل . فشعرت اسرائیل انها طعنت بالظهر خاصة عندما أبلغتها وزارة الخارجية ان وعود 
ایزنهاور والالتزامات الشخصية التی آعطاها ینتهی مفعولها بانتهاء رئاسته. فوحدها 
الاتفاقيات الدولية التي یوقم علیها مجلس الشیوخ الامیرکی. لها صفة الزامية لكل 
الادارات اللاحقة ة. لم تكن تعلم واشنطن في ذلك الوقت المخططات النووية التي تجول 
في رأس موشيه دایال . 

إلا أنه لم يكن بالامكان اعتبار اسرائيل دولة ذات قدرة نووية بعد إذ لم يعط آي 
مسؤول حكومي رفيع سم المعالجة الكيميائية الضوء الأخضر لبدء انتاج معمل 
البلوتونيوم بطريقة منهجية. وعبر أحد المسؤولين الاسرائيليين عن قلقه في ذلك الوقت 
عندما اطلع على تقديرات تشير إلى ان إجمالي كلفة انتاج الرؤوس النووية وتشغيل المفاعل 
ومعمل المعالجة الكيميائية قد يبلغ نحو مليار دولار سنوي ی ما يعادل عشر الموازنة العامة 
للدولة العبرية. كان بنحاس سافير المعروف في أوساط الحكومة بارائه السديدة وتفكيره 
الوافي في شؤون الاقتصاد يؤمن بضرورة الاقتراض من الخارج لتلبية حاجات التنمية 
الاسرائيلية. لذلك لم تعن له شيئاً كل هذه المبالغ الطائلة التي تتفق على السلاح النووي 
والتي كان يعتبر أنها لن تؤدي إلا إلى الخلاف مع واشنطن وإلى تخفيض المساهمات 
الاميركية الى اسرائيل . 

وفي ۱۹۸۲ اتصل دایان بسافیر وطلب منه قضاء يوم كامل معه. وأخذه الى ديمونا 
وأطلعه على كل 0 تباجا كها فعل يغال آلون في وقت سابق . ولدی عودته اتصل 
بألون وقال له «هل رأيت المفاعل. لم تَر شیثا. لن تتكرر مأساة أوشفيتز بعد اليوم». 


في أوائل ۱۹۹۸ بدأ العمل في ديمونا لانتاج رؤوس نووية. وتمكنت اسرائيل من 
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صنع آربعة أو خمسة رژوس نووية سنوی بتلك الوتيرة» وکانت تمتلك نحو ۲۵ رأس نووي 
قبل اندلاع حرب تشرین ۰۱۹۷۳ لا يعني انتاج هذه الرژوس ان قرارا رسميا قد اتخذ بهذا 
الشأن على مستوى الحكومة الاسرائيلية. لكنه في مطلق الأحوال كان يتم بمعرفة مسوولی 
الأمن القومي وبموافقتهم . 

أفاد أحد العاملين في ديمونا في ذلك الوقت أن العاملين في المصنع شربوا الشمبانيا 
بمناسبة انتاج القنبلة الاسرائيلية الاولى التي يعتقد انه كتب عليها «لن تتكرر مآسينا 
أيدا) . 


وقد فسر أحد كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بأن قرار بدء انتاج الرؤوس النووية 
في ديمونا اتخده لو دايان الذي ادعى بأنه حظی بالدعم المالي المطلوب وبأنه يحق له 
بصفته وزيراً للدفاع أن يأمر ببدء الانتاج الحربي في مصنع ديمونا. وكان عاموس دزحاليط 
صديق برغمان قد وصف دايان «انه الرجل الذي يعمل لحسابه*. 

لكن ما إن اتخذ القرار حتى رص الاسرائيليون صفوفهم كما هي العادة عندما تتعلق 
الأمور بالأمن القومي . واصبح المطلوب شراء كميات كبيرة مر من اليورانيوم . 

كانت الموساد تعلم أن كميات ضخمة من اليورانيوم الخام معروضة للبيع في 
بلجیکا الا انها كانت تحت إشراف «اوراتوم» وهی لجنة المجموعة الأوروبية للطاقة 
النووية» ولم يكن الحصول على موافقتها معقولا خاصة وأن مصنع ديمونا لا يخصع للرقابة 
الدولية» والمعروف عنه انه بقوة ۲6 ميغاواط فكيف يفسر الاسرائيليون للاوروبيين حاجتهم 
الى كميات من اليورانيوم الخام تعادل احتياطي ثماني سنوات للمصنع من هذه المادة. 
فقررت اسرائيل في آذار ١1934‏ تكليف احد عملائها من الموساد فى المانيا الغربية بشراء 
كمية الیورانیوم المطلوبة. بقيمة أربعة ملايين دولار باسم شرکه ايطالية . وافقت «اوراتوم» 
على بيع اليورانيوم وتمكن العميل من اخراج الشحنة من بلجيكا على متن سفينة تدعى 
«شيرزبرع» اشتر اشتراها عميل آخر للموساد فى تركياء وما إن اصبحت السفينة في عرض 


#ورد في نیسان ۱۹۲۷ بعيد حرب حزيران في مجلة «تايم» أن موشيه دايان أمر سرا ببدء انتاج 
الرؤوس النووية في مجتمع ديموناء كان هذا المقال هو الاول من نوعه الذي تحدث صراحة عن 
برنامج الاسلحة الاسرائیلی . 

وكتب المقال دايفيد هاليفي وهو ضابط سابق في الاستخبارات والجیش, له اتصالات قوية 
داخل أوساط الا ستخبارات الاسرائيلية والحكومة. وتعتقد الحكومة التي تفت الا ان مصدر 
معلومات هاليفي ليس سوى دايان . 
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البحرء حتی تم تفریغ حمولتها في فرقاطة اسرائيلية بحراسة سفن حربية اسرائيلية وتوجهوا 
بها الى اسرائیل . 

وعندما لم تصل شحنة الیورانیوم الى ايطالياء انتشر نبا اختفاء المادة ولم یمض وقت 
طویل حتی علمت الاستخبارات الامريكية والاوروبية بآن الشحنة اصبحت في اسرائیل . 
ولم تعلم الصحافة العالمية عن العملية إلا بعل مضي تسعة اشهر على حدوئها. وکعادنها 
نفت الحکومة الاسرائيلية كل ما ورد في الصحف عن العملية التي عرفت باسم «قضية 
بلومبات». وکل ما كان يحكى عن قدرتها النووية الا ان أحدا لم يهتم للأمر الا بعضص 
المراسلين والمدافعين عن المصلحة العامة. 


ظ عنبة ال 7 این الإسلافية “7 ١‏ 


) ۱ - هلية رئاسية 


بعد انتهاء حرب الأيام الستة بدا لعدد من الاسرائیلیین أن الولایات المتحدة حلیف لا 
يمكن الاعتماد عليه . . فرغم التهديد الذى كان يمثله الاتحاد السوفياتي للمنطقة. انضمت 
ادارة جونسون الى ديغول فى فرض حظر لبيع الاسلحة الى اسرائيل طوال ۱۳۵ 15 فی 
وقت كان السوفيات يزودون حلفاءهم العرب بكل انواع الاسلحة. ولما سئل جونسون في 
مؤتمر صحفي «هل يوازي التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائیل التزامها بفيتنام 
الجنوبیة؟» أجاب «لقد أوضحنا مصالحنا المحددة مع اسرائيل ورغبنا في الحفاظ على 
السلام في المنطقة ما من معاهدة بیننا وبين الاسرائیلیین كما هي الحال مع فيتنام الجنوبية». 


حاول اشکول جاهدا القيام بزيارة رسمية الى واشنطن لاقناع الاميركيين بتزويد 
اسرائیل بمقاتلات متطورة من نوع أف : لاعادة التوازن العسكري في المنطقة بعد تزوید 
السوفيات مصر بطائرات من نوع ميغ . إلا أن مسوولي الینتاغون ووزارة الخارجية الاميركية 
اعتبروا ان ادخال مقاتلات من هذا النوع الى المنطقة هو تصعيد لا مبرر له خاصة وأن 
لمقاتلات ال «ميغ» مدى عملاني اقصر وقدرة أقل على حمل القذائف من ال «أف - 2»5. 
وبالتالي يمكن لاسرائيل الاكتفاء بمقاتلات «سكايهوك أ 5» التي تمتلکها. 

ولكن يبدو أن فكرة حمل اسرائيل على الانضمام الى معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية لم تفارق أذهان جونسون ومساعديه. ففكر أنه يمكن مقايضة توقيع اسرائيل على 
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المعاهدة مقابل تزويدها بخمسين مقاتلة من نوع «أف .»٤-‏ إلا إنه ولت روستو الذي 
عرض هذه الفكرة كان يعي تماما أن اسرائیل لن تقبل بهذا العرض نظراً لالتزاماتها الضخمة 
في ديمونا والتي كانت الادارة الاميركية تعرفها جيدأ بفضل استخباراتها وبرقيات سفيرها 
في تل أبيب والي باربر. فالجميع كان يعلم ما تقوم به اسرائيل. 

وقد ذكر روستو في «المذكرة رقم ۵» التي قدمت الى البيت الأبيض حول الشرق 
الأوسط انه «لا يمكن دعم اسرائيل بشكل مطلق. . . فالعرب بحاجة إلى بعض الأمل من 
خلال تنازلات اسرائيلية في مواضيع ‏ اللاجئین. القدس. السماح للاجثي الضفة الغربية 
بالعودة الى ديارهم للحؤول دون مغادرتهم من دون رجعة». وستبقى هذه المواضيع نفسها 
موضع جدل وبحث طوال السنوات ال ۲۳ المقبلة. 

بدأت القوات الاسرائيلية تتبع سياسة عشوائية في تفجير منازل العرب بعد حرب 
الأيام الستة فى القدس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان . فقد دمر اکثر من مئة بيت عربي 
في اللملة التي تلت حرب ۵ حزیران . وقال تیدی کو لك رئيس بلدية القدس في ذلك 
الوفت «کان علينا أن نقوم بتدمير هذه البيوت في ذلك الوقت فقد لا تسنح لنا فرصة 
ندمیرها في ما بعد». استخدمت الجرافات والديناميت في نسف البيوت بوحشية كبيرة 
خاصه في الضقة الغربية . فقي فریه فلقیلية غربي نابلس وحدها دمر ۸۵۰ منزلا من أصل 
الفي منزل. مما حمل موشیه دایان على اتهام الجنود الاسرائیلیین بالقیام بأعمال «انتقامية»» 
فطلب تزوید بعض سکان القری العرت بالاسمنت لاعادة بناء بیوتهم المهدمة. 

عرفت اسرائیل فترة قصيرة تساءل فیها القادة الاسرائیلیون من بينهم دایان وین 
غوریون. علنا حول الحکمة من التمسك بالأراضی المحتلة*. ورآوا أن الفرصة سانحة 
لمقايضة الأرض بسلام دائم وکان بن غوریون یقول «البهود حکام سيئون. . . ما حاجتنا 
الى الضفة أو القطاع ‏ او سیناء؟ لنعد‌ها اليهم» . وقال لصحافیین امیرکیین «السلام اهم 
من الممتلكات العقارية. لا حاجة بنا الى الأراضي (المحتلة)؟ أما اشكول فكان يقول «ماذا 
سأفعل بمليون عربي؟ انهم يتكاثرون کالارانب». 


# افاد جيمي کریتشمیلد وهو مسژول سابق في ال«سي . آي . اي» ورئيس قسم الشرق الادنى فیها 
أن دايان وزفي زامير» رئيس الموساد في ذلك الوقت انضما إلى بن غوريون وانغلتون في 
محاولة يائسة لمنع استغلال والانتهاكات في الضفة الخربية بعد الحرب» وکان الهدف التوصل 
الى اتفاق سريع لمقايضة الأرض بالسلام قبل أن يبدأ الاسرائيليون استيطان هذه الاراضي مما 
بجعلهم تجاه أمر وافع . كان بالامكان الیدء فورا بمقاوضات سلام مع الملك حسين ' الذي تردد 
في دخول الحرب . إلا آن وزارة الخارجية الأميركية طلبت من انغلتون الکف عن هذه المحاولة 
لأنه لم يحضر لها جمد . 
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وفي مواجهه هذا التیار» برز تیار صهيوني متزمت» من امثال بن غوریون ومعلمه 
فلاديمير بابوتينسكي » لم يشأ التخلي عن الاراضي وخاصه عن الضفة الغربية «لانها مهد 
الحضارة اليهودية»» كانوا يتطلعون الى انشاء اسرائيل الكبرى (ارتز اسرائیل)» واعتبروا 
بالتالي أن الأراضي التي استولى عليها الاسرائیلیون فى حرب حزيران ليست أراضي محتلة 
بل «محررة». وسيكون هذا التوجه هو السياسة الرسمية التى سنتهجها اسرائيل. ادى هذا 
التصلب الاسرائيلي وما واجهه من رغبة في الانتقام لدى العرب. الى افشال القرار ۲2۲ 
الصادر عن الامم المتحدة والذي يدعو الى انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة 
مقابل التزام العرب الا بالسلام وبسلامة الاراضی . وقد صوت مجلس الأمن على هذا 
القرار بالاجماع في آخر تشرين الثاني 81 . 

عقدت قمة بين اشكول وجونسون في مزرعة الرئيس في تكساس في مطلع ۰۱۹2۸ 
اعتبرها الاسرائیلیون أسوأ قمة ممكنة. فقد أصر الاميركيون على مواصلة ضغوطهم لحمل 
اسرائیل على توقيع معاهدة منع انشار الاسلحة النووية. وقدم مسؤولو الخارجية الاميركية 
والبنتاغون تقارير ودراسة تؤكد عدم حاجة اسرائيل لمقاتلات «اف -4». وعندما فض 
الاجتماع لبعض الوقت سأل السفير الاسرائيلي افراييم افرون المقرب من الرئيس الاميركي 
«آلن تحصل اسرائيل على طائرات «أف -44؟» أجابه جونسون «ستحصل عليها بالطبع. 
لكنني أود قبل ذلك أن احصل على شيء من اشكول». 

كان الاميركيون يصرون طوال الوقت على تمكين «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من 
معاينة مصنع دیمونا خاصة بعدما أفادت تقارير لل «سي . آي . إي» للرئيس عن انتاج 
اسرائيل اربعة رؤوس نووية على الاقل. فطلب جونسون من مدير «الوكالة» هلمز عدم 
اطلاع احد على التقريرء وهذا ما قام به هلمز بكل أمانة. 


لم ترد هذه المعلومات الى ال «سی . آي .إي» عن طريق قنوات استخباراتية» بل من 
حديث ادلی به ادوارد تلر الى دوكيت عام ١1478‏ . وتلر هو احد ابرز الفيزيائيين النوویین 
الامیرکیین الذین کرسوا حياتهم لصناعة الاسلحة. كان یقوم بزیارات عدة لتل آپیب حيث 
نقیم شفیقته . وکانت لديه اتصالات مع عدد من نظر ائه الا سرائیلیین . وقال لدوکیت: انه 
يعتقد أن الامیرکیین ینتظرون قیام الاسرائیلیین باختبار نووي حتی یتأکدوا من أن اسرائیل 
تمتلك اسلحة نوويةء و «آنا اقول لك ان الاسرائیلیین یمتلکون القنبلة حتی من دون ان 
یجربوها. فما الفرق إذا كانت شحنتها آقل أو آکثر من بضعة أطنان؟». 

نقل دوکیت حدیث تلر هذا إلى رئيسه هلمن وسرعان ما امد تقریر في 
ال دسي . آي . إي» حلص الى آن «اسرائیل تمتلك اسلحة نوویه» . ۱ 
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وما زاد من اعتقاد ال «سي . أي .إي» بصحة هذا التقریر هو الاعتقاد السائد بان 
الاسرائیلیین کانوا وراء اختفاء ٩۰‏ کلم من اليورانيوم المکثف الذي يصلح للاستخدام 
العسکری من مصنع شركة (نيوميك» الخاصة لمعالحة الیورانیوم المكثف في أبوا 1 
بنسلفانیا . وقد أصرٌ صاحب الشركة زالمان شابیرو ان فقدان هذه الكمية من الیورانیوم هو 
نتيجة حتمية لعمليات المعالجة المعقودة ذ في المصنع. > إلا أن دوکیت وعدد آخر من 
المسؤولين كان له رآي مغاير. لم يملك دوكيت دلیلا على أن شابيرو هرب يورانيوم مکثف 
الى اسرائيل. إلا أنه «افترض» ذلك خاصة بعد فقدان ال ۰ کلغ من اليورانيوم التي تكفي 
لصنع أربع قنابل نووية. وهو عدد القنابل نفسه الذي ورد في تقرير ال وسي . أي . اي 
السابق حول القدرة النووية الاسرائيلية. 


من دون تقرير تلر والشك الذي حام حول شابيروء لما كان هناك أي موجب لاستمرار 
ال «سي ع آي . اي» بمتابعة المسألة إذ لم تتمكن «الوكالة» من معرفة ما إذا كان مصنع 
ديمونا يحوي مصنعا للمعالجة الكيميائية ام 3 . كما لم تتمکن من خرق القيادة العسكرية او 
الاستخبارات الاسرائيلية. ولم يفر أي م اسرائیلی الى الولايات المتحدة ومعه 
معلومات استخباراتية نووية. ولم تتمكن «وكالة الآمن القومي»من كشف أي شيء مع كل 
الأجهزة المتطورة التى بحوزتها مع أنها شكت بالأمر بعد أن راقبت مقاتلات إسرائيلية 
تجري مناورات وتمارين شبيهة بتمارين المقاتلات التي تة تقصف بأسلحة نووية. 

الا أن دوكيت أصر على إعداد تقرير حول المسألة . ثم ناقش الامر مع مدير الوكالة 
هلمز الذي طلب منه عدم ذكر أي شيء له علاقة بالتقرير. نقل هلمز التقرير الى المكتب 
البیضاوی. فقال له جونسون على الفور «آدفنه ولا تدع احدا يطلع عليه» حتى دين 
راس ك(وزير الدفاع) وروبرت ماك نامارا (وزيرالخارجية). » 


كان جونسون يعلم انه إذا ما اعترف بهذا التقرير ولو لمرة واحدة. تعينت عليه معالجة 
الموضوع . لم يكن الرئيس يريد سماع ما تود الدسي . آي . اي . «قوله له ولم يكن مستعدا 
للوقوف بوجه حيازه اسرائيل قنبلة نووية. وهذا ما فهمه تماما هلمز ودوكيت» وباربور. 
وويليام دايل وقلة قليلة أخرى في الحكومة الامريكية. 

جازف موشيه دايان کثیرا باتخاذه قراره بانتاج الاسلحة النووية في دیمونا على نطاق 
واسع . اذ من شأن هذا الأمر أن يزيد من صعوبة اسرائيل في التوقيع على معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية وبالتالي من صعوبة حصولها على مقاتلات داف - .»٤‏ خاصة مع استمرار 
الضغط الاميرکي حول هذا الموضوع وقد تابح كلارك كليفورد وزير الدفاع الجديد الذى 
حل محل ماك نامارا في نهاية کانون الثاني » سياسة سلفه بعدم التنازل حول هذه المسألة. 
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لم يكن کلیفورد ومساعدوه متأکدون من موقف الرئيس بالنسية الى اسرائيل ومنع انتشار. 
الاسلحة النووية . لكن قبل شهر من الانتخابات الرئاسية. وافق جونسونل على قرار بيع 
المقاتلات الى اسرائیل » تارکا مسألة تسليمها وتفاصيل أخرى للتفاوض عليها في وفت 
لاحق » و اعتقد بول لك . وارنك , مساعد وزير الدفاع للشؤون الذولية, بأنه لا لا تزال هناك 
فرصة لحمل اسرائيل على الانضمام الى «المعاهدة» عبر عرض تسلیم المقائلات فورا مقابل 
توقيعها. 

استدعی وارنك اسحق رابين السفير الاسرائيلي الجديد في واشنطن وبدأ يطرح عليه 
اسئلة مفضوحة حول القدرة النووية الاسرائيلية الا ان رابين نقی علمه بالامر . عندئذ قال له 
وارنك «سعادة السفیرء نحن متضایقون جدا من الطريقة التي تعاملوننا بها» نحن أقرب 
حلیف لکم فانتم تتتجون اسلحة نووية من دون علمنا» . آجابه رابین : لا علاقة لي بالأمور 
النووية . 

شعر رابین بالغیظ لدی مغادرته مکتب ورانك. للهجة التي تكلم بها هذا المسژول 
الاميركي . وقد فهم في نهاية الحدیث أن الامیرکیین یضعون کشرط لتسلیم ال«اف -ء» منح 
الامیرکیین صف معاينة كل مصنع اسرائيلي لا نتاج الاسلحة. وكل منشأة دفاعية تقضي 
بالابحاث والتطورات. وكتب رابين في مذكراته التي نشرت العام ۱۹۷۹ يقول «كان القول 
انني شعرت بالحنق من جر اء هذا اللقاء قللا بالنسبة الى حقیقه شعوريی في ذلك الوقت». 
وراح رابين منذ ذلك الوقت يقنم داعمي اسرائیل في الکونخرس بتحريك قضية طاثرات 
الراف . :5». 


توجه رابين ورئیس ارکان سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال موردخاي هود إلى ابراهام 
فینبرغ وأخبراه عن اصرار کلیفورد على ربط بیع الطائرات بتوقيع «المعاهدة». وکان ینب 
قد التقی جونسون وولتر روستر وقال له انه ليس هناك شروط لبیع المقاتلات . فاتصل فینبرغ 
بالبیت الابیضص طالما روستو فقيل له انه الى مائدة العشاء عند كليفورد . حولوا المكالمة الى 
منزل كليفورد وقال لولتر لقد قلت لى عندما كنا مع الرئیس انه ليست هناك شروط فرد ولتر 
رهذا صحيح » . أجابه فینبرغ «عندما تعود إلى 5 العشاد ‏ قل هذا لكليفورد». 


- سيدي الرئيس لا أريد ان أعيش فى عالم يملك فيه الاسرائیلیون اسلحة نووية. 
-لا تزعجني بهذا الموضوع بعد الآن. وأقفل جونسون الخط. 
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وهکذا فصل بیع مقاتلات ال اف »٤‏ عن انضمام اسرائیل الى معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية . 

وصف جونسون في مذكراته مراسيم الاحتفال بتوقيع الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي الى جانب بحو خمسين دولة اخرى معاهلة منع انتشار الاسلحة النووية . الا انه 
لم يعرف لماذا ترك الرئيس الاميركي اسرائيل تهرب من التوقیع . ليس لقرار جونسون أي 
علاقة بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة أو بضغوطات مارسها عليه اللوبي 
الصهيوني في الکونغرس . فقد ادلی بحديثه الفظ مع كليفور بعد اعلان انتخاب نكسون 
رئیساً في . كما ليس هناك أدنى دليل على أن جونسون شعر بدين عليه الوفاء به 
للحكومة الاسرائيلية لدعمها حربه في فيتنام. إذ كانت غالبية اليهود الامیرکیین رغم هذا 
الدعم تعارض الحرب. وقال جونسون لوزير الخارجية الاسرائيلي ابا ايبان «لقد أتى إلي 
وقد من الحاخاميين اليهود وطلبوا مني عدم ارسال برغي وأحل إلى فیتنام . لکن من جهة 
آخحری» على الولايات المتحدة ارسال كل حاملات طائراتها لفتح مضيق تيران لمساعدة 

لا يمكن تفسير قرار جونسون تزوید اسرائیل مقاتلات «افع » القادرة علی حمل قنابل 
نوویه وبلوع موسكو في رحلة واحدة. قل یکون هذا القرار هو هدية رناسه قدمها 
للاسر ائیلیین في نهاية ولایته کدلیل لولاثه لا براهام فينبرع . 

لاشك ان فینبرغ بلغ خلال سنوات حکم جونسون. آوج نفوذه داخل الادارة 
الاميركية . وقد نهج کبار أعضاء مجلس الأمن القومي بانه يجب الاجابة عن أي سوال 
بطرحه فيتبرغ . 

کافات الحكومة الاسرائيلية» فينبرغ بمنحه امتیازا لشركة «كوكا ‏ كولا» في اسرائيل* 


لم يكن فينبرغ كغيره من الممولين اليهود الذين دعموا الحزب الديمقراطي حالياً. اذ 
كانت أمواله تذهب مباشرة إلى ولتر جنکینز» اکثر المساعدين الذين ينی بهم جونسول . 
كان لهاري شوارتز. ناب وارنك سبب آخر یدفعه للشعور بالحنق تجاه عجز ادارة 
جونسون عن حمل اسرائيل على توقيع «المعاهدة». فقد دخلت مكتبه في البنتاغون 


* کافات اسرائيل عودة اشخاص آخرين مثل البارون ارموند دي روتشيلد. الذي منحت شركته 
(تریکونتینانتال بایبلاین» امتیازا بتشفیل خط أنابيب للنفط يبلغ قطره نحو ۰ سم بين ايلات 
وحیفا عبر آشدود. وقد ألزم العقد الذي وقعته الحکومة الاسرائيلية مع الشركة الدولة بنقل 
65 ملیون طن من النفط على الاقل عبر هذا الخط لفترة ۱۵ سنة. 


۱۹ 


مجموعة من الملحقین العسکریین الاسرائیلیین وطلبوا الحصول على نظام للقصف على 
منخفض للاسلحة النووية. ویسمح هذا النظام الذي يعمل على الکومبیوتر للطاثرة 
بإبطاء انفجار الصاروخ النووي حتی تتمکن الطاثرة من الابتعاد مسافية كافية لثلا يصيبها 
الانفجار. وقال شوارتز وضحكت منهم. إلا أنهم أصروا على الحصول على هذا النظام 
لإلقاء قنابل شديدة الانفحار فوق مواقع المصريين المدعمة في سيناء. فأجبتهم كل أميركي 
يزودكم بجهاز يمكن طائراتكم إصابة اهدافها هو إنسان مجنون وأنا لست مجنوناء . 

قرر شوارتز اثارة مسألة القنبلة الاسرائيلية مع السفير الاسرائيلي اسحق رابين» وهما 
يجلسان إلى مائدة الغداء فى أوائل عهد الرئيس نکسون. بعد أن تلقت اسرائيل مقاتلاتهامن 
نوع «اف ٤ء‏ بوقت طويل» وقال له «اعتقد أنه عليكم أن تغيروا سياستكم في عدم انتاج 
أسلحة نووية» والا قد تختفى حكومتكم الصغيرةء فالاتحاد السوفياتي يستهدف بلادكم 
بالتاکید» . ۱ 


أجابه رابین بهدوء «سید شوارتز هل تعتقد [ننا مجانین». 
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قام الاسرائيليون بأفضل أعمالهم تحت الارض. إذ شهدت فلسطين في الحرب 
العالمية الثانية اعمالا اسرائيلية شبيهة بانشاء ديمونا. ٠‏ ففي العام 84 ملعت السلطات 
البريطانية تدفق اللاجئین اليهود من أوروبا الشرقية. فتعين على اليهود إما البقاء في أوروبا 
في بيونهم الفقيرة المهدمة. وإما المجيء الى اوروبا بصوره غير شرعية . فدات الهاغانا 
حرباً سرية ضد البريطانيين وانشات کیبوتزا جديدا ييعد عن تل ایب نحو ۲۰ کلم هو في 
الهاغانا. 

تم بناء هذه المنشأة وتجهيزها تحت الأرض خلال ۷۰ عاما. وکان يطلب من 
العاملين في المصنع ‏ والذین کانوا يعماوة فيه مداورت بتوسيع احذيتهم وئیابهم بالوحل 
والقش ليبدوا للبريطانيين وكأنهم كانوا ١‏ في الحقل یعملون بالزراعة . وتابع الجنود 
البریطانیون ترددهم عل هذا الكيبوتز من 097 ان دا يشتبهوا باي أمر . وقل أصبح هذا العمل 
2 ۳9 6 في اسرائيل يعرف بمتحف لون بزور د 9 لا سرائیلیون باام 
مصسع 0 سوی ی بناية من طابقین ىدو للوهلة پیب مبنی ادارباً بسیطا » لکنه في الواقع 
الواجهة ة التي كانت تغطي ستة طوابق تح تحت الأرض للم وخلال زيارات كوار للمعاية 

سيعمد الاسرائيليون الى تخبئة المصاعد التى ‏ تؤدي الى اسفل . بجدران مزيفة مما يفسر 


مشتبة المهتدين ال سلامة ۳ 


ما جاء في تقریر کولر عن الجدران المطلية حدیثا. ولم يتأكد احد من حقيقة هذا المصنم 
إلا في العام 65 عندما روی فانوفو فصته في ال «ساندی تايمز» . 


بدأ فانوفو العمل في ديمونا بصفة فني في آب ۱۹۷۷ وبقى فيه مدة ۸ سنوات . كما 
اسم المعمل رسا ماكون ۲ (ماكون كلمة عبرية تعني «منشأة» او «معهد»). وكان يطلق 
عليه اسم «النفق». لا يمكن الدخول اليه الا بواسطة بطاقات خاصة. وفي الداخل كل شيء 
محمی » حتى الحمامات . إلا أن فائونو ادرك في الداخل أن التدابير الامنية داخل المعمل لم 
تكن دقيقة حسبما كان الجميع يعتقد . وکان معر وفا لمشاعره القريبة من العرب . مما جعله 
في موضع شك داثم . صرف من المعمل في منتصف ۱۹۸۵ إلا أنه عاد اليه بعد أن تدخلت 
نقابة العمال القوية في اسرائيل . وخلال عودته تلك ادخل معه اله تصوير مخبأة الى المعمل 
حيث جال فى احدى فترات خدمته المسائية بحرية فى ارجاء المعمل والتقط لاه صورة 
ملونة عن التجهيزات واقسام المعمل. وساهمت عدة عوامل - شعوره تجاه العرب, ترك 
زوجته» وما علمه عن ديمونا ‏ الى مغادرة اسرائيل والهجرة الى اوستراليا حيث توجه فى 
نهاية المطاف الى صحيفة «ذي سانداي تايمز» اللندنية التى للاسرائيليين معارف قوية فیها. 
لم يصدق الصحافيون هناك رواية فانوفو في بادىء الامر. واستطاع عميل اسرائيلي 
الحصول على بعض صور فانونو بعد أن ادعى أنه صحافي اميرکيی أرسلت نسخ عن 
الصور الى تل ابيب حيث تم التأكد من صحتها . لم يكن من المعقول اخ اختطاف فانونو في 
بریطانیا لما قد يسببه ذلك من أزمة دبلوماسية مع السلطات هناك ١‏ فتم الاتفاق على 
استدراجه الى فندق في بر یطانیا . وهذا ما قامت به عميلة الموساد سيندي ما بنتوف (وهو 
اسم مستعار). ولدی وصوله الى شقة الفندق تم تخدیره ومن هناك نقل سرا الى اسرائيل 
حيث صدر عليه حکم بالسجن ۱۸ عاما في آذار ۱۹۸۸ تحت رقابة أمنية مشلدة . 


شكلت مقابلة فانونو مع المجلة اللندنية أول معلومات دقيقة للاستخبارات الاميركية 
عن القدرة النووية الاسرائيلية على صنع أسلحة انشطارية أو حرارية - نووية. 

ويعترف مسؤولو الاستخبارات الاميركية بأن المعلومات التي ادلی بها فانونو والتي لم 
تنشر في الصحيفة. بالغة الاهمية ودقيقة للغاية. وقد افاد أحد الاميركيين الذين عاينوا 
المفاعل الاسرائيلي في الستينات وکان و صعه للمعدات في المنشأة دقيقاً ووافیاء . 

و قد حللت مجموعةه 2 الاستخيارات النووية الاميركية ما محاء في مقابلة فانونو و وحدنه 
منطقيا ومعقولا . ولهذه الاستخبارات في مختیر ات لیفرمور» الكلمة الفصل حول مسائل 


كهذه . وقد ورد في المقابل ان اسرائیل تمتلك نحو متي رأس نووی في الوقت الذى قدرت 
فیه ال «سي . آي . إي» هذا العدد ب ۲۵ أو ۳۰ على أبعد تقدیر . 


lo 
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ليس هناك من دلیل كاف حول القدرة الاضافیه على التبرید فى دیمونا. الا أن فانونو 
افاد بان هذه القدرة قد تعاظمت کثیر | في فترة عمله. وقد تطابقت افادته هذه مع المعلومات 
الا ستخباراتيه الاميركية التي تحدئت عن ازدیاد قدرة معمل دیمونا على التبرید في عهد 
کارتر» مما يعني أن المعمل اصبح ينتج کمیات اضافية من البلوتونیوم تسبب ارتفا رجهة 
الحرارة وبالتالي فهو بحاجة الى تبرید. 

إلا أن آکثر المعلومات قيمة كانت الصور التي التقطها فانونو داخل المصنع والتي 
ارسلت الى الخبراء النوویین فى لوس الاموس ولیفرمور, الذین افادوا بان اسرائیل قادرة 
على صنع آخر ما توصلت اليه التکنولوجیا النووية من أسلحة وهي القنابل النيوترونية» ذات 
الشحنة الصغيرة وقد دخل هذا النوع من الاسلحة الترسانة النووية الاميركية في منتصف 
السبعينات. وهو كناية عن سلاح نووي ینفجر بطريقة تؤدي الى نشر اکبر قدر من 
الأشعاعات النووية لقتل اکبر عدد من البشر من دون تدمیر المبانی والمنشات. وهو سلاح 
حراري - نووي ینفجر على مرحلتین ویستخدم التریتیوم والدوتیریوم لاطلاق آکبر قدر من 
النیوترون. , 

كما مکنت معلومات فانونو الامیرکیین من تحدید مدی تطور الصناعة النووية 
العسكرية الاسرائيلية. إذ تحدث عن الوحدة ٩۲‏ فى دیمونا التى كانت منذ الستینات تحاول 
استخراج الترتیوم من الماء الثقیل . مما يشير الى أن علماء الفيزياء في دیمونا حاولوا منذ 
وقت طويل انتاج الاسلحة الانشطارية «المحسنة». ومن شأن عملية «التحسین» هذه التي 
بدأ الاميركيون اختبارها فى الخمسینات. ان تزيد قدرة الاسلحة النووية التدميرية. ويتم في 
هذه العملية اضافة التريتيوم والدوتيريوم مباشرة الى الرأس النووي الذي يحوي البلوتونيوم» 
مما يزيد النيوترونات بشكل كبير لحظة الانشطار مما يتسبب بانفجار أكبر بواسطة شحنة 
اصغر من البلوتونیوم . ۱ 

واضاف فانونو انه لدی عودته من أول عطلة یقضیها مع عائلته في الخارج عام ۱۹۸۰ 
(هاجر الى اسرائیل العام ۲۳( كلف بالعمل في مصنع انتاج الليثيوم 1 وهو عنصر 
أساسي آخر في انتاج القنبلة الهيدروجينية . وانشئت وحدة اخرى في ۱۹۸6 هي الوحدة ٩۳‏ 
لا نتاج التريتيوم على نطاق وأسع : : يتم تعريض الليثيوم للااشعاعات في المفاعل نم يحول 
الى الوحدة 1 حيث يتم تسخينه لاطلاق التريتيوم بشكل غازء الى جانب الهيدروجين 
والهلیوم . . ثم تنقل هذه 3 تحت ضغط شديد في أنيوب مصنوع من البالاديوم والحرير 
الصخري* ویتم فصلها. يخزن الهلیوم في یورانیوم من البودرة ویمکن الحصول عليه من 
# الحریر الصخري هو معدن لا یحترق ولا يوصل الحرارة ویکون على شکل خبوط تتخذ منها 

الاقمشة والادوات غير القابلة للاحتراق (المترجم). 


lo 


جديد عبر رفع درجة حرارته. انشاء الوحدة ٩۳‏ قد يعني بداية انتاج اسلحه الئیوترون على 
نطاق واسع منذ ذلك الوقت» إذ يستخدم نحو ۲۰ غراما من التريتيوم في كل رأس نووي 
نيوتروني . 

وقدم فانونو وصفاً دقيقاً عن كل منشآت (أو ماشون) ديمونا حيث كل مبنى قائم بحد 
ذاته. ماشون  ١‏ هو القبة الفضية اللون (قطرها نحو ۲۰ مترأً) التي يمكن رژیتها بوضو 
من الطریق العام المجاور ییفی وفود الیورانیوم طوال ثلانة آشهر في المفاعل الذي يبرد 
ويرسل بالماء الثقیل الذي یبرد بمجری ماء عادي يژدي عند تبخره الى تولید قوة تسیر 
تدريبات مما يولد طاقة کهربائیة» إلا أن البخار في ماشون -۱ كان يتسرب الى الفضاء 
متسبباً بنشوء غيمة مشعة. ماشون ۲ هو معمل المعالجة الكيميائية. ماشون ۳۰ يحول 
الليثيوم ” الى مادة جامدة لترکیبه داخل الراس النووي» كما یعالج الیورانیوم الطبيعي 
للمفاعل . ماشون - ٤‏ يحوي مصنع معالجة البقایا النووية من مصنم المعالجة الكيميائية . 
ماشون ‏ ه یغلف قضبان الیورانیوم بالا لمنیوم تمهیدا لاستخدامه في المفاعل . القضبان هي 
بمثابة وقود نووي تؤدي عند وضعها في قلب المفاعل الى اطلاق سلسلة تفاعلات 7 
الحصول على نظائر بلوتونيوم للاستخدام العسكري . ماشون - ” يؤمن الخدمات الاساسية 
والطاقة الکهر بائية للمنشأة برمتها . ماشون ۸ يحوي مختبرأ لفحص عينات ولاختبار طرق 
تصنیم جديدة. وهو أيضا مقر للوحدة ۸6۰ حيث طور العلماء الاسرائیلیون طربقة تعتمد 
على الطريقة الغازية النابذة (ل0طاعممه 605196 كدع) لتكثيف الیورانیوم لانتاج الا سلحة . 
ماشون ٩-‏ يحوي منشأة لمعالجة النظائر بأشعة لايزر. ماشون  ٠١‏ هو مخزن كيميائي 
للیورانیوم المستنفد. أي یورانیوم مع أو من دون یورانیوم ۵ تمهیدا لشحنه الى قوات 
الدفاع الاسرائيلية او لبيعه لمنتجي الاسلحة في أورويا وفي أمكنة اخری لصناعة الرصاص 
والتصفيح المدرع وقذائف المدفعية. إذ تقدر القذائف المدغمة باليورانيوم الثقيل» وهو 
أكثف من الرصاص بكثيرء أن تخ تخترق الصفائح المدرعة بسهولة اكبر. وهي تشكل اليوم 
جزءا اساسا من الترسانات الحديثة 


لم يكن هناك ماشون -7 في السنوات التي عمل فيها فانونو في ديمونا. 
و بو نو وب OGD‏ 'فهناك 
#۶ كانت القوات الا میر کية التي حاريت في « عاصفة الصحراء» وهي حرب صد العر اق في العام 
2-۱۹۹۱ مجهزة الله rrr PEPE‏ 7ت عدد 
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الیورانیوم . وتعاد معالجة الیورانیوم البافی لاستخدامه کقضبان وقود جديدة. في طوابق 
«النفق» الستة اکثر من ۳۹ وحدة منفصلة آهمها تلك التي تعالج قضبان الیورانیوم . إلا أنه 
قبل معالجة هذه القضبان. يجب تبریدها طوال اسابيع ببرامیل من المیاه الباردة لتخفیف 
الاشعاعات فيها لاف المرات. وحتی بعد هذه العملية تبقی القضبان مشعة وقاتلة لذلك 
يتم استخدام تقنية التعامل معها عن بعد ومن وراء دروع وأقية مصنوعة من الرصاص . 
ویحتل هذا القسم الطرق واحد حتى أربعة من «النفق». ويراقب الفنيون العمل في ارجاء 
النفق من غرفة تعرف ب «شرفة غولدا» نسبة الى رئيسة الوزراء الاسرائيلية غولدا ماثیر التي 
كانت تقوم بزيارات متكررة للمصنع . واستنادا الى فانونو تبلغ حصيلة اسبوع كامل من 
العمل في هذا المصنم. انتاج كمية بلوتونيوم تبلغ زنتها ۲ ,۱ كلغ. 

يتم انتاج البلوتونیوم في الطابق الخامس» وهو الطابق الوحيد الذي كان ممنوعاً على 
فانونو دخوله. إلا أنه تمكن من الدخول خلسةء الى هذا الطابق المؤلف من سلسلة من 
الغرف المنفصنلة - لأسباب تتعلق بالسلامة - حيث يخزن البلوتونيوم المعد للاستخدام 
العسكري في علب متنوعة مليئة بالأرغون وهو غاز هامد (عهع 1۳6:1). ویستخدم الفنیون 
المعدّات الالية التي يتم التحكم فيها عن بعد لتجزئة البلوتونيوم الى نصف کزیات دقيقة 
للغاية لوضعها في الرأس النووی . . ومن بين العناصر الكيميائية المست‌خدمة في الترسانة 
النووية الاسرائيلية نذكر البيريليوم ومركبات اللیئیوم . . ومن شأن أي تسرب لهذه المواد داحل 
الشحنة النووية أن يؤدى الى التقلل من حدة n‏ وأحيانا الى عدم انفجارها وتحتاج 
في الصناعة الى مقدار كبير من الدقة . اذ یسمح مث لقطر نصف كرة البلوتونيوم التي 
تستخدم في الرؤوس النووية الاميركية أن یختلف عن القطر المحدد اصلا بهامش خطاً آقل 
من خمسة آجزاء على عشرة آلاف من الانش. أي بحوالی سدس قطر شعرة من رأس 
الانسان . ما أن ينتهي صنم هذه الموادء تنقل الى منشأة اخرى (لا یعرف فانونو مکانها) 
بمواكبة عسکرية حیث يتم ترکیزها داخل الرووس النووية. وقد قال لي أحد المسژولین 
الاسرائيليين ان المراحل الاخيرة لتجميع الأسلحة يجري في مصنع شمالي حيفا تابع 
لشركة «رافایل» وهي الوكالة الاسرائيلية البالغة السرية المسؤولة عن الابحاث والطاقة 
العسكرية الأكثر تطوراً في اسرائیل . 

وأفاد فانونو بان المصنع يعمل ۲٤‏ ساعة يومياً طوال فترة ۲۶ اسبوعاًء إذ يتوقف العمل 
ين تموز وأيلول جراء اعمال الصيانة . وأشار خبراء اميركيون بأن الوسائل المتبعة في هذا 

عادية جد وشبيهة بالوسائل المعتمدة في مصنع معالجة اليورانيوم في سافانا ريفر 

جنوبي کالیفورنیا: الذي يعمل من متتصف الخمسینات . وإذا ما صحت إفادة فانونو أي أن 
المصنع ينتج ۱,۲ کلغ من البلوتونیوم اسبوعياء فهذا يعني انتاج حوالی عشر قنابل نووية 
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سیب ویعی ني أيضاً بان المصنع كان يعمل بطاقة تتراوح ؛ بين ۱۳۰ و ۱۵۰ میخاواط اي نسبة 
س : أضعاف 1 الطاقة المعترف بها رسمياًء مستهلکا بذلك مثات الاطنان من قضبان 


وأفاد خبراء اميركيون بأنهم ذهلوا لهذه التقنية الاسرائيلية المتطورة خاصة وان المصنم 
موجود تحت الأرض» مما یتطلب تقنيات وأعياء مالية اضافية. إذ يجب تحريك کل 
الادوات وألا جهزة بالتحكم بها عن يعدم واستخدام الاذرع الآلية. وإقامة حدران من 
الرضاص تبلغ سماكتها متر 00 فضلا عن متطلبات التهوئة والتكييف وتأمين سائر 
الخدمات الأخرى . لذلك لا بد أن یکون الاسرائیلیون قد استفادوا من خبرة (الامیرکیین في 
هلا المجال ا مصع سافانا ريهر التابع للجنة الا میر كية للطاقة الذرية. وأضاف وکل ما 
نتعلمه من الآخرين يجعلك تتقدم عليهم بطريقة أسرع . ولعل هذه كانت احدى مهام مكتب 
العملیات الخاصة روالذي عرف فیما بعد باسم «لا کام 4) التابع لبنيامین بلومبرغ ‏ والذي 
كانت مهمته انشاء شرکات وهمية في أنحاء العالم وخاصة في أميركا اللاتينية للوفوف على 
آخر التقنيات التكنولوجية ولاستيرادها باسم هله الشركات لنقلها بعل ذلك الى اسرائیل» اد 
كان يحظر على اسرائيل استيراد التكنولوجيا الاميركية المتطورة. 

ولعل احدى المجالات الاخری الحساسة فى مجال العلوم هي الاذرع الآلية» إذ 
تحتاج القدرة على تركيب نصف كريات البلوتونيوم الدقيقة في مواصعها المحددة في الرأس 
النووي. إلى درجة عالية جد من الدقة الالية لانه لا يمكن القيام بهذه العملية إلا بطريقة 
آلية في + عن بعد. م يكن بروز نجم اهارون كاتزير كدماغ مفكر في اللجنة 
ادال انسجة عضلات اصطناعية 7" لاذرع الآلية لاعطائها قدر 1 أكبر من الدقة 
والمرونة. وقد مول أبحاثه هذه مکتب سلاح الجو الاميركي للابحاث العلمية. إذ كان 
هاجس سلاح الجو هو استخدام أذرع آلية في ا اجراء اختبارات فى الفضاء الخارجي . إلا أن 
سلاح الجو الاميركي كان يجهل أنه كان يساعد بذلك في تطوير الابحاث لتعزيز الترسانة 
النووية الاسرائيلية. كما كان يجهل ان العمل الرئيسي لكاتزير كان يتم في ديمونا لا في 
معهد وايزمان. 


تأكد الامیرکیون بفضل معلومات فانونو بان الا سرائیلیین طوروا اسلحتهم 
الحرارية النووية. وصنعوا رووس وفتابل نو و یه 4 منها . لکن استتادا الى ما قاله لي عالم 
اميركي «لا بد أن الاميركيين حصلوا بطريقة ما على معلومات اميركية من هذه القنابل. إذ 
كنا نقوم بعش 6 ت أو احیانا ۱ اختبارا حراریا نوويا للوصول الى بعض المعلومات تمهيدا 
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لصنع الاسلحة. فکیف یمکن للاسرائیلیین والحالة هذه. انتاج اسلحة من هذا النوع من 
دون القیام بتجارب من هذا النوع؟ فعندما تبنی هکذا منشأت يجب على الاقل أن تکون 
متأکدا مما تصنعه» . 

ومعظم الدلائل تشیر الى ان الاسرائیلیین تلقوا معونة خارجية لانتاج اسلحتهم 
النووية. كان لمعظم العلماء الاسرائیلیین اصدقاء امیرکیون یعملون في مختبرات لوس 
الاموس. حتى أنه كان يسمح لهم أكثر من غيرهم بزيارة هذه المنشأة الاميركية وإجراء 
بعض الابحاث العلمية مع زملائهم الاميركيين الذين اعترف بعضهم بأن «الاسرائيليين 
أذكياء بمأ فيه الكفاية للقيام بأعمالهم وحدهم) . 

وما تأكد منه الاميركيون من أقوال فانونو هو أن القادة السياسيين الاميركيين لا يعطون 
التطور العلمي الحاصل في منشآت ديمونا حق قدره. كان الاميركيون على حق في ذلك . 
فقد أسر شيمون بيريز الى اصدفاء له أنه خلال بناء منشآت ديموناء غالبا ما كان يوقع على 
وثائق علمية وفنية» نيابة عن بن غوريون من دون أن يعرف هو نفسه على مادا وفع توه . 


۱ کټہة ال 7 ين الإملافية 6۷ ۱ 


5 مقدمة الحرب 


جاء التقدم الکبیر الذي احرزته اسرائیل في مجال انتاج الاسلحة النووية في وقت 
المتحدة في ۲۰ کانون الثاني 1419 . اذ کانا مقتنعین بحق اسرائیل في امتلاك هذا النوع 


و قد عبر نکسون عن عدم رضاه العلني عن اتقاقية ملع انتشار الااسلحه النووية في 
حملته الانتخابية امام نائب الرئیس هوبرت هامقري. 


الا ان مجلس الشیوخ ارتاح کثیراً في شباط عندما طلب نکسون من مجلس الشیوخ 
8 التصدیق على المعاهدة وعندها صرح بأنه سیبذل قصاری جهده لحمل فرنسا 
والمانيا الغربية على التوقيع على المعاهدة «سوف اوضح لكل الدول نووية وغير نووية بأنني 
اؤمن بأن هذه الاتفاقية هي في مصلحة السلام ومن شأنها تخفيف احتمال انتشار الاسلحة 
النووية» إلا أن الموقف السري الذي اعتمده نکسون وكيسنجر في البيت الأبيض كان 
بعدم الاخذ ماڌ تم التصريح به علنا. اد ورد في «مذكرة قرار الامن القومي) رقم ١‏ «بأن 
الولايات المتحدة لن تضغط أبدا على حكومة المانيا الفدرالية للتوقيع على المعاهدة 
وینطبق هذا الوضع نفسه على سائر الدول الأخرى». 
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وقال مورتون هالبرین احد اقرب مساعدي کیسنجر «شکل ذلك منعطفا كبيراً للسياسة 
الأميركية . كان کیسنجر یحذر من انتشار الاسلحة النووية في العالم. وقال انه لو كان مکان 
الاسرائیلیین لحصل على القنبلة النووية. فاسرائیل تعلم بان الولایات المتحدة لن تدخل 
معها في نقاش علني حول هذا الموضوع. كما حبذ کیسنجر امتلاك اليابان واسراثیل سلاحا 
نوویألضرورات یف ضها الامن القومي ‏ فالدول القوية ستحصل عاجلا أو آجلا على السلاح 
النووی» لذلك فمن غير المجدی منعها من ذلك واللجوء ء الى خطابات فارغة حول الاخحلاق 
مثل اتفافية منم انتشار الاسلحهة النوویة) . 

كانت اسرائیل تعلم بالدعم الکبیر الذي يقدمه کیسنجر لقدرتها النووية» وقد عبر عن 
ذلك في حطاب القاه العام ۸ . واحد مظاهر هذا الدعم کان وصع حد لزیارات المعاينة 
التي فام بها فولر منڏ ۲ . . ومع ان هذه الزيارات شكلية الا انها كانت ضرورية من حيث 
الممدأ للاميركيين» ورغم كل ذلك اعتبر الا سرائیلیون ان هذه المعاينة تشکل مس بسيادتهم 
الوطنية كما قلقوا من ان تكتشف هذه البعثة امرأ غير مرغوب فيه خاصة وان ديمونا كان قد 
بدأ و في أواخر الستينات بانتاج رؤوس نووية على نطاق وأسع . 

بدت معاينات كولر في العام ۱۹1 لبعض الاميركيين عديمة الجدوى غداة سماح 
الرئیس جونسون ببيع طائرات ف ٤‏ التي لطالما حلمت بها اسرائیل» من دون ان يربط ذلك 
بتصدیقها في المقابل على اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية . وقال احد الدبلوماسیین 
الامیرکیین السابقین «تستغرق المعاينة وقت طويلا. وهي لا يمكن ان تتم بشكل زيارة 
للمنشآت وحسب. بل يجب التدفیق بکل ما يحويه المصنع وهذا مالم بحصل خلال 
معاینات کولره . 


الا ان واشنطن رأت انه اصبح من الافضل وضع حد لهذا النقاش والجدال 
ولمعاینات کولر. اذ اصبح الجمیم یعلم ان اسرائیل اصبحت قوة نووية ولم تعد الولایات 
المتحدة قادرة ‏ او راغبة - على عمل آي شيء في هذا الشأن. 

بدا ترویج هذه الفكرة في أوساط الادارة الامريكية إلا آنها لقيت معارضة خاصة من 
قبل نائب المستشار العام لوكالة الحد من التسلح ونزع الأسلحة تشارلز فان دورن. الذي 
طالب 58 بوصع بند منع انتشار الاسلحة النووية علی جدول اعمال المسائل التي يجب 
معالجتها في الشرق الأوسط. إلا أن الرد كان دوماً «لدينا ما يكفي من نقاط للبحث في تلك 
المنطقة». وهكذا فهم فان دورن بأنه (يجب عدم طرح مسألة انتشار الاسلحة النووية على 
بساط البحث*. 





# وافق البيت الأبيض على «مذكرة قرار الامن القومي» رقم ۰۳۲ وقعها كيسنجر نيابة عن نكسون = 


مكتبة المعتدین الإسلاحية ١‏ 


عکست وسائل الاعلام بدورها التساهل الذي عالج فيه نیکسون وکیسنجر امتلاك 
اسرائیل اسلحة نوویف فقد تمکن مراسل «نیویورك تایمز» فى واشنطن هيدريك سميث 
اطلاع الرأي العام الامیرکی على ان الحکومة الاميركية كانت تبنی سیاستها طوال العامين 
الماضیین على حيازة اسرائیل اسلحه نوویة. بعد ان اخبره کارل داکیت عن تقریره 
الا ستخباراتي حول قدرة اسرائيل النووية والذي لم یسمح جونسون ولا مدير 
ال«سي . آي . اي» ریشتارد هلمز بنشره. وورد في مقال سمیث ان اسرائیل تطور نظام 
اطلاق صاروخها اریحا-۱ وتعمل علی انتاج الوقود الصلب لمحر کات الصواریخ . وانتظر 
سمیث ان‌یحدث مقاله هذاء ضجة كبيرة في الاوساط الاعلامية»الا ان شيئا من هذا لم 
يحدث فأصيب بالذهول لعدم قيام ية صحيفة او مجلة بردة فعل حول هذا الموضوع . كما 
لم تعره اوساط الكونغرس اية اهمية تذكر. الا ان المراسل علم في ما بعد من مصادر في 
السفارة الاسرائيلية فى واشنطن ان السفير اسحق رابين كان «مستاء جدا» لما قرأه في 
«نيويورك تايمز» . وعندما سألت السفير هل ينكر ما جاء ة في المقال لم يجب بشيء. 


وسمح هلأ التراحي الاميركي ايضا في منتصف السبعينات بتساهل المسؤولين مع 
اسرائیل في ما یتعلق ببیع اجهزة عسكرية حساسة. كانت مهمة غلين سيلا في فریق عمل 
الشرق الاوسط مراقبة بيع الاسلحة إلى الشرق الاوسط. وکلف مکتب الاستخبارات 
والابحاث باعداد دراسة عسكرية عن ميزان القوی في الشرق الاوسط لان اسرائیل كانت 
تسعى لشراء مقاتلات اف ٤‏ فقال سيلا «کم كانت خيبتي كبيرة عندما لم تأت هذه الدراسة 
على ذکر الاسلحة النووية الاسراثبليق كان الجمیع بعلم عنها لکن لم یسمح لأحد بالتکلم 
عنها» وعلم سيلا بعد اشهر عدة بانه تمت الموافقة على بیع اسرائيل کریترون. ولدی سؤاله 
عن الکریترون اجابوه بأنها آلات توقيت حساسة لاطلاق ضوء قوي . لکن عندما دقق في 
حقيقة الامر تبين له بأن الکریترون جهاز ضروری لاطلاق تفاعل كيميائي فى وفت محدد 
يؤدى الى انفجار الراس النووی» وتسييره یحضع لرقابة مشددة . 
كان الاسرائيليون محقين في تفسير الانهاء الاميركي لمهمات كولر بانها ضوء أخضر 
اميركي يسمح لاسرائيل بالقيام بما تشاء في المجال النووي. فبدأت تنتج قدر ما تستطيع 
من الرژوس النووية . وفي مطلع ۱۹۷۰ اصبحت اسرائیل تمتلك ٠‏ راسا نوويا على 
الاقل, وقاعدة لاطلاق صواریخ نووية في هیربات زخرياء وعددا غير معروف من صواریخ 


= ابیت النراع القدیم حول ربط ادارة جوسون بتقدیم مساعدة امیر کیه لمناء معمل لتحلية المیاه 
يعمل على الطاقة النووية» بالتزام اسرائيلي بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاينة 
منشأتها . 
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وقادفات اریحا-۱ . كما اصبحت قادرة على اصابة اهداف في تبيليسي في الا تحاد 
السوفياتي» وحيث حقول النفط ومدينة باكو التي د نقع على ۳ البحر الاسود فضلا 
عن العواصم العربیة» وشکلت 9 من المقاتلات 9 التي وضم في حالة تاهب 
دائم في اد تل نوف قرب ریموفوت . وکان یمنم على طياري هذه المقاتلات وهي من 
نوع اف٤‏ التحدث عن هذا الامر مع اي شخص آخر. وباستطاعة هذه الطائرات بلوغ 
موسکو الا انه يجب تزويدها بالوقود في طريق العودة حتی تقدر على ان تصل الى اسرائيل. 
ی ود الى تصغیر حجم بعض اسلحتها النووية لتصبح 
تكتيكية یمکن استخدامها في ساحات المعارك العادیة. وشملت هذه الا سلحة بطاریات 
المدفعية من عیار ۱۷۵ و۲۰۳ ملم القادرة على اصابة اهداف تبعد ۳۵ کلم د تقریبا . وعلمت 
الاستخبارات الاميركية ان الاسرائيليين اختبروا مزيجاً من بطاريتين مدفعيتين بعيدتى المدى 
یمکن بواسطته اطلاق قذيفة الى بعد ٩۰‏ کلم. ۱ 
كما تعاقد الاسرائیلیون مع الدکتور جیرالد بل وهو مصمم كندي للاسلحة 
لمساعدتهم في زيادة المسافة التي يمكن ان تبلغها القذائف بنسبة ۲۵/.* 
وقال خبراء امیرکیون في التسلح «عندما تستخدم مدفعاً بعید المدی یطلق قذاتف 
على بعد ۱۰ ميلا غير قادر على اصابة تدمیر هدفك بقذائف شديدة الانفجاره. اذا من 
الواضح ان توجه الاسرائيليين الى الدكتور بل كان للحصول على قذائف نووية قادرة خاصة 
بذلك المدفع. ويعتقد بعض المسؤولين الاميركيين ان اسرائيل كانت توجه مدافعها 
العملاقة الى العاصمة السورية دمشق في حرب ۱۹۷۳. 
ازاء هذا التطور الكبير في الاسلحة النووية الاسرائیلیف بدأت الحكومة الاسرائيلية 
تضع الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة الى استخدام هذه القنابل. واتفق على ألا يسمح 
باستخدام أي سلاح نووي مهما کان صغیر| إلا بموافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع, 
ورئيس هيئة الاركان . وفي ما بعد اضيف على هذه اللائحة ئحة قائد سلاح الجو. وكان و 
بالتالى ادخال تغيير على العقيدة القتالية فى الجيش الاسرائيلى وعلى تدريب الوحدات 
العسكرية لتكثيف الاسلحة الجديدة. ٠‏ | 
* قتل بل في منزله في بروكسل في آذار ۱۹۹۰ من قبل الاسرائیلیین حسبما ترجح مصادر عدة. إذ 
كان يعمل بل مع العراقيين مثلما ما كان يعمل مع الاسرائيليين: انتاج والمدفع العملاق» مما 
يعطي العراق القدرة على اصابة اسرائیل بصواريخ كيميائية» وبيولوجية شديدة الانفجار وبعيدة 
المدی. كان بل رئيس «شركة الابحاث الجوية» في فرمونت كندا. وقد تعامل في هذا المجال 
مع دول اخرى مثل الصين وجنوب افريقيا. 


مضتبة الممتدين الإملامية ۱ 


إلا أن المتضرر الوحید لفترة الهدوء التي نعمت فيها اوائل السبعینات كان وزير 
الدفاع موشیه دایان. الذي آفل نجمه کبطل قومی خاصة بعد ما عرف عنه انه زیر نساء وانه 
وضع يده على تحف أثرية باعها لمنفعة شخصية. وکان المعروف عنه في اوساط الحكومة 
الاسرائيلية انه كثير التكلم, وقال عنه احد المسؤولين « تدیه أطول لسان في العالم)» . . ومع 
أنه لم يفقد سلطته على مصنع ديمونا اوضح له المسؤولون انه لم يعد هناك من مبرر 
لا طلاعه على ما يجري فى ديمونا. 

أصيب البرنامج النووی الا سرائیلی بنكسة كبيرة شي ابار ۲ عنلما أقيل اهارون 
كاتزير في هجوم الجيش الاحمر الياباني على مطار اللد في تل أبيب. ليس هناك من دليل 
على ان كاتزير كان مستهدفا في هذه العملية . حل محله شالحفين فراير وهو عالم فو فى الفيزياء 
النووية نكر له او ساط العلماء ۶ کل احترام لمعر فته الواسعة في هلا الحقل . 

وتابع بحاثة ديمونا رغم ذلك في اداء عمل رائع . وأثار حصول عالمين اسرائيليين 
المکثف بنسبة ۸0 فى ۲ ساعة بواسطة اللایزر وأثار حفيظة الاوساط العلمية 
والا ستخضارانية في العالم . وقد تراجم هذا التقدم عملیا بانشاء مانسون خاص لا نتاج 
الیورانیوم المکف باللایزر . 

تمکن جهاز الاستخارات السوفياتية الوك . ج . ب. » من حرق اکثر مصادر وزارة 
الدفاع وجهاز الاستخبارات الاسرائيلية دقة في اوائل السبعینات ونقل أهم معلوماته الى 
موسکو وحلفائها في الشرق الاوسط . وقد کشف هذا الخرق عمیل في فصیله ۵۱۵ (التي 
سيرمز الیها لاحقا بالفصیلة ۸۲۰۰) المسوولة عن اشارات الاستخبارات وکشف رموز 
الشیقرة - وهی معادله لوكالة الامن القومي الا میر کیة . 


فقد تمکن احد کبار المسوولین في هذه الفصيلة هو روفیت (رودي) یردور الذي حاز 
اثر ذلك ارفع ميدالية تمنحها اسرائیل في مجال الدفاع. من فك رموز شيفرة الاتصالات بين 
المقر العام لل«ك.ج.ب.» في موسکو ومحطته الاقليمية في قبرص. واکتشف من بين 
المعلومات التي كان یتنصت علیها ان بعضها يحوي معلومات تتناول اهم القرارات السرية 
التي تتخذها وزارة الدفاع الاسرائيلية» بما فیها تلك المتعلقة بالاسلحة النووية. ولاحظ ان 
بعضها يرسل الى موسكو بعد مضي ۲ ساعة فقط في : بعض الاحيان على صدور القرار. 
طار صواب الاسرائیلیین لذلك. فانشآوا على الفور فريقاً ۳۳ للتحقیق في الام تولى 
التحقيق فريق تابع ل«شينابيت». جهاز الامن الداخلی الاسر ثيلي. ۰ يضم اعضاء من 
الموساد ومن مكتب رئيسة الوزراء. ومع ذلك لم يتمكنوا من اكتشاف مصدر 
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الوك.ج. ب.» کانوا یعلمون ان عددا ضئيلاً من المسؤولين الاسرائیلیین قادر على الوصول 
الى هله المعلومات, خضع عدد منهم لفحص اله اكتشاف الكذب وثبتت براء‌تهم ‏ الا ان 
البافین رفضوا اجراء الامتحان . كان تدفق المعلومات لا یزال مستم | وكان الجاسوس قادرا 
على بثها الى خارج اسرائیل. احتار الاسرائیلیون بأمرهم الى حد انهم لجأوا الى وكالة 
امن القومي الاميركي لمساعدتهم. لکن المسؤولين الاميركيين لم يتمكنوا من حل اللغز 
فتوقف التحقیق عند هذا الحد. الا أن أحجية نقل المعلومات الى الخارج حلت * 

بحلول ۲ تمكن الاسرائیلیون من تصغير حجم فنابل نووية حتى اصبح بالامكان 
وصعها في حقيبه يد عادية. وخلال سلسلة الاحتماعات التي كانت تعقد بين مسوولی 
الوك 8 .اب » والموساد في دول اوروبيةء ادرك السوفيات ان لا شيء قادر على منم 
الا سرائیلیین من تهريب قنابل نووية الى داخل الاتحاد السوفييتي في السیارت او الطائرة او 
السفارة التجارية . 

فى هذا الوقت ظل موشيه دايان يعتبر ان الاتحاد السوفیاتی يشكل الخطر الاكبر على 
اسرائیل . وان من شأن الرؤوس النووية الاسرائيلية ان تمنع السوفيات من دعم هجوم عربي 
شامل يشنه العرب» كما تمنع سوریا ومصر من وضع خطط لاجتیاح اسرائیل . 

كانت هذه السنوات بمثابة سنوات هدوء فى العلاقات الاميركية ‏ الاسرائيليةء اذ 
استمر تدفق الاسلحة الاميركية والقبول الاميركى بكل تصرفات اسرائيل التی واصلت 
عملیات الاستیطان في الاراضي التى احتلتها. ٠‏ ۱ 

الا ان فترة الهدوء هذه لم تحد من شهية اسرائیل للاسلحة التى زادت ميزانيتها 
العسكرية بنسبة 0۰۰/ في الفترة الممتدة بين 14373 و۱۹۷۲ 

لم يغير موت عبد الناصر أي شيء و دز ان ون و ی ی سس ۱۳ 
ایلول ۱۹۷۰ . اذ اعتبرت غولدا ماثیر خلیفته آنور السادات» زعيماً عر ییا آخر يشكل تهديدا 
لا سرائیل . 

وکانت السلطات البريطانية قد اعتقلت السادات لمواقفة الداعمة لهتلی الا ان 
معاداته للبریطانیین التي تفوق دعمه لالمانیا اراح المسژولین الاسرائیلیین . الا ان السادات 
قفز قفزة نوعية بعرضه على الاسرائیلیین اتفاق سلام بعد تسلمه منصبه . رفضت غولدا ماثیر 


# بعد هذه الحادثة بسنوات اعتقل جنرال ايراني یتجسس لحساب ال «ك .ج . ب» في ایران ووجد 
في حوزته آلة اتصال بقمر اصطناعي استخدمها لتخزين معلوماته وتفاریره. عندثد فهم 


۱ ۳ أله“ اين الأسلاحية ١7‏ 


عرض السادات في البدء الا ان اسرائیل انسبحت في نهاية المطاف الى حدود ۱۹۲۷ مع 
مصر . 

انتظر السادات ان تلتفت الولایات المتحدة اليه للتعامل معه على حل قضية الشرق 
الاوسط. إلا أن واشنطن لم تقم بالخطوة المطلوبة. فما كان منه الا أن طرد 
المستشارین السوفیات من مصر بشکل أذهل العالم. آملا ان تصل رسالته الى 
الامیرکیین . الا ان کیسنجر لم یستفد من هذه الفرصة. لابل على العکس من ذلك رأى في 
هذا الطرد تأکیدا لصحة سیاسته الداعمة لاسرائیل عندما لم يجن السادات أي مکسب 
سياسي من الغرب. فهم أن الطريقة الوحيدة حتی يأخذه الجمیم على محمل الجد هي شن 
حرب علی ین 

في هذا الوقت رأت اسرائیل ان طرد المستشارین السوفیات يقلل من الخطر 
السوفياتي الداهم عليها حتی أن الاسرائیلیین انفسهم کانوا مطمثنین في تلك الفترة الى عدم 
فدرة العرب على شن الحرب من دون دعم سوفياتي ٠‏ وذلك رغم الحديث في ذلك الصيف 
عن احتمال نشوب حرب . 


آخذت مايل علي e‏ ا مجو ماج في 
بساطهة من ساحات اقتال . في ل الا ای اا فقَدّت ۰ ۰ ۵ دبا و۹٤‏ مقائلة 
بینها اف ٤‏ . 


في سیناء اخترقت قوات مصرية مجهزة بصواریخ ومعدات الکترونیة خط بارلیف 
لدفاعي الواقم على الضفة الشرقية لقناة السویس. وسرعان ما تمکن جیشان مصریان من 
عبور القناة والتمرکز على الضفة الشرقية. وقد صدّت ثلاث هجمات‌مضادة قامت بها 
الدیابات الا سراثيلية . 

آما على الجولان فقد توغلت ۱:۰۰ دبابة سورية داخل مرتفعات الجولان بعد ان 
اخترقت القوات الخطوط الدفاعية بسرعة مذهلة. واصبحت على مشارف الجلیل. حيث 
لم يعد يفصل السوريين عن وادى الحولة الا دبابات اسرائيلية قليلة. لم تكن تبعد حيفا 
سوى ساعات قليلة . 


ظن عدد كبير من الاسرائيليين انه قضي الامر بالنسبة اليهم. وحتى موشيه دايان الذي 
انتابه دعر شدید في ذلك الوقت اعتقد ان ساعة الهيكل الثالث قد دقت. واعلن فى 
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مؤنمر صحفي : «وضعنا میژوس منه. لقد خسرنا کل شیء علینا الانسحاب». كانت تلك 
احلك ساعات اسرائیل الا انه لم یعط أي أمر بالانسحاب. 

اذ أعلنت اسرائيل عوض ذلك استنفاراً نوويا وراحت تجهز تسليح ترسانتها النوویة . 
واستخدمت هدا الاستنفار لا بتراز واشنطن لتغير هله الا خيرة سیاستها ۳۴ ا 


۱۵ 


ازاء هذا الوضم الحرج الذي تواجهه اسرائیل للمرة الاولی اجتمعت حكومة 
الحرب الاسرائيلية بالقرب من ال«بور» آهم مجمع عسكري اسرائيلي تحت الارض. 
وضمت الى جانب غولدا ماثیر وموشیه دایان» الجنرال دافید العازر رئيس هيئة الارکان 
وییغال الون نائب رئیسه الوزراء والجنرال یزرایل ليور المساعد العسکري لغولدا ماثير» 
واسرائیل غالیلی وهو وزير بلا حقيبة مقرب جدا من رئيسة الوزراء. 

اتخذ المجتمعود و التالية : تجمیع 9 ین لشن هجوم مضاد 
رم اعلان الا دارة الاميركية بالخطوة التالية وهي ۳۳ بضر به نووية. والطلب منها مذ 


جسر جوی لتر وید اسرائیل بکل ما تحتاجه من عتاد عسکري دعما لجهودها لشن حرب 
شاملة . 


كما وافق المجتمعون على تشغیل قاعدة هربات زخريا لاطلاق الصواریخ وتزوید 
نماني مقاتلات أف ٤‏ بصواريخ نووية » واستهداف القیادتین العامتین للقوات السورية 
والمصرية بالقرب من دمشق والقاهرة. لم يعلم على وجه التحديد الرؤوس النووية ني 
جهزتها اسرائيل. لكن من المعروف ان اسرائيل كانت تمتلك في ذلك الوقت اكثر من 
اس نووياً. الا انها لم تستهدف الاتحاد السوفياتي . 


۱۹ 
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لم يعد اي من الاشخاص الذين شاركوا في الاجتماع الدقيق الذى دام طوال اثلیل» 
على قيد الحیاة. لكن ما يعرفه الجميع في اسرائيل هو ان غولدا مائير كانت قلقة للغاية من 
تقارير دايان التي تحدثت عن انهيار وشيك . 

اتخذ قرار تجهيز الاسلحة النووية بسرعة. وبلغ القلق اشده عندما علم أن الاسلحة 
النووية اصبحت جاهزة للاطلاق. عارض كبار المسؤولين النوويين ما عدا فراير تجهيز 
اسلحة «الهیکل» (کما کانوا یسمود ‏ اا النووية) لأن المرحلة لم تبلغ الوضع الحرج 
الذى يدعو الى اللجوء الى خیار شمشون . وکان فرایر قد عقد اجتماعا لفنیی دیمونا حول 
الاسلحة المتوافرة والاهداف التى من ا اصابتها . 

واعتقد الاسرائيليون ان السوفيات ما ان يعلموا بالاستتفار النووي الاسرائيلي حتى 
يضغطوا على السوریین والمصریین للحد من هجومهم وعدم تحاوز الحدود التي رسمت 
العام ۷ . وافاد محمد حسنين هیکل» عارف اسرار عبد الناصر والسادات ومدیر 
تحریر الا هرام ان السوفیات اعلموا المصریین عبر رئيس الارکان عبد الغتي الجمسي ان 
الا سرائیلیین جهزوا ثلائه رژوس نووية وان موشیه دایان قام بزیارة الى الجبهة واعد تقریرا 
مقلقا قدمه الى غولدا مائير 


روى كيسنجر في المجلد الثاني من مذكراته «سنوات الغلیان» ان سیمحا دینیتز السفیر 
الاسرائيلى في واشنطن اتصل به عند الساعة ٤٥‏ , اصاحا (۵) ,۸ صباحاً بتوقيت اسرائیل» 
آي عند انتهاء لا جتماع الذى استمر طوال اللیل). وقد ركز دينيتز على موصوع ما ورد وما 
هو مدی استعداده بشأن تز وید ا . ويروي کیسنجر: نم عاد واتصل بي عند 
الساعة ۰۰ ENT‏ لعله اراد أن رث یثبت انه قادر على سحبى من فراشي ساعة يشاءء أو أن 
أمرا سیا حصل». توجه كيسنجر مع مساعده رودمان الى قاعة i‏ في البيت 
الأبيض حيث كان بانتظاره السفير دينيتز والجنرال موردخاي غور. الملحق العسكري 
الاسرائيلي أطلع دینتیز على لوضع الحرج على الجبهة. .م استأذن من رودمان وغور 
وتكلم مع کیسنجر على انفراد قائلا «إن ماثیر مستعدة للمجيء we‏ الى الولايات 
المتحذة ة للاجتماع بالرئیس حي ل ا ان ۰ رفض کیسنحر 
هذا الغرض لأن مجرد مجیء ماثیر الى واشنطن يعنى ابتزازا واضحاً إلا أن هذه المحادثة 
كانت كافية لمد الجسر البحری مساء ٩‏ تشرين الثاني . و لعطاء تن یا بتعویضص 
الخسائر الاسرائيلية . 

لم يأت كيسنجر على ذكر تهديد نووي في مذكراته لکن كان من الواضح أن 
«الابتزازه الذي وصف به مجیء مائير الى واشنطن. شكل محور ما دار بين كيسنجر 


وديميمر. 


۱۹۷ 


عند علم السوفیات بالتهدید النووي حذرّت موسکو واشنطن. استنادا الى وحدة 
اعتراض الاتصالات ۸۲۰۰ وهذا ما آکده حسنين هیکل - من تقدیم اية مساعدة نووية الى 
اسرائیل . 

وذکر التس وهو السفیر الاميرکي في الذي تم تعیینه بعد الحرب مباشرق أن کیسنجر 
لم يذكر الخيار النووى الاميركي إلا في اجتماع اخیر معه في العام ۱۹۷۹ في نهایة عهد 
الرئيس فورد اذ قال:«کنا قلقين من أنه م يتلق الاسرائيليون الأسلحة التي كانوا 
يريدون. ربما لجأوا الى السلاح النووي . لم یعلم کیسنجر احدا فى الادارة الاميركية ان 
اسرائیل تستخدم سلاحها النووی . وقال شلیزنجر إن الولایات المتحدة قدرت ان ا 
لن تحتاج الى استهلاك کمیات اسلحة من سبعة آیام لأن المسؤولين الامیرکیین کانوا يثقو 
بقدرة سلاح الجو الاسرائیلی وبتدريب الجيش الاسرائیلی» «إلا ان کیسنجر بدا قلقا ۳ 
مني اذ طلب اعطاء اسرائيل اكثر من تلك الكمية بكثير» وكأنه كان خائفاً من لجوء ء اسرائیل 
الى الخيار النووي اذا ما أصبحت في حالة ميؤوس منها. لذلك بدا في ذلك الوقت أنه علينا 
ألا نستبعد الخيار النووی تماما . 

ذكر كيسنجر التهديد النووي الاسرائیلی في اجتماعه الاول مع السادات في القاهرة 
في ۷ تشرين الثاني ۰۱۹۷۳ الذي شكل آول مراحل سياسته المكوكية في المنطقةت والتى 
ستبداً العام الثاني“ . 

وأطلع السادات حسنین هيكل في ما بعد على ما قاله له «دبلوماسي اميركي» (لا 
يمكن الا أن يكون كيسنجر) ان ما حمل الولايات المتحدة على مد الجسر الجوي مع 
اسرائیل هو خوفها من احتمال لجوء ء اسرائیل الى السلاح النووي. ویبدو ان كيسنجر استند 
في تقديره هذا الى تقرير دوكيت الذي اعد العام ۸ وهو الذی كان متوف | عام ۱۹۷۳ 
عن القدرة النووية الاسرائيلية. 

ألقت الاستخبارات الاميركية نظرتها الاولى على الترسانة النووية الاسرائيلية في العام 
۳ بواسطة صور القمر 1611-11 الذي كان يغطي الشرق الاوسط (كما كان باستطاعة 
السوفيات ايضاً رؤية هذه الأسلحة). ويبدو بأن الاسرائيليين تعمدوا ترك الصواريخ المجهزة 
برؤوس نووية ظاهرة في الصحراء» ليرى الامیرکیون جدية التهديد النووي ويعمدوا في 
الحال الى مد الجسر الجوي . 
# في احدى الفترات المتوترة من الدبلوماسية المكوكية التي اعتمدها کیسنجر قال لغولدا ماثير: 

«انا امیرکی اولا؛ ووزیر خارجية الولایات المتحدة انیا ويهودى تالأ . فردت عليه ماثير مه 
دون ان يرف لها جفن «هذا جيد لأننا نقرأ من اليمين الى الیساره . 


۱۹۸ 
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تمکت اسرائيل بفضل هذه الأسلحة من رد الهجومين السوري والمصري في 
الجولان وسيناء في منتصف تشرین, يه وأعيدت الصواريخ ع النووية الى ۰ ۱ 


وشنوا هجوماً ثانا في سيئاء . لکن القوات الاسرائيلية رکشت برد اجتیاز قناة سي 
نخرة في الخطوط المصر یه . 


عندما اصبحت مصر في وضع دفاعي» وصل رئيس الوزراء السوفياتي کوسیغن الى 
القاهرة لاقناع مصر بالقبول بوقف اطلاق النار» وتوجه کیسنجر الى موسکو وتل أبيب في ۲۰ 
تشرین الاول حیث حظی على موافقة اسرائيلية بوقف اطلاق النار على أن تظل القوات فى 
مواقعها عند اعلان وقف اطلاق النار. في هذا الوقت تمکنت القوات الاسرائيلية من 
محاصرة الجیش المصری الثالث الذي مت تحت رحمتها. فدعا بریجنیف الى زيادة 
درجة تأهب القوات السوفياتية المنقولة جوا فا واشنطن من آنها اذا لم تمارس الضفط 
الکافی لحمل اسرائیل على قبول وقف اطلاق النار فستتخذ موسکو التدابیر التی تراها 
مناسبة. لم تكن القوات السوفياتية مستنفرة كان يبدو ان بریجنیف سیرسل قوات سوفياتية 
للوقوف وراء الخطوط المصرية لمنع الاسرائيليين من التقدم نحو القاهرة بعد أن آصبحوا 
على بعد ۱۰۳ كلم عنها. 

في هذا الوقت كان نکسون غارقا في فضيحة وترغایت. وقبل استقالة وزير العدل 
الامیرکی اليوت ريتشاردسون» ومما زاد في دقة الموقفه. القرار العربي بوقف تزويد 
الولایات المتحدة بالثفط» وبالعمل على رفع اسعار النفط بشکل جنوني . 

لا يبدو أن بریجنیف وضع قواته المنقولة جوا في حال تأهب رغم الانذار الشدید 
اللهجة الذی صدر عنه الى واشنطن. كان الهدف من الانذار حمل واشنطن على ممارسة 
ضغط على تل أبيب لقبول وقف اطلاق النار. في هذه المعمعة كان كيسنجر هو الممسك 
بذفة الأمور لا نكسون المشغول بتبعات وترغايت. فضغط على اسرائيل لقبول وقف اطلاق 
النار» وأمر بوضع الفرقة المجوقلة ۸۲ والقاذفات النووية من نوع ب 0۲ التابعة للقيادة 
الجوية الاستراتيجية» فى حال تأهب. كما أرسلت حاملة الطائرات كينيدي الى مياه 
المتوسطء ووصلت ۰۰ قاذفة ب -۵۲ على الأقل من قواعدها في غويام الى الولايات 
المتحدة. لم يقدم السوفيات على أية خطوة تحمل كيسنجر على رفع مستوى التأهب 
الاميركي الى هذه الدرجت كان ذلك للاستهلاك المحلي لالهاء الاميركيين من فضيحة 
وترغايت . 

ردت اسرائيل بإعادة حال التأهب النووي للمرة الثانيةء استناداً الى الفيزيائي يوفال 
يتمأن. 
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الا أن الازمة حلت بسرعة هذه المرة. فقد اصدرت ماثیر قراراً بوقف اطلاق النار 
تمهیدا لانتشار قوات حفظ السلام الدولية. في هذا الوقت رصدت سفينة استخارات 
اميركية تابعة لفریق العمل ۰۱۵۷ العامل في المتوسط, ان سفينة حربية سوفياتية تتجه من 
البحر الأسود إلى المتوسط وعلى متنها حمولة نوویه . وصف السوفيات هذا الخبر بأنه مبالغ 


فة . 


وقال کینسجر انه في الیوم التالي للاستنفار النووی تلقی تقريرا مقلقاً من ال «سي . 
آي . ى يورد احتمال أن يكون السوفيات قد أنزلوا أسلحة نووية فى مصر؛ فقد تعقبت 
الا ستخبارات الاميركية سفینه سوفیائیه نتجه إلى بور سعید وعلی متنها أسلحة نوویف مما 
زاد من اعتقاد کیسنجر باحتمال حصول انزال 6 السوفياتية وبان السلا ح النووي لیس 


سوی مقدمه لتواجد سوفیانی کثیف . ولم یستبعد أن یزود السوفیات المصريين برؤوس ثرو 
ترکب على صواریخ «سکود) ۲ مواجهة السلاح النووي الذي قد يلجأ إليه الاسرائیلیون 
ضد المصریین . 


إلا أن الفترة الوحيدة فى معلومات كيسنجر هذه 3 آنها معلومات خاطئة فقد آکد 
مسوّول كبير في الاستخبارات الأميركية في ذلك الوقت أن الأجهزة الأميركية نقلت خبر 
تحمیل رژوس نووية إلى سفينة سوفياتية في البحر الاسود. لکن الذي حصل هو أن سفينة 
سوفياتية أخرى خرجت من البحر الاسود متجهة إلى مصر . فاعتقد (فریق العمل ۷ آنها 
السفينة نفسهاء ا نها سفينة سوفياتية تحمل رؤوسا نووية تتجه إلى بور 
سعید فدب الذعر فى الأوساط الأميريكية. حتى أننا سألنا مسؤولين سوفيات مباشرة عن صحة 
الخبرء فنفوا ارسالهم أسلحة نووية إلى منطقة العملیات الحربية» . إلا آننا هناك أدلةء لم 
یات کیسنجر على کرد في مذكراته. تشير إلى أن السوفيات أمروا مدمراتهم وقطعهم 
الحربية بالرسو في أقرب مرف وتفریغ حمولتها النووية. وکان هناك اجماع استنادا إلى 
باتريك باركرء نائب مساعد وزير الدفاع للاستخبارات, «أن السوفيات كانوا خائفين من 
الوضع ومتحمسين لاحتوائه» . 

ولم یات کیسنجر ایضا على ذكر شحن الرؤوس النووية السوفياتية أو الاستنقار 
النووي الاسرائيلي الثاني » إلا أنه بعد انتهاء حرب تشرین بدا کیسنجر قلقا من قدرات 
ديمونا. فطلب بعد عدة أسابيع من ال (سي . أي . اي » وصح نفریر استخبارتي حفيقي 
للبرنامج النووي الاسرائيلي . ولم يرفع هذا التقرير الذي استغرق اعداده أشهرا عدة إلى 
البيت الأيبيض* . 


"۷" لا تزال هناك نقاط استفهام كبيرة حول الردع النووي في ا ۱۹۷ : هل حذت سوریا ومصر 
من عملياتها الحربية خوفا من رد ووی إذا ما توغلنا كثيراً داخل اسرائیل ؟ ویصر محمد حستین - 
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حكومة حرب غولدا ماثیر بتجهیز الأسلحة النووية. كان واضعوالخطط الحربية السوریون 
والمصریون یعون تماما أن اختراق کبیر لحدود ۱۹۲۷ یمکن أن يؤدي الى رد نووي 
اسرائيلي واسع النطاق. 

إثر انتهاء الحرب اكتشف الاسرائيليون أن الاستخبارات الأميركية علمت بأمر تجهيز 
الأسلحة النووية قبل أن يطلعها على ذلك السوفيات أو دينيتز. فبدأت الموساد تحقيقاء بأمر 
من غولدا مائير» لمعرفة كيف اكتشف الأميركيون ذلك؟ . 


لم تعرف نتيجة التحقيق . إلا أن قلق غولدا ماثیر من الخرق الاستخباراتي الأميركي 
تضاءل مع بدء کیسنجر دبلوماسیته المكوكية فى المنطقة غير أن الصحافی جاك اندرسون 
نشر مقالا حول هذا الموضوع من دون إثارة ضجة اعلامية في ٠١‏ آذار ۱۹۸۰ جاء فيه : 
«في الملفات السرية لینتاغون دلائل خطيرة على أن الاسرائيليين فقدوا معظم سلاحهم 
التقليدي في الساعات الأولى للهجوم العربي. في العام ۱۹۷۳ . وفي هذه المرحلة الحرجة 
ناقش الاسرائيليون والأميركيون امكانية لجوء اسرائيل إلى سلاحها النووى. وكان 
المسؤولون الأميركيون يخشون أن يعمد الاسرائيليون إلى استخدام قنابلهم النووية للحفاظ 
على بقائهم . وهذا هو السبب الرئيسي الذي حدا بالأميركيين إلى المسارعة إلى مد جسر 
جوي لايصال أسلحة تقليدية إلى اسرائیل . 

قلم اللیوتانت جنرال آوروین ك. تالبوت نائب قائد تدریب الجیش الأميركي والعقيدة 
القتالية دلیلا اخر على استعداد اسرائیل لا ستخدام سلاحها النووي في حرب ۱۹۷۳. في 
زيارة له إلى اسرائيل في العام التالي» تحدث مع دايفيد لعارز رئيس هيئة الأركان 
الاسرائيلي في ذلك الوقت. حول العبر التي استخلصها الاسرائيليون من الحرب. وجال 
معه على المعدات السوفياتية والعربية التي استولي علیها. وفجأة ومن دون أي مبرر بدأ 
لعارز يروي لتالبوت تهديد اسرائيل باستخدام الرؤوس النووية» «كانت هذه رسالة يريد 
الاسرائيليون تبليغها من خلالي إلى الادارة الأميركية فأرسلت برقية عاجلة بالغة السرية إلى 
قائدي الجنرال كرايتون و. ابرامس» رئيس هيئة الأركان المشتركة اطلعته فيها على ما قيل 
لي ». 

قام تالبوت بما عليه» إلا أن أحدا لم يطلع على برقيته سوى أبرامس. وكم كان 
استياء دوكيت الذى كان في ذلك الوقت المسؤول المباشر عن الترسانة النووية الاسرائيلية 


= هيكل على القول إنه لم يؤثر التقرير السوفياتي عن التسلح النووي الاسرائيلى , على العمليات 
الحربية المصرية إذ حددت اهداف الحرب منذ البدء بها. 


۱۷۱ 


في ال «سي . آي . اي»» كبيراً عندما علم من الكاتب بهذه البرقية. كما أن أحدا لم يخبره 
أن اسرائيل أعلنت الاستنفار النووى مربين في جرب تسرين . 

ولم يبلغ مسؤول في «سي . آي . اي» کان قادرا على الوصول إلى معلومات مباشرة 
عن الا ستعدادات الا سر ائیلية النو وی روساءه بما خطط له الا سرائیلیون» تماما كما فعل 
کیسنجر مع ۷۳9 الاميركية و المسؤول خبيراً في اتصالات ات وأمضى 
لمساعدة الاسرائيليين على مراقبة الرادار ومعدات الاتصالات السوفيانية ‏ اتی رودت 98 
مصر في حر س الاستنزاف . كما ساعد الاسرائیلیین بانشاء تلارث محطات تنصت قادرة على 
مرافية الاتصالاات فى کل منطقه الشرق الأوسط* . وقل تم تشاطر المعلومات مع 
الا میرکیین . تمکن المسوّول الامیرکی من الا طلاع بشعل واسم على عمليات الاتصالاات 
الاستخباراتية الاسرائيلية. 

بعد انتهاء الحرب أعدّ هذا المسؤول تقريراً عن استخدام الاسرائیلیین تقنیات لتقلید 
القوات السورية والمصرية عبر د تغییر الأوامر الصادرة الیها من فیادتیها . 

عاودت الولا یات المتحلة انتهاج سياسة «لم أ 7 لم أسمع › لم أتكلم» مع اسرائيل . 
وفي حزیران ۱۹۷6 آعلن السادات أن لدیه معلومات عن تطوير اسرائیل صواریخ تكتيكية 
نو ویه . هی وریر الدفاع الا سرائيلي شيمول بيريز في الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة 
اسحق رابين» ما قاله السادات وقال: «انها معلومات من صنع مخیلته». کثر الاخذ والرد 
حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام » الا أن ادارة الرئیس فورد لم تعر المسألة أى اهتمام 
وعندما سأل أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي الامیرکی ‏ دیلوماسیا اسرائیلیا عن مدی 

سح سويت 5 مأدية في إحدى المناسبات غير الدبلوماسي الموضوع وبدأ يتحدث 

ارتكب كارل دوكيت حطاً فادحاً في آذار ۷۰ كلفه مهنته . ففي طاولة مستديرة 
نظمتها مجموعة من أعضاء المعهد الأميركى للصناعة الجوية والفضائية يشارك فيه مسؤولون 
في ال «سی . آي . اي»»سیّل دوكيت عن القدرة النووية الاسرائيلية, فأجاب من دون أي 


# اقتحم السوریون احدی ٠١‏ هذه المحطات المشتركة في مرتفعات الجولان في جبل جبل الشيخ في اليوم 
الاول تلحرب . واستنادا الى ضباط استخبارات اسرائیلیین» لم تمض دقائق على الاقتحام حتی 
حطت طوافات عسكرية سور به 4 وبدأ تفكيك المعدات والاجهزة. كانت حسارة کبيرة رد کایت 
هناك سبعة طوابق تحت الأرض تحوي اكثر اجهزة الاتصالات والتنصت والمراقبة حساسية. 
استولى السوريون عليها كلها. استعادت اسرائيل هذا الموقع المدمر في نهاية الحرب. 


۱۷۳۲ 
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تردد بأن الولایات المتحدة تعتقد أن سرائیل تمتلك ما ترواح بين عشرة وعشرین رأساً نوی 
«جاهزة للاستخدام». لم تمض أيام قليلة حتی نشر ما قاله دوکیت في صحيفة «ذي 
واشنطن بوست». مما حَمَلَ مدير ال «سي. آي. اي» المعيّن حديثا جورج بوش علی 
اصدار بیان يعلن فيه مسؤوليته عن هذا «الإفشاء» ووعد بأن «هذا الأمر لن يتكرر أبدأ». لم 
تلبث أن سرت شائعات مفادها أن دوكيت كان سكراناً عندما أجاب عن سؤاله فلا أحد 
يتطرق إلى مناقشة الأسلحة النووية الاسرائيلية علناً إلا ذا كان سكراناً لا يعي ما يقول مما 
أدى إلى تقديم طلب إحالته إلى التقاعد من قبل بوش . 

قال دوكيت بعد سنوات على هذه الحادئة ‏ إن مناقشة حادة جرت بينه وبين بوش 
حول الشائعات التي سرت بأن سكره أدى إلى تقديم استقالته . لکن ما دفع بدوكيت في 
الواقع إلى تقدیم استقالته كان رفض بوش تعيينه ناثبا لمدیر ال «سي. آي. اي». 

وسیبقی هذا «الافشاء» الذي صدر عن دوكيت هو الاعلان الامیرکی الرسمی الوحید 
فى السبعینات عن القدرة النووية الاسرائيلية التی زادت إلى حد کبیر فى الثمانینات» 
واعترف بأنه ليست هناك معلومات استخباراتية محددة حول هذا الموضوع بل «کنا نفکر 
بالاماکن التي یمکن أن یستهدفوها ونبني على أساس ذلك تقدیراتنا عن الرژوس النووية 
التى یحتاجها الاسرائیلیون لهذا الخرض. كنا نتکهن وحسب. وکنا نعتقد أنه ما من سبب 
یدفع الاسرائیلیین إلى صنع آکثر من عشرین قنبلةء لهذا بقیت تقدیراتنا ثابتة لم تتغیر». 


متبة المعندین الإسلافية ۷ 


۸ ۔ ظلم 


ارتکز دوکیت في تقریره البالغ السرية سنة ۱۹۱۸ والذی آفاد أن اسرائيل تمتلك ما 
بين قنبلتين وثلاث قتابل نووية. إلى آن بهودیا آمیرکیا یدعی زالمان شابیرو هرب أكثر من 
۰ كلغ من اليورانيوم المكثف ما يكفي لصنع أربع قنابل إلى اسرائيل. كما اعتمد دوكيت 
عندما قدر عام ۱۹۷ امتلاك اسرائيل عشر قنابل »إلى هذه الكمية المهربة نفسها وإلى 
HP‏ الفنیین النوويين بان علماء ديمونا فصلوا ربما ما يكفي من البلوتونيوم بطريقة 
مميائ كيميائية في المفاعل يكفي لصنع ست قنابل أو آکثر في ۱۹۷۰ . إلا أن الاميركيين لم يعرفوا 
كيف بامكان اسرائيل تنفيذ هذه العملية من دون مصنع معالجة كيميائية. لم تكن 
ال «سي . اي . إي» تعلم في ذلك الوقت عن مصنع المعالجة الكيميائية في ديموناء لكنهم 
کانوا أكيدين من الذنب الذى اقترفه شابيرو. 


لم يكن شابيرو بنظر ال «سي . آي .اي » كأي بهودي اميرکي عادي يدعم اسرائیل . 
فهو يسافر الى اسرائيل بانتظام لشؤون تتعلق بمعالجة الوقود النووي. وهو الابن الروحي 
لحاخام متمسك بايمانه هاجر من ليتوانيا. وهو الطالب الذي ألقى كلمة الطلاب نيابة عن 
صفه عند تخرجه من المرحلة الثانوية فى باسايك في نيوجرسىء قبل أن يلتحق بجامعة 
جون هوبكينزء حاز دبلومه وهو يرتاد مدرسة ليلية» وتمكن بمساعدة زميل له في «شركة 
ستاندارد اويل أوف انديانا»» من الحصول على الدكتوراه سنة ۱۹6۸ وهو يزال في ال ۲۸ 


۱۷ 
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من عمر و . کان شابیر و سس آبرز العلماء الذين اختارتهم شر که «وستنغهاوس» لتطوير 
مفاعلات لغواصات تابعة للبحرية الاميركية . 


ولم يخفٍ شابيرو الذي خضع لرقابة أمنية مشددة وهو يعمل لدى وستنغهاوس. 
التزامه القوى لاسرائیل إذ وقعت عائلته ضحية الممارسات النازية» وحمذ انشاء دولة 
اسرائيلية مستقلة. كما كان عضوا ناشطا فى المنظمة اليهودية الامیرکیت ودعم جمعية 
تكنيون الاميركية التي تجمع الاموال تكنيون ‏ اسرائيل للتكنولوجيا في حيفاء أهم مدرسة 
للعلوم والهندسة في اسرائیل. 

في العام ۱۹۵۷ انشأ شابيرو شركة عالمية للوقود النووي شارك فيها ۲۵ مساهماً في 
مدينة ابولو في بنسلفانيا (بتسبورغ) بذل جهودا جبارة في مناقشة شركة «فورتون» التي 
تمتلك 0٠٠‏ مصنع. ولم يحل مطلع الستينات حتى أصبحت شركة شابيرو التي عرفت 
باسم شركة المواد والمعدات النووية (نيوميك). تؤمن خدمات نووية لتسعة بلدان آجنبية. 
تدفق الزوار باستمرار على معمل «نيوميك» عدد منهم أرسلتهم وزارتا التجارة والخارجية 
الامیرکیتان» عمل في الشركة ثلاثة موظفين أجانب على الأقل. واحد منهم اسرائيلي 
يجري ابحاثا حول الوقود للمفاعل النووي . وتعاملت اللجنة الاميركية للطاقة الذرية مع 
«نيوميك» في عدة مجالات. وتبادل الطرفان وثائق سرية. 


وفي العام ۱۹۹۵ أخذ فريق معاينة تابع للجنة تقريراً سريأء جاء فيه أن كميات كبيرة 
فقدت من اليورانيوم المكثف الذى زودت به البحرية الاميركية وشرکه «وستنغهاوس». 
(نيوميكث». وهي کمیات سل اض للمعالجة والتصنيع . واشتبه مسؤولون في 
ال «سي . اي .ای » أن تکون هذه الکمیات نقلت الى اسرائیل . 


سوف یلاحق شابیرو طوال ۲۵ عاما لاثبات هذه التهمة عليه» مع أن عدداً كبيراً من 
العاملین في ال «سی أي .إي» ومن الكونغرس والصحافیین یعتقد أن انتماء شابیرو 


يردي و يکي ل لدفعه اب نجسس دووی » وهي جر یمه عقو بتها الموت طقا 


ومع كل التحقيقات التي سيجريها مكتب التحقيق الفدرالی (أف. بى . آي . ) حول 
ضلوع شابیرو بتهریب یورانیوم مکثف الى اسرائيلء والتي ستستمر عشر سنين لم یتمکن 
احد من اثبات هذه التهمه عليه . وظل شابیرو موضع شك بالنسبة الى عدد كبير من 
المسؤولين الاميركيين. وقد ربطت معظم المقالات التي تحدثت عن القدرة النووية 
الاسرائيلية بين اليورانيوم الذي هربه شابيرو وتنامي التسلح النووي الاسرائيلي . 


۱ ۱۳۹۳ 1 اين الإسلافية ۱۷۵ 


لم يحول زالمان شابیرو الیورانیوم المکتف من معمله إلى اسرائیل. فکمیات 
اليورانيوم هله بقیت في مخابیء شركة «نيوميك» وبعضها تبخر في جو مدينة آبولو 
ومياهها. لم تعرف الاستخبارات الاميركية شیئاً عن العلاقة الوثيقة القائمة بين شابيرو 
وأرنست برغمان وبنيامين بلومبرغ. وعن مهمته الدقيقة ‏ والشرعية ‏ التي قام بها خدمة 
لاسرائیل . 

لم يكن عمل «نيوميك» سهلا ومریحا إذ عليها آن تعزل الیورانیوم المکثف 
وتستخرجه من بين بقايا الوقود النووي وأوساطه. حتى انها كانت تضطر أحيانا إلى اعادة 
المعالجة مرتين أو ثلاث وعند الاستخراج كانت كميات قليلة من اليورانيوم المکتف 
تختفي : فهي إما تذهب مع المعالجة التي يرميها المعمل. وإما تتبخر في الهواء. وكانت 
«نيوميك» تقوم بتنظيف المواد كتحويل فلويوريد اليورانيوم السداسي - وهو الشكل الذي 
يشحن به اليورانيوم من معامل الحكومة لنشر الیورانیوم - إلى بودرة أوكسيد اليورانيوم الذي 
يمكن تحويله إلى وقود لمفاعلات البحرية. وكانت تؤدي هذه العملية بدورها الى فقدان 
نحو ۱۵ بالمئة من كمية الیورانیوم المعالجة بالاضافة الى تعامل «نيوميك» مع مواد يمكن 
آن تستخدم لا نتاج اسلحة نووية. ثم قَسّمتَ كميات اليورانيوم المعالجة الى كميات صغيرة 
مما يعني فقدان كمية أكبر من الیورانیوم لدرء حطر حادث اطلاق تفاعل متسلسل . ونظرا 
لتعاطي عدد من الشركات عملا یتناول البلوتونیوم والیورانیوم اللذین یمکن استخدامهما في 
انتاج اسلحة نووية. فرضت لجنة الطاقة الذرية على الشركة غرامة قدرها عشرة دولارات 
على كل غرام من اليورانيوم لاه یعرف مصيرهء وذلك منعا لتهريب هذه المواد واستخدامها 
في اغراص غير شرعية. مما يعني دفع ۵, ؟ دولارات للباوند الواحد. 


وضعت «اللحنة» فوانين وقواعد صارمة لحساب کمیات اليورانيوم التي ي ولكن 
التي یعرف مصیرها. فیمکن أن تتبخر كمية من الیورانیوم عبر وسائل التهوئة» أو أن تدفن 
مع النفایات السامة. وهکذا كانت «نيوميك» تفید بشکل منتظم عن فقدان ما بین ۱۵ و ۱٩‏ 
كلغ من الیورانیوم - وهی كمية معقولة - لكل عقد. وأن ۸۰ / من المواد المكثفة الضائعة 
یمکن اعادة استخراجها من الاقذار النووية. قبلت اللجنة بهذه التقدیرات الواقعية ولم 
تفرض أية عرامه علی «نيوميك) . 


لم يكن فقدان كمية من اليورانيوم المكثف خلال هذه المعالجة بمثابة سر. بل كان 
مجرد تفاصيل علمية اضافية لا تهم الناس . فضلا عن أن الحكومة كانت تتحمل اعباء كبيرة 
للحفاظ على البيئة من بقايا «لصناعة النووية هذه. لم يكن اليورانيوم الذي يعالجه عمال 
«نيوميك» یعتبر من «المواد الساخنة». فهو لم یعالج بالا شعاعات وبالتالي لا يصدر 
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اشعاعات قاتلة أو قادرة على اختراق جسم الانسان. إلا آنها كانت مضرة في حال تنشق 
الانسان هذا اليورانيوم ‏ إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى الاصابة بسرطان الرثة أو لیب 
(ابیضاص الدم) . لذلك نصح العاملون في الشركة بوضع قناع واق» إلا أن عددا كبير أ 
منهم كان یرفض ذلك وخاصه في الصيف . 


بدأت متاعب شركة «نيوميك» عندما وقعت علیها منافصة معالجة نحو ۱۱۲۵ کلغ من 

الیورانیوم المكثف لشركة «وستنخهاوس» وأكدت الشركة ل «نيوميك» أنه یمکن معالجة 
۰ من کل كلغ من الیورانیوم بسهولة. مما يعني أن 40 / من الكمية ستصیح اقذارا من 
الیورانیوم يجب معالجته على حدة. اعتبرت «نيوميك» آن تقدیرات «وستنغهاوس» مبالغ 
فيها 3 لا يمكن استخراج اکثر من 70 / من كمية الیورانیوم المکف الذي سلمته 
«وستنخهاوس» للمعالجة . عند نهاية المعالجة استتخرج ثلث الكمية وبقي الثلثان بشکل أقذار 
دفنت - كما اعتقد شابیرو وزملاژه - في برامیل تحت الارض. إلا أن هذه البرامیل لم تفرغ 

من الا قدار المستخرجة من کمیات سابقة لشرکات آخری. فاعتقد محققو «اللجنة» بأن 
شابيرو تعمد مزج الاقذار لتوفیر بعض المال. وأثار شابیرو سخط «اللحنة» آیضا بتردده - 
لأسباب مالية - ببدء معالجة الاقذار الباقية مما يستهلك وقتا أطول قليل المردود مادياً. الا 
أنه عوض ذلك آمر موظفیه بالعمل على عقود جديدة. وهکذا أصبح خداع «اللجنة» أمرا 
طبیعیاً بالنسبة الى «نيوميك». 


حاولت «اللجنة» حل اا المتراكمة امع «نيوميك» عبر سلسلة من المفاوضات 
في لعامین . :۶ و ۱٩7۲۵‏ فتذرع شابیرو دوما بصعو یات مالية دفعت سر کته الى مزج 
النفايات ببعضها البعض لعصر النفقات . نبشت «اللجنة» إحدى مکبات آقذار المعالجات 
ورأت «اللجنة» أن الكمية المتواجدة مطابقة بقة الى حد کبیر لكمية الأقذار التي آفادت عنها 
«نيوميك». إلا انها اكتشفت نقص ٩۳,۸‏ كلغ من «اليورانيوم المكثف الذي لم يعرّف 
مصیره» . وأوردت «اللجنة» في تقريرها أنها لا تستبعد «تهريب» هذه الكمية الى الخارج مع 
أن لا دلیل لديها يثبت عملية التهریب. درس أعضاء «اللجنة» المسألة وقرروا استدعاء 
موظفى الشركة للاستفسار عن هذه الكمية الضائعة . وأحالوا التقریر الى اللجنة المشتركة 
للطاقة الذرية في الکونغرس. 

صعقّ الكونغرس لتقرير «اللجنة» خاصة بعد أن علم أن الصين استخدمت اليورانيوم 
لا البلوتونيوم في تفجير قنبلتها الذرية. مما يعني أن الصين قد تكون اشترت اليورانيوم من 
السوق السوداء. شكل فريق لدراسة جدوى الغرامات المالية لمنع تهريب اليورانيوم . وذكر 
تقرير اللجنة المشتركة أن «اللجنة» اضطلعت على أحسن وجه ممكن بالمهمة التي أنيطت 

۱۳۷ 


بها ولا یمکن تحمیلها أية مسوولية. . طالما أنه تم دفع الغرامة المطلوبة لقاء المواد 


الناقصة» . 


احالت «اللجنة» القضية الى ال «اف. ٠‏ بي . . آی» للتحقيق مع (نيوميك» في شرین 
الأول ۱۹۱۵ الا أن مسوولی محافحة التجسس في «المکتب» لم يروا ضرورة لفتح تحقيق 
طالما أن «اللجنة» عالحت الموضوع بالطريقة الادارية المناسبت وبالتالی لا موجب 
لتدخلهم في القضية . إلا أنه شكل فريق تحقيق تابع «للجنة» ستجوب أكثر من ۱۳۰ 
مؤظفا في (نيوميك». من دون التوصل الى أي دليل على حصول عملية تهر 


إلا آن ال «سي .آي .ٍي» وجدت في مشاعر شاییر و القوية تجاه اسرائیل» سببا 

يحملها على ايلاء هده المسألة اهماما مستمرأ. خاصة بسبب زياراته المتكررة لاسرائيل. 
وقدوم عدد من الاسرائيليين الى زيارة «نيوميك» . كان شابيرو متعاقدا مع عدد من الشركات 
الا سراثبلية لبسترة الطعام وتعقيم الأدوية إشعاعياء مما أدى الى تبادل الحمولات من 
اسرائیل والیها مع «نيوميك» وبالرغم من التقاریر التي تحدئت عن تقدم اسرائيلي في صناعة 
الاسلحة النووية. لم يتمكن رئيس محطة ال «سي . آي . إي» في تل أبيب جون هادن من 
إثبات وجود معمل المعالجة الكيميائية في ديموناء الذي لا يمكن من دونه صنع القنابل 
النووية. التي أكدت تقاريره وجودهاء إلا في حال تم استیر اد اليورانيوم المكثف والبلوتونيوم 
من الخارج . 


كان يؤمن كل من دوكيت وهلمز وهادن بان شابيرو هرب اليورانيوم الى اسرائیل» مما 

مکنها من التقدم في صناعتها في هذا المجال. وقد ارتاب دوكيت وهلمز بعلاقة «نيوميك» 

مع اسرائيل. خاصة عندما علما أن أحد أبرز مساهمى الشركة هو دايفيد لویتثال الذي ساعد 
في استقدام مهاجرين يهود غير شرعيين الى فلسطين قبل العام ۱۹6۸ . وذهب دوكيت الى 
حد الادلاء أمام لجنة تحقيق مشتركة 5 بأنه يعتقد بأن «نيوميك» هي جزء من خطة طويلة 
الأجل اعدتها الاستخبارات الاسرائيلية للحصول على البورانيوم وتهريبه الى اسرائيل. وقد 
شاطر دوكيت الرأي جورج م. مورفي مساعد مدير شؤون الموظفين في اللجنة المشتركة 
للطاقة الذرية. إذ لم يكن معقولا بالنسبة الى مورفی اختفاء ٩‏ كلغ من اليورانيوم المکثف 
عن طریق تبخرها في الهواء أو رميها مع الأقذار. كما شك مورفي بذريعة «توفير المال» التي 
اختلقها شابيرو لتفسير تجمیم الثفایات» فهو یعر فه رجل اعمال جرىء ومغامر. وهاله 
النقص في التدابير الامنية في «نيوميك» عندما رأى حبوبا صغيرة من اليورانيوم المکتف 
مرمية بشكل عشوائي في معمل ابولو. 
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سرت انباء قضية «نبوميك» بسرعة في الاوساط الضيقة للصناعة النووية. وما لبث أن 
بدأ شابيرو يفقد عفوده مع الشركات مما حمله على دمج شركته مع سر که «اتلانتيك 
ريتشفيلد» للاستمرار في تشغيل مصنعه . 


ما لم تعر فه ال «سي . أي . إي» وواللجنة» قط هو علاقته مع ارنست برعمان الذي 
شغل منصب رئيس اللحنة الاسرائيلية للطاقة النووية حتی 65 . کان شابیرو معجا 
ببرغمان ووصفه ب «عبقری العباقرة» . كان برغمان متهما في ذلك الوقت بانشاء مصنع يعمل 
على الطاقة النووية لتحلية المياه. 
تعتبر المياه من أهم حاجات اسرائیل» فقد انجزت البلاد في العام ۱۹16 مشروعاً 
لجر المياه من الشمال الى النقب من مسافة ۲۵۰ كلم. وربط هذا المشروع وهو الأضخم 
فى اسرائيل» قنوات مياهها الاقليمية والمحلية ببعضها البعض مما شكل شبحة متكاملة 
هدفها تجميع مياه الأمطار في كل البلاد وتوجيهها نحو خزانات. إلا أن هذا المشروع لم 
ينجر من دون مشاكل مع سوريا خاصة عندما حاولت اسرائيل تحويل المياه جنوباً من بحيرة 
في القنيطرة . واصبحت المجاری المائية هدفا للارهاب . فقد هددت «فتح) (أهم فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية) انها قد تسمم المياه. أو قد تفجر الحاجز الذي يحبس المياه. 


في تلك المرحلة» طلبت اسرائيل مساعدة شابيرو لمعرفة ما إذا كانت المیاه مسممة 
او لا . وکانت سبه ۳۰۲ / من المیاه التي خولت جنوبا تختفي من دول ان يعرف 
الاسرائيليون أين وكيف. فطلبوا من شابيرو تحضير محلول إشعاعي يوضع في المیاه حتی 
یمکن تتبم الكميات الضائعه . ولم يشأ شابيرو الادلاء بمزيد من المعلومات حول نشاطات 
اسرائیل المائية في التحقیقات التي آجراها معه الکونخرس والحکومة لثلا يلحق ضررا 
بمصالح اسرائیل . 

وفي آواحر الستینات عقد شابیرو اجتماعات عدة, بعضها في بیته . لعلماء امیرکیین 
واسرائيليين لدراسة سبل حماية الموارد المائية الاسرائيلية من اعتداءات ارهابية محتملة . 
راقب ال «اف. ۰ بي . . أي .» بعض هذه الاجتماعات لاشتباهه بما كان يقوم به شابيرو. وفی 
ذلك الوقت زودت «نيوميك» اسرائیل «بمصادر صغيرة لتولید الطاقة» یفصح شابیرو عن 
طبیعتها الا أنه قال «کانت کل صادراتنا إلى اسرائیل حائزة موافقة وزارة التجارة. لم نزور 
أية وثائق . وانحصرت اجتماعاتنا هذه بموضوع التزود بالمیاه وحسب» . 


لم يقل شابیرو ما إذا كان یعلم حقيقة ما يجري داخل دیمونا. الا أنه لم ینکر معرفته 
بنيامین بلومبرغ مدير مکتب الارتباط العلمي الاسرائيلي . ونفی کشف اية اسرار اميركية أو 


مشتبة الممتدين الإسلامية فا 


تهریب أية مواد إذ قال «کنت آجهد لتعزیز آمن بلادي. فهل تعتقدون للحظة آنني قد أقوم 
باي عمل من شأنه تهدید أمنها؟». 


بقي دوکیت وهلمز مقتنعین بان شابیرو «یتجسس لحساب اسرائیل». مما حمل هلمز 
على الطلب من ال «اف . بي . آي» متابعة التحري عن شابیرو ونشاطاته . في تلك الفترة كان 
ج. ادغار هوفر من ال داف. بي . آي» في نزاع مع انغلتون الذي يعمل فى قسم مكافحة 
التجسس في ال «سي . اي . إي» حول عمل «الوكالة» داخل الولايات المتحدة بموجب 
تکلیف رئاسي » لمعرفة ما إذا كان التحر لك المعادي للحرب الفيتنامية يعمل بدعم وتوجيه 
من موسکو. كانت «الوکالة» تقول لهوفر «عليك أن تثبت أن شابیرو جاسوس يعمل لحساب 
اسرائیل . اذهب واقبض علیه» . آما هوفر فکان يجيب «الوکالة» «حاولوا أن تدخلوا الى قلب 
ديمونا. وعندما تجدوا الدليل أقبض علیه» . وهکذا كانت کل جهة نرمی المسوولية علی 
الجهة الأخرى . | 


بقى ملف «نيوميك» مغلقا حتی العام ۱۹۷۵ عندما طلب من جایمس ه. كونران 
المحلل في «لجنة التنظیم النووي»» وهی احدی وکالتین انشتا حدیفا في ذلك الوقت عندما 
حلت «لجنه الطاقة الذریة»قبل عام كتابة تاريخ وسائل الحماية النوویه منم من الوصول 
الى ملفات شركة «نيوميك» لاسباب أمنية . فبداً عملا دووباً للحصول على معلومات حول 
الشركة ليقدمها الى اعضاء «لجنه التنظیم النووي» الخمسة. إذ لم یقدر على کتابة تقريره ما 


في ذلك الوقت كانت الحكومة تسعى الى الحصول على دعم الامیرکیین لدفع 
صناعة معالجة البلوتونيوم قدماً. بدا 0 مستقبل الطاقة النووية يعتمد على قبول الرأي 
العام مدأ صنع مفاعلات نووية تنتج اكثر مما تستهلك من وقود البلوتونيوم . لذلك كانت 
اعادة فتح ملف «نيوميك» في الوفت غير مناسبة خاصة وأن المعضلة الرئيسية التي 
واجهت الحكومة في ذلك الوقت هي كيقية منع تحویل, 0 الطاقة لخدمة الاغراضص 
العسكرية في الدول الاخحری: فالیورانیوم الضائع قد یکون هرب إلى اسرائيل أو أن خسارة 
البلوتونیوم والیورانیوم بطريقة غامضة هي مسألة لا بقدر الامیرکیون على فهمها. 


قلل دعاة استخدام | الطاقة 2 النو وية ة من | الدعایات تن ضة التي نا تشك نب السلامة 
نظمت المجموعات المعادیة لاست‌خدام الطاقة ۳ و یه ٠‏ مظاهر ات صخمه وعنيفة ایا 
للحؤول دون اعتمادها. 
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أدت الشهادة التي آدلی بها دوکیت آمام «لجنة التنظیم النووی». والاقوال التي 
صدرت عنه في معهد الصناعة الجوية والفضائية التي تسببت بانهاء خدمته. إلى اثارة اهتمام 
ادارة فورد بقضية «نيوميك» فأجرت ال «اف . بي . آي» تحقيقاً جدید| لم يتوصل هو الاخر 
الى اثبات أي دليل على حصول تهریب. 

إلا أنه في المقابل كانت هناك ادلة على خسارة مستمرة في اليورانيوم المكثف رغم 
شراء شركة «بابكوك اند ولکوکس» شركة «نيوميك» في مطلع, السبعينات. فقد تبين أن نحو 
۰ كلغ من اليورانيوم المکثف فقت خلال فترة ال ۲۹ شهرا. التي تلت شراء الشركة في 
نیسان ۱۹۷ . ويمكن أن ر يعزى فقدان ٠ه‏ كلغ أخرى الى تبخر المواد في المعمل والى 
بقاء قسم منها داخل الالات وفي الاقذار. أي وبتعبیر آخر كان من الصعب حساب خسارة 
الیورانیوم بدقة. إلا أن الحجم الکبیر لكمية الیورانیوم المفقودة آثار مشاکل بيئية خطيرة في 
مدينة ابولو حيث یوجد المعمل الذي كان یفرغ حوالی ۵۰ الف ليتر يوميا من المیاه الملوثة 
في نهر کیسکیمینیتاس احد روافد نهر اللیغنای الذي یشرب منه عدد کبیر من سکان 

في تشرین الاول ۱۹۷۷ اعلن تا جودی باول السکرتیر الا علامي للرئیس كارتر 
«أن أربعة اعوام من التحقيق المتواصل قامت به لجنة الطاقة الذریة وال «اف. . بي . .آي .» 
ومكتب المحاسبة العام لم تتمکن من ابات تهربب «نيوميك» یورانیوم الى اسرائیل». إلا 
أنه في نهاية ذلك العام فتح التحقيق مجدداً حول قضية «نيوميك» من قبل «اللجنة الفرعية 
للرقابة والاستخبارات» التابعة لمجلس النواب احدى أكفا لجان الكونغرس فى التحقيق» 
و «اللجنة الفرعية للطاقة والبيئة» التابعة لمجلس النواب». وفى هذا التحقيق أخذت كل 
افادات دوكيت وجون هادن المستقیلین» على محمل الجد . وأصرٌ دوكيت على أن للحكومة 
الاسرائيلية عمیلا سریا داخل لجنة الطاقة النووية حمى شابيرو في المراحل المبكرة من 
التحقيق بشأن امكانية تهريب اليورانيوم : 

لم يتعاط التحقيق في هذه المرحلة» مع شابیرو مباشرة. بل ركز على الافادات التي 
ادلی بها الاشخاص السابقون. 

وعبر دوكيت عن رأيه في القضية علنا في مقابلة اجرتها معه شبكة «أي . . ببى . سي ) 
العام ۱۹۸۱ . وقال ان هناك توافقاً في الآراء في أوساط «الوكالة» بأن اسرائيل أصبحت قوة 


# اشارت دراسة اعدتها وزارة الصحة في بنسلفانيا الى ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان عند السكان 
الذين يشربون من مياه هذا النهر. 


۱۸۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


نووية بفضل اليورانيوم الذى زودها به شأبيرو. «اعتقد آن هذا هو الموضوع الأساسي . . 
وهذا ما شاطرني به الرأي كبار مساعدي». إلا أن اللجتتين الفرعيتين لم تعلما عن قلة 
معلومات دوكيت ومساعديه عن مفاعل ديمونا. كما لم تعلما أن التقديرات الأولية لدوكيت 
عن الأسلحة النووية الاسرائيلية لم تكن ترتكز إلى معلومات استخباراتية محددة» بل إلى 
تقديراته الشخصية وأنه كان يجهل كل شيء عن مصنع المعالجة الكيميائية في ديمونا. لم 
يكن هناك اي دليل على تهريب شابيرو اليورانيوم الى اسرائيل. حتى أن مسؤولي لجنة 
الطاقة الذرية طلبوا اضافة ملاحظة في أسفل التقدير الذي اجراه دوكيت في عام ٠۹۷٤‏ 
تقول أن لا معلومات للجنة تفيد عن حصول تهريب لليورانيوم الى اسرائیل . 


ولكن مع ذلك استمر المحققان الرئيسيان في اللجنتين الفرعيتين هنري ر. مايرز وبيتر 
د. ستوكتون بتسريب هذه المعلومات الى الصحفيين وكأنها وفائع صادرة عن مصادر في 
الاستخبارات . 

فقد قال محقق «اللجنة الفرعية للطاقة» مايرز للكاتب «هناك أسباب تحملنا على 
الاعتقاد أن «نيوميك» لم تنشأ إلا لتهريب اليورانيوم . هل تساءل احد مثلا عن المصادر 
المالية للشرکة». مشیرا بذلك الى الدور الذي لعبه دايفيد لوینثال و فى اسرائيل العام 
۸ واأضاف مایرز «هناك تقاریر عن خط هاتفي آمن بين «نيوميك» والسفارة 
الا سرائيلية . كما آفاد عملاء لل «سي . اي (ٍي » عن وجود آثار يورانيوم قرب دیمونا شبيهة 
بنوعية آثار الیورانیوم الذي تنتجه «نيوميك» فضلا عن الاجتماع المشبوه بين شابیرو 
والملحق العلمي في السفارة الا سر ائيلية في واشنطن » جيروحام کفکافی الذى آتی حصیصا 
الى بتسبورغ للاجتماع بشابیرو ثم عاد الى واشنطن في الیوم نفسه . وأنا آشك في أن 
يكون كفكافي ضابط استخبارات اسرائیلیا. 


كان مايرز لا يزال يؤمن بصحة أقواله هذه حتى مطلع التسعينات, إلا أن دوكيت نفى 
وجود هاتف آمن أو أية وسيلة اتصال آمنة بين «نيوميك» والسفارة الاسرائيلية. ولم يكن 
هناك من أدلة تثبت اعتقاد ريتشارد هلمز بأن شابيرو كان رئيس شبكة تجسس . وأقر دوكيت 
ومحققون حكوميون في مسألة «نيوميك» أنه ما من قواسم مشتركة مفيدة بين آثار اليورانيوم 
المکف في شر که «نيوميك»» والآثار التي حمعها العملاء الامیرکیون بالقرب من ديموبا. 
أما عن اللقاء بين شابیرو وكفكافي . فقد قال شابیرو إلى محقفي الكونغرس - الذین لم 
يصدقوه طبعا أن هلا اللقاء تم بناء على طلبه هو لآن «نيوميك» لم تتقاض ثمن معدات 
وتجهيزات مكافحة الارهاب التي شحنتها الى اسرائيل. «کان الوضع «محرجا». إلا أن 
«نيوميك» كانت بحاجة الى ال ۳۲ الف دولار في ذلك الوقت». 


۱۸ 
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تراجع دوكيت في مقابلة اجريت معه العام ۱ عن تأكيداته السابقة اذ قال «رغم 
كل محاولاتي. لم أتمكن من ان اثبت بان شابيرو مذنب. لم تكن لي أية غاية أو منفعة 
شخصية في كل هذه القضية. إلا أنه عليك ان تتأكد من المعلومات التي بحوزتك قبل أن 
تمررها الى غيرك . لم أقابل شابيرو قط. وليست لدي أية فائدة اجنيها من اختلاق قصة 
كهذه . 


وأقر ستوکتون في مقابلة اجريت معه في العام ۲۱ بأن هادن بدأ يدلي بافادات 
متضاربة أمام محققي اللجنتين الفرعيتين» وأمام مسؤولي المكتب الحکومی للمحاسبة 
بشأن نيوميك . 

اغلقت شركة «بابكوك أند ولكوكس» معمل زلمان شابيرو العام ۱۹۷۸ عندما خف 
الطلب كثيرا (خاصة من قبل البحرية الاميركية) بسبب الشائعات التي أثيرت حول دور 
شابيرو. وأدى اصرار شابيرو على ان كميات اليورانيوم المختفية» إما تبخرت بالجو وإما 
امتصها حفر الاقذار في الارض. إلى إثارة جدل كبير حول موضوع التلوث النووي . 
فعادت شركة «بابكوك اند ولكوكس» تحت ضفط الرأی العام لتقدير كمية التلوث النووي 
في المعمل. وبدأت الشركة بتنظيف المصنم من الآثار النووية وهي عملية مكلفة للغاية, 
تتطلب في بعض الاحيان إخلاء بعض المناطق القريبة من موقع الشركة. 

وفي أواخر ۰ وافق الكونغرس على تخصيص وزارة الدفاع الاميركية مبلغ ۳۰ 
مليون دولار للمشاركة في تنظيف المعملء على أن تساهم شركة «بابكوك اند ولكوكس» 
بالقيمة نفسها. . آقر عدد من المسؤولين ان اجزاء من المعمل هي من التلوث بحيث يجب 
تفكيكها واحدا فواحدا ودفنها فى مناطق نائثیة» بعد نزع اليورانيوم الثمين عنها. كما أقر 
مسؤول «لجنة التنظيم النووی» بأنه استخرج ما يعادل مئة كلغ من اليورانيوم من المعمل 
المفکك - - وهي الكمية التي رم انها هُرّبت الى اسرائیل - ولا تزال كميات اخرى تستخرج 
سنويا. لم تتضح كمية الیورانیوم التي یمکن استخراجها عند انتهاء عملية التنظیف. كما لم 
ينضح ما اذا كان مبلغ ال ۱۰ مليون دولار الذي قدمته الحكومة و«بابكوك اند ولکوکس» 
کافیاً للقيام بعملية التنظیف. وما إذا كان موقع المصنع آمناً للسكن بسبب التلوث النووي . 


ظ 25 الويف ين الإملافية ۱۸۳ 


وضع الفوز المفاجیء لبیخن التابع لحزب لیکود فى انتخابات ۷ حدا لسيطرة 
طويلة الأمد لحزبي العمل ومابای الحياة 8 ی في اسرائیل» وأوصلت هله 
الانتخابات الى الحکم اشخاصا ملتزمین شمشون وبالترسانة النووية الاسرائيلية اكثر 
من جرب العمل نفسه . وی بسن ۳4 تيارا سیاسیا قومياً يؤمن بالتمسك بالضفة 
الغربية . وكانوا يعتبرول ان اتباع سن عوریون خاصوا ثلاث حرو كبيرة من دون اعتماد 
استراتيجية شامله إلا اد املى الطرف الآخر الضرورات القومية لاسرائیل ومكان اندلاع 
الحرب وزمانها. 

وقد برهن بيغن على أنه مستعد لاستخدام القوة الاسرائيلية ‏ أظهر ذلك في حرب 
لبنان المشؤومة العام ۱۹۸۲ - لتغيير الخريطة السياسية في الشرق الأوسط. 

كانت الأسلحة النووية تغري بيغن والدليل على ذلك حبه للعمليات العسكرية الباهرة 
کقصف مماعل تموز ز العراقي » وتورطه عندما كان زعيما في حركة ارغون الارهابية السرية. 
في نسف فندق الملك داوود في القدس في تموز ۰۳۱۹۶۱ 


#کان هذا الفندق هو المقر العام لقيادة القوات البريطانية في القدس . وقد ات هذه العملية بعل 
حملة اعتقالات واسعة قامت بها القوات البريطانية طالت افراد هذه الحركة اليهودية وصادرت 
خلالها كميات كبيرة من ٠‏ الاسلحة. ادت هذه العملية الى مقتل ۸۲ شخصاً بينهم ۰ عربياً و۱۷ = 
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على عکس عدد کبیر من البهود المهاجرین من أوروبا الشرقية يكن بیفن كرها كبيرا 
للشيوعية وللاتحاد السوفييتي » فقد هاجر الى شرقي بولونیا (ثر الهجوم الصاعق الالماني في 
ایلول ۱۹۳۹ وهناك آرسل مع عائلته الى معسکرات في سیبیریا. إلى أن حررتهم كتيبة 
بولونية في الجیش الأحمرء بعد الاجتیاح النازي لروسیا في العام ٩1۱‏ 


لم پذکر أن بيغن زار مفاعل دیمونا قبل أن آصبح رئيساً للوزراء. وکانت معلوماته 
حول السلاح النووي الاسرائيلي تقتصر على ما رواه له رئيس الوزراء الخارج اسحق رابین . 
وأفاد آحد مسؤولي الاستخبارات الاسرائيلية السابقين» آري بن میناس أن بيغن دعم بقوة 
البرنامج النووي الاسرائیلی للتسلح» لابل طلب استهداف عدد أكبر من المدن السوفياتية . 
مما یتطلب معلومات استخباراتية اضافية من قبل الاقمار الاصطناعية الامريكية. الا أن 
الملحقین العسکریین الاسرائیلیین اصطدموا بحائط مسدود فى واشنطن لان ادارة کارتر 
ارادت التخفیف من العلاقات القوية التي كانت سائدة بين البلدین في عهد ادارة الرئیسین 
نکسون وفورد. وقد آفاد آحد سای الاستخبارات الامريكية بان الاسرائیلیین «کانوا 
یحومون کالنحل لمعرفة كل شىء عن السوفیات وما كان یعرفه الملحقون العسکریون في 
موسکو. 


لم تكن الاستخبارات الامريكية تعلم برغبة بيغن في استهداف المدن السوفياتية. 
لانشغالها في اثبات ضلوع زالمان شابيرو في تحويل اليورانيوم الى اسرائیل. كان 
الامریکیون يعلمون بوجود القنبلة الاسرائيليةء الا ان أحدا في ادارة كارتر - وهي أكثر 
الادارات الاميركية جدية فى مجال الحد من انتشار الاسلحة النووية ‏ رأى انه من المفيد 
اثارة هذه المسألة. 22 


استمرت الحكومة الاسرائيلية في نفیها امتلاکها اي سلاح نووي خحوفاً من ردة الفعل 
الاميركية التي قد تنعكس سليا على المساعدات والمنح المالية. . وذلك رغم الدليل على 
عکس ذلك , ففي ۲ کش کارل دوکیت في واشنطن في ال «سي .آي . إي» آن 
اسرائیل تمتلك نحو عشرة رؤوس نووية. وفورا استدعی ألون تست ای بای تون 
وأبلغه استياءه مما صدر عن دوکیت. فقال تون لألون إن تصریح دوکیت لم يكن للنشر. ثم 


= يهودياً. وقد ردت القوات البريطانية بعد العملية باسبوع داود بشنق ۳ من الارغون يُشتبه بتورطهم 
في الانقجار. مما تحمل بیغن بدوره على اعدام رقیبین بریطانیین اسرتهما حرکته . وقد تم تفخيخ 
جثتيهما اللتين بقیتا في قارعه الطریق امام مرأی عدد کبیر من الیهود الذي دب فیهم الذعر لهول 
المنظر. 


۱۸۵ 


ساله عن مدی صحة ما قاله دوکیت. فأجابه ألون وهو ينظر إليه بذهول «بالطبع هو غير 
صحیح ) . 


إلا أن الشك بدأ یحوم حول نفي ألون هذا. فقد قال تون لمجموعة من ۳۰ عضوأ في 
مجلس الشيوخ برئاسة ابراهام رييكوف ستبدأ زيارة للشرق الاوسط للوقوف على مسألة منم 
انتشار الاسلحة النووية فى المنطقة إنه متأكد من أن اسرائيل تمتلك سلاحاً نووياً. وغداة 
وصول المجموعة الى اسرائیل. رفضت السلطات الاسرائيلية السماح لها بدخول منشات 
دیمونا بحجة انه لم يزر المصنم أي شخص ليست له علاقة بالمنشأة منذ انتهاء المعاینات 
الاميركية . فأبلغ السفیر تون وزارة الخارجية الأميركية بالتصرف الاسرائيلي الصلف مع الوفد 
الامیرکی في برقية عاجلت فجاءه الرد «انهوا المسألة عند هذا الحد ولا تدعوا الامور 


وقد ذهب الشیوخ الامیرکیون ابعد من وزارة الخارجية الاميركية في التقلیل من أهمية 

منع دخولهم المقاعل. اد ورد في تفريرهم «أن صجه اكميرة آثیرت من دول همرل حول 
دوهی المفاعل . والحقيقة ان اعضاء الوفد آثروا عدم الدخول نظر ] لقلة خبرتهم في 
التقنيات النووية مما لا يعطي دخولهم المنشأة التتيجة المتوخاة في معرفة ما إذا كانت 
اسرائيل تنتج اسلحة نووية أم لا». كان هذا الموضوع حساساً جدا بالنسبة إلى مجموعة 
الشیوخ الاميركيين» خاصة «وان الكونغرس كان قد وافق لتوه على تعديل قانون الحد من 
تصدير الأسلحة» والذي يحرم تقدیم مساعدة مالية الى الدول التي باعت او تلقت تکنولوجیا 
او معدات لتکثیف المواد المشعة ومعالجتها. لم يكن هذا القانون يطبق على دول مثل 
اسرائیل. باعت او نقلت مواد نووية قبل ان يسري مفعول هذا القانون. كما منح هذا 
القانون الذي قدمه ستوارت سیمینختون الرئیس الامیرکی حق وقف مساعدة كهذه اذا ما تبين 
انها تلحق الاذی بالأمن القومی الامیرکی . لم يطبق العمل بهذا القانون الا مرتين على 
باكستان وحدها. وكأن البيت الابيض والكونغرس أقرا بذلك بعجزهما عن اعتبار اسرائيل 
حجر عثرة في مسيرة منع انتشار الاسلحة النووية» لانها اصبحت اصلا تمتلك اسلحة 
نووية» وتساءل بسخرية مسؤول استخبارات في وزارة الخارجية الاميركية لدى ادلاثه 
بشهادته امام الكونغرس حول موضوع قطع المساعدة عن باكستان «هل سأل أحد. من هؤلاء 
الشيوخ الموقرين الذين كانوا يتربصون شرا بباكستان» عن اسرائیل». واعترف مسژول في 
اللجنة النووية التنظيمية حول امكانية وجود تأثير اسرائيلي في اعتماد قانون سیمینختون «بان 
الكونغرس لا يحبذ اكتشاف اي امر في جلسة علنية». وكان دائما يجيب عند سژاله عر. 
امتلاك اسرائيل اسلحة نووية بأنه ولا يملك دلیلا رسمياً عن الموضوع» . وأضاف«إذا كنت 
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تود اطلاع الشيوخ على حقيقة ماء فالافضل ان تقولها لهم خلال استراحة تناول فنجان 
القهوت لا في جلسة علنیة» . 

لم یزعج تساهل الادارة الاميركية الکونفرس أو وسائل الاعلام. إلا أنه آزعج الرئیس 
الباكستاني ضياء الحق . فعندما سأله نائب السفیر الامیرکی في باکستان جورج راتنجت عن 
البرنامج النووي الباکستانی أجابه بغضب : «لماذا لا أحد منكم يسأل اسرائيل عن 
برنامجها النووي؟» لم يجد راتئجت ردا مناسبا وقال «لم يكن موضوع القدرة النووية 
الاس اثبلية مطروحاً للنقاش في الادارة الاميركية. فهو يحرج الجميع». 

بدأ التعاون النووي بين اسرائيل وجنوب افريقيا بعيد انتهاء حرب 214517 اد 
اضطرت اسرائيل الى البحث عن مصدر جديد لليورانيوم الخام بعد السياسة الجديدة التي 
اعتمذها ديغول بوقف مساعدة اسرائیل في المجال النووي . وذكر الفرنسي بيار بان في کتابه 
والقنہلتان» (جعطادد1۳0 عداء12 عمآ) لقاء جرى بالصدفة بين خبراء نوويين فرنسيين واسرائيليين 
فى جوهانسبورغ» عملوا سوية منذ عشرة سنين فى مجمع ديمونا: كان الاسرائيليون 
يقدمون لجنوب افريقيا خبرتهم التي اكتسبوها من الفرنسيين في الصناعة النووية. مقابل 
الحصول على اليورانيوم الخام وبعض المواد الاستراتيجية الاخری. 

سافر ارنست برغمان الذي استقال من خدمته في اسرائیل» والذي بقي يتمتع بنفود 
فى المسائل النووية الى جنوب افریقیا حيث تكلم «عن تعاون دولي في المسائل النووية». 
لم یات برغمان على ذکر البرنامج النووي الاسرائيلي في حدیث ادلی به في جنوب افريقيا 
للشؤون الدولية في جوهانسبورع. إلا انه تكلم عن «حاجات مشتركة بين اسرائيل وجنوب 
افريقياء كلا البلدين لا يقيمان علاقات مع الدول المتاخمة لهماء لذلك قد يكون من 
الافضل ان بقیما علاقات بين بعضهما البعض». 

وقد لمح برغمان في حديثه عن عزلة جنوب افريقيا الى قطع الدول المجاورة الثلاث 
(مالاوی لیزوتی سوازيلاند) علاقاتها الدبلوماسية مع بريتوريا اثر اندلاع حرب تشرين 
۳ واستمر تمسك اسرائیل بالأراضى العربية المحتلة جعل عددا كبيرا من الحلفاء 
الافارقة السابقین لاسرائیل یزیدون من دعمهم لتطلعات الفلسطینیین . ففي تشرین الأول 
۵ صونت الحمعية العامة للا مم المتحدة بموافقة ۷۲ صوتا ومعارصه ۳۵ وامتتاع ۳۲ 
علی قرار حدد الصهيونية بأنه: «أحد اشکال العنصرية والتمییز العرقي»» مما دفع بالسفیر 
الاصرائیلی حاييم هرتزوع على وصف الامم المتحدة ب «المرکز العالمی لمعاداة السامیة» . 


اثر توجه اسرائیل وجنوب افریقیا الى بعضهما البعض. ارتفع حجم التبادل التجاري 
بين البلدین من .۳ الى م2 مليون دولا ر في ثلاث سئوات .و بعتیر الحالية اليهودية الصغيرة 


1 مکنبة ا لمفّد ین الا سلاهية AY‏ 


لکن النافلة في جنوب افریقیا والتي تضم ۱۱۸ ألف يهودي» من آهم مقدمي المنح 
والمساعدات الى اسرائیل ومن داعمي الاحزاب الاسرائيلية المحافظة وعلی رأسها كتلة 
لیکود برعاية میناحیم بيغن. وفي العام ۱۹۷4 وصل وزير الدفاع موشیه دایان الى بریتوریا 
لمناقشة امكانية اجراء اختبار نووي اسرائيلی في جنوب افريقيا. 

استقال دایان من الحکومة الاسرائيلية بعد تلك الزيارة بعدة آشهر. الا أن التعاون 
النووي والدفاعی استمر بين البلدین بتسلیم رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابین» حقيبة 
الدفاع الى شیمون بیریز. وبعد عامين سیقوم رئيس وزراء جنوب افریقیا جون فورستر الذي 
وقف الى جانب المانیا خلال الحرب العالمية الثانية» بزيارة اسرائیل - وکانت تلك اول 
زیارة رسمية یقوم بها رئيس حکومه جنوب افریقیا الى اسرائیل . لقد قام بیریز بزيارة واحدة 
على الأقل الى بریتوریا قبل زيارة فورستر الى اسرائیل. زیارته هذه شبيهة بالزیارات التي 
نام بها منذ عشرين عاما إلى فرنسا لتنسيق التعاون حول المسائل النووية بين البلدين . بحث 
بیریز في امکانية اجراء اختبارات نووية اسراثيلية في جنوب افریقیا مکملا ذلك ما كان 
قد بدأه سلفه موشیه دایان وحصل على تعهدات من فورستر بالسماح باجراء سلسلة من 
التجارب المشتركة بين جنوب افریقیا واسرائیل في بلاده . وقد ادت هذه الزيارة التي آولتها 
جنوب افريقيا تغطية اعلامية كثيفة الى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدین بشكل 
كامل» والى ابرام اتفاقات سرية لنقل الاسلحة جعلتهما يبرزان في مطلع الثمانينات كدولتين 
تعتمدان بشكل كبير على صادراتهما من الأسلحة. ضاربين بذلك عرض الحائط بالرأي 
العام الدولي وبالعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة. 


افادت مصادر اسرائيلية ان فورستر وقع خلال زيارته هذه لاسرائيل ست أو صبع 
اتفاقیات سرية تتناول المجالات العسكرية والنوویت» وقد فسر مسوول اسرائيلي سابق 
آسباب هذا التعاون قائلا : «أولا» مشاطرة الموارد الاساسية. فجنوب افریقیا بلد غني بها 
بینما بلدنا فقير. ثانياء تزويدنا بالمواد الأولية . ثالثاء للحصول على مواقع لتجاربنا النووية 
فاختبار نووي صغیر في اسرائیل یقلت زمام الامور من أيدينا . رابعاء الاسرائيليون 
متعاطفون مع الوضع في جنوب افريقياء فهم ایضا مستوطنون اوروبیون یواجهون محيطا 
عدائيا. فضلا عن أن جنوب افریقیا لم تجد بلدا آخر تتجه اليه سوی اسرائیل لمساعدتها 
في بناء قدرتها النووية». 

لم يلق موضوع الاسلحة النووية الاسرائيلية اهتماماً خاصاً في السنوات الاولى لادارة 


#دانت هذه الزيارة منظمة الدول الافريقية. وجامعة الدول العربية و الاتحاد السوفیاتی وهولندا . 
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الرئیس کارتر التي كانت منهمکة في ایجاد حل لمسألة الشرق الاوسط . وحاول الخیراء 
النوویون في لوس آلاموس ولیفرمور مراقبة نقل شحنات الیورانیوم من جنوب آفریقیا الى 
اسرائیل في مطلع الستینات» لکن يبدو انهم لم ینتبهوا أو فشلوا في فهم الاطار الحقيقي 
والکامل للجهود الدؤوبة التي كانت تبذلها جنوب افریقیا في حصولها على تكنولوجيا 
نووية. وفي العام ۱۹۷۰ ابلغ فورستر البرلمان ان العلماء النوویین في البلاد توصلوا الى 
اکتشاف عملية جديدة لتکثیف الیورانیوم» وتقنية : متطورة تعتمد على تسلسل في التفاعلات 
الكيميائية .ولم تنقض سنوات قلیله حتی بنت جنوب افریقیا تاد رائدا لا نتاج الیورانیوم 
المكثف في فاليندابا قرب بریتوریا لا یخضم لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


لم تكن الاستخبارات الاميركية تعلم عن المفاوضات السرية بين بيريز وفورسترء الا 
انها كانت تشك بنوع من التعاون بين بلديهما. وفي منتصف السبعینات قال مسوول اميرکي 
دآذهلنا الا سرائیلیون والجنوب افريقيون لما کانوا ینتجونه . بدء| من الوا اح الرسم س الى 
انتاج اليورانيوم كانوا یسبقوننا بمجالات كبيرة اذ كانت الصناعة النووية الاميركية الضخمة 
تجد صعوبة في ادخال التجديدات التي تستغرق وقتا طويلا لاعتمادها. فمثلا قد تستغرق 
اختبار سلاح نووي جديد سنوات عدة بالقرب من مصنع تجميع | الاسلحة في اماریلو في 
تکساس القادر علی انتاح خمسة لاف رأس نووي أو آکثر سنویا . 


في منتصف السبعینات اعتبرت جنوبت افریقیا نفسها فى وضع شبيه لوضم اسرائیل 
فهي تواجه حرباً اهلية يشنها علیها المؤتمر الوطني الافريقي وحرب انشقاق ناميبياء باضافة 
الى حروبها مع دول خط المواجهة في افریقیا الجنوبية» وفي نهاية المطاف ادرك زعماء 
جنوب افريقياء كما ادرك الزعماء الاسرائیلیون قبلهم. ان اعداءهم یفوفونهم عددا وهکذا 
وجدالامریکانیون فى جنوب افریقیا انهم بحاجة الى قنبلة نووية صغيرة لاطلاقها على الدول 
المجاورة في حال حدوث خرق للخطوط الدفاعية للبلاد. أو تهدید للمراکز الحضارية. 
وفی آب ۱۹۷۷ حذر بریجنیف ادارة کارتر سرا بان قمره الا صطناعی «کوسموس» اکتشف 
تحضیر ات نقوم بها جوت افريقيا لا جر اء تجر به أو سلسلة تجارب نحت الأرض في 
كالاهاري. وأرسل الاتحاد السوفياتي تحذیرات ممائلة الى کل من بریطانیا وفرنسا 
والمانیا الغربية التى التزمت جمیعها الى جانب الاتحاد السوفییتی تدابیر طوعية للحد من 
نقل المواد والتكنولوجية النووية الى الدول غير النووية. 00# 


#اتهمت دول العالم الثالث هذه الدول بانشاء نظام احتعار دولي للطاقة النووية وبأنها تخالف المادة 


۱۸۹ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فارسلت الولایات المتحدة أحد اقمارها الصناعية لمراقبة منطقة كالاهاري. 
فبدأت واضحة کل التحضیرات اللازمة لاجراء اختبار نووي تحت الارض. اقامة حفرة 
للتجارت بناء برج مراقبة قریب, مد الاسلاك الکهربائية لقیاس الاتجاهات ولحاجات علمية 
اخری. شن کارتر وبریجنیف سوية حملة دولية لحمل جنوب آفریقیا على عدم اجراء 
الاختبار. فعدلت عن خطتها فى آخر آب خوفا من قطع العلاقات الدبلوماسية» واعلن 
الرئیس کارتر «لقد آبلغتنا جنوب افریقیا انها لا تملك قدرة نووية ولا تنوي تطویرها لا للسلم 
ولا للحرب». واضاف انه تلقی تأکیدات «ان حفرة کالاهاري غير معدة للتجارب النووية 
وانه لن تجري تجارب نووية عسکرية في جنوب افریقیا لا الیوم ولا في المستقبل». 

سرت الادارة الاميركية لما وصفته نجاحا باهرا لدبلوماسیتها وراحت تطلع الصحافیین 
على حنکتها في كيفية منم حدوث التجربة النوویة . الا ان الادارة الامريكية لم تخبر 
الصحافیین ان خچبراء اسرائیلیین بثیاب مدنية کانوا يملأون کالاهاري . ولم بقولوا للصحافیین 
ان دبلوماسیو جنوب افریقیا قالوا للامیرکیین في اوج الازمة انهم کانوا ينوون تجربة قذيفة 
صاروخية عادية لا صاروخ بعيد المدی. 

أعدت الوسي . اي . اي» تقریرا في ما بعد اشارت فيه الى ان الضغط الدولي سیردع 


جوب افريفيا وقتا طویلا عن انتاح الاسلحة النووية. كما اشار التقرير الى دور اسرائيلى في 
النشاطات النووية فى تلك البلاد. 


لم یکمل کارت ما بده في عه ليشمل سب 2 کان ا افراد لادارة 
لد یه الرغبة في ذلك . 


في هذا الجو وصل الى واشنطن رجل لدیه معلومات من داخل دیمونا یسعی 
لمقايضتها لغاية شخصية. اتصل بمسؤول رفیع المستوی في الاستخبارات النووية الاميركية 
عمل معه فى السابق واخبره ان اسرائیل قد انتجت حتی الان اکثر من مئة رأس نووی. 
واضاف انه بحلول العام ۱۹۸۰ سیکون لدی اسرائیل حوالي ۲۰۰ رأس نووي خفیف 
الشحنة . كان هذا الرجل اليهودي مستعدا للتکلم مقابل منحه الجنسية الأميركية. الا ان 
المسژول الاميركي تجاهل ما قاله الرجل لان الجميع في واشنطن كان یعلم بان اسرائیل 
تمتلك اسلحة نووية. وللسبب عينه لم يبلغ رژساءه في الاستخبارات رغم علمه بان هذه 


= والمعلومات العلمية والفنية في سبیل استخدام الطاقة النووية لخدمة الاغراض السلمیة». كما دعت 
الاتفاقية الى «ایلاء آهمية حاصة للمناطق النامية في العالم». 


۱۹۰ 
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المعلومات دقيقة. فقد بلغ اليأس ب ببعض التقنيين الا سرائيليين لدى انتخاب بيغن رئيساً 
للوزراء حداً دفعهم یب سار اف يعرفونها لقاء منحهم تأشیرات هجرة للعيش خارج 
اسرائيل . كانت الادارة ة تحاول من قنوات واساليب اخرى معرفة حقيقة ای الا سرائيلية في 
المجال النووی . فقي عهد الرئيس فورد صمح ل أندرو مارشال» مدير «مکتب التقديرات 
الحقيقية» التابع للبنتاغون ببدء حوار استراتيجي مع اسرائیل وجس نبض الاسرائیلیین فیما 
یتعلق بمعاهدة تعاون اسرائيلي - أميركي في المجال الدفاعي . كان من بين فریق التفاوض 
الاسرائیلی الذي اختاره رئيس الوزراء اسحق رابین. افراهام تامیر وهو ضابط في الجیش 
الاسرائيلى سيصبح في ما بعد مدیرا عاما لوزارة الخارجية. والذي سعی الى مناقشة 
المسائل النووية بعد زيارة أنور السادات التاريخية الى القدس في تشرين الثاني ۱۹۷۷ 
والتي كانت الخطوة الاولی نحو محادثات كامب ديفيد. * 

ولکن السؤال المطروح: هل يمكن مارشال وفریقه في البنتاغون مناقشة خمطة 
طواریء لاستهداف جنوب روسیا نوویا في حال اندلاع حرب؟ 

وقد اعترف هارولد براون وزیرالدفاع انه رفض مبادرة تامیر هذه من دون اعلام 
الرئيس بها «فادارة کارتر لا ترغب في التورط في أي نزاع اسرائيلي - سوفياتي محتمل . 
فمجرد فكرة أن تصبح اسرائيل محمية الولايات المتحدة امر غير وارد إطلاقاء ان بیدا 
الاسرائیلیون بقولهم «دعونا نساعدکم» ثم ينتهي بك الأمر بان تصبح اداة طيعة فى 
ايديهم. فلنکن واضحین. للاسرائيليين مصالحهم الامنية» ولنا نحن ايضا مصالحنا 
الامنية» وقد اتخذ المكتب قرار رفض الاستهداف النووي المشترك مع الاسرائيليين من 
دون معرفة الحكومة الاميركية. 

كان هذا دلیلا آخر على اخفاء البيروقراطية الاميركية معلومات عن الرئيس فيما يتعلق 
بالقدرة النووية الاسرائيلية. الا ان هذه القدرة ستبرز واضحة للعيان فی خريف ۱۹۷۹ 
عندما ستجري اسرائيل وجنوب افريقيا اختبارهما النووي الذي تم تأجیله. 


#التقى السادات بيغن بعيد وصوله الى القدس. وكانت الترسانة النووية الاسرائيلية استناداً الى 
مسؤولين اسرائيليين من أولى المواضيع التي طرحها السادات للبحث وقد سعى الرئيس المصري 
الى الحصول على صمانات اسرائيلية بعدم استخدام الاسلحة النووية صد مصر في حال تم توقيع 
معاهدة سلام بين البلدین» الا ان بيغن لم يجب على هذا المطلب. 


۱۹۱ 


2 اختبار اسر ايلي 


قبيل بزوغ الفجر في صباح عاصف في ۲۲ أيلول ۰۱۹۷۹ انقشعت الغيوم فجأة فوق 
جنوبي المحيط الهندي وتمكن قمر اصطناعي من تسجيل وميضين متتاليين من نورقوي في 
اقل من جرء من الثائية ) أنه دلیل محتمل لانفجار نووي . سجل قمر الاستقصاء النووى 
الصناعي «فيلا» (77613) ومضات مماثلة بلغ عددها ۳۱ في الماضي تبين في ما بعد انها 
صادرة كلها عن انفحارات نووية. وقد حدث معظمها في مواقع تجارب نوویه صيئيه » أو في 
جنوبي المحيط الهادىء. موقع تجارب الفرنسيين . توقع عدد ضئيل من خبراء منع انتشار 
الاسلحة النووية فى ادارة كارتر بألا يكون هذا الوميض سوى الاختبار النووى الذى ارادت 
اسرائيل وجنوب افريقيا اجراءه في الماضي وتم تأجيله بسبب الضغوطات قبل عامين . كان 

فقد افاد مسؤولون حكوميون اسرائيليون سابقون بأن انفجار السبت هو عبارة عن 
شحنة نووية صغيرة معدة لتستخدمها قوات الدفاع الاسرائيلية» وافادت المصادر الاسرائيلية 
نفسها بان هذا الاختبار هو الثالث من نوعه في المحيط الهندي وقد تم ارسال زوارق 
حربية اسرائيلية على متنها خبراء نوويون اسرائيليون الى مكان الاختبار قبل الانفجار 
للمراقبة» بمواکبه بحرية جنوب افريقية «کنا نظن آن الطتس العاصف والغیوم ستحجب 
الرؤية عن «فيلا». الاان الوميض كان اقوى من أن يحجب». 

كان القمر «فيلا» مبرمجاً لنقل ما يشاهده رقمياً الى المقر العام لقيادة مركز سلاخ الجو 
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الامريكي عد المنية في فاعدة باتر يك التابعة لسللاح الجو في كاب کانافیرال فى 
فلوريدا. كان توقيت الانفجار على الساحل الشرقي لولاا المتحدة مساء الجمعة ۲۱ 
ایلول . ما أن نم ات من صحة المعلومات حتى أحيلت عبر وكالة الاستخبارات التابعة 
لوزارة الدفاع» الى المرکز االوطني للقيادة العسکرية في البنتاغون» ومن هنا تم تعمیمه على 
کبار القادة العسکریین والمدنیین . ویعتقد ان الانفجار حصل امام شواطیء جزيرة برنس 
ادمون التي تقع ۲۰۰ کلم جنويي شرقي رأس الرجاء الصالح في جنوب افریقیا, عند 
منتصف المسافة التی تفصله عن المحیط المتجمد الجنوبي . وسرعان ما علم الرئیس کارتر 
ومستشاره لشژون الامن القومي زبيغنيو بريزنسکي صبيحة الیوم التالى من مصادر 
ال«سي . اي . اي» ووکالة الاستخارات لوزارة الدفاع . 

ابلغ جیرالد اوبلنغر مساعد بریزینسکی للمسائل الدولية لحضور اجتماع طاریء في 
قاعة الازمات في البيت الأييض . كان اوبلنغر قد عمل فترة في لجنة التنظیم النووية ۳ 
الا لتحاق بفریق بريزنسکي » وکان على بینه من برنامج «فيلا» ويعلم أن مشاهداته للتجارب 
النووية الصينية والفرنسية السابقة كانت دقيقة للغاية» في الاجتماع افادت مصادر 
«الوكالتين» بأن هذا الوميض ناتج بنسبة: ٩۰‏ / عن انفجار نووی . 

وقال سبورجون م. كيني نائب مدير وكالة الحد من التسلح ونزع السلاح وخبیر رفيع 
المستوى في المسائل العلمية في عهد ايزنهاور «كنا كلنا مذهولين أمام هذا الانفجار. فحتى 
لو علمنا انه مجرد اختبار. الا اننا لم نعلم من قام به». 

طرد كيني فكرة انشاء لجنة للتأكد من صحة المعلومات. نظرا للتبعات الخطيرة التي 
قد تترتب عنها. 

كان بين المجتمعين فرانك برس المستشار الرئاسي للشؤون العلمية. والخبير في 
الزلازل الذي عمل لسنوات طوال على الاستقصاء حول مسائل نووية سرية. كان يعلم عن 
«فیلا) أفضل من كل الحاضرين» وأن بعض الاقمار الصناعية اصبحت قديمة للغاية (إذ 
أطلق بعضها فى اوائل الستینات) وکانت خاضعة لتحدیث وتحلیل في مختبرات لوس 
الاموس العلمية. لذلك كان هناك خوف كبير من بعض المعلومات الخاطتة التي قد تصدر 
عن اقمار صناعية كهذه. مما جعل تشكيل لجنة للتحقق من مدى صحة المعلومات خطوة 
طبيعية تتیح للمسژولین بعض الوقت لدرس الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها كما تضفي 
طابعا شرعياً على اي تأخیر في الرد أو التحرك. 

كان كبار المسؤولين في ادارة كارتر يعلمون ان افشاء أية معلومات صادرة عن «فيلا) 
حول الاختبار المشترك الذي قامت به اسرائيل وجنوب افريقياء قد يؤدى الى نشوء معضلة 


۱۳ 


کارتر بغنی عنها خاصة وهو على ابواب المعركة الرئاسية للعام ۱۹۸۰ فقد حمل کارتر رواية 
منع انتشار الاسلحة النووية طوال فترة رئاسته . فإذا لم يكن صارماً مع دولتین تحدتا سیاسته 
هذه. نعت بأنه يتبع سياسة تقوم على الرياء والخبث. وفي حال سعی الى فرض عقوبات 
توجب عليه دفع تورة سياسية باهظة الثمن . كانت اوساط الخارجية الامريكية فعلا في 
ذلك الوفت في حيرة من أمرها. 


قال مسؤول حومي : : وكنا نحن في اصعب مر حلة. وقد نحن على وشك رفع اثقافية 
الحد من الاسلحة الاستراتيجية (سالت) على مجلس الشيوخ للتصديق عليهاء واذ نفاجا 
بانفجار نووى ينتهك ما ورد في اتفاقية حظر التجارب النووية الموقعة في العام ۳ 
والانكى من كل ذلك هو اننا لم نكن عاجزين عن اثبات حصوله وعن القاء المسؤولية على 
أي كان. لاشك أن ما شاهده القمر لا يمكن إلا أن يكون انفجارا نووياً. الا انه شكل 
مشكلة سياسية . كان عدد كبير من الاشخاص الذين علموا بأمره يودول تغطيته بستار كثيف 


من السرية والتکتم) . 
كانت السياسة الا مر يکية يه في ایران في وصم حرح عندما طلب الشاه المنازع - الذ 
شرب کارتر تخب قوة نظامه قبل عامین - قوله في الولایات المتحدة للمعالحة* . 


وکان الامریکیون قد وقعوا ضحية خطأ استخباراتي رهیب قبل اسابيع غليلة |د ورد في 
تقرير استخباراتی ان لواء سوفییتا دحل كوباء مما یمثل تست لادارة کارتر شبیه بتحدي 
ادخال الصواریت السوفياتية فى عهد كينيدي في العام ۱۹۲۲ . تسرب هذا الخبر. مما حمل 
کارتر علی اعتماد موقف شعبي متشدد وطلب من السوفیات سحب فواتهم . الا ان النصر 
لم يكتب لهذه الأزمة كما كانت الحال مع ازمة الصواریخ» اذ تبين ان التقریر الااستخباراتي 
الاساسي كان بكل بساطة. خاطا . فعدد من الجنود السوفيات موجود في كوبا منذ الستينات 
اضافة الى الخزي الذي لحق به من جراء هذا الخطأ الفادح. كان على كارتر مواجهة 
الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لحملهم على التصديق على معاهدة سالت -۲ في حزيران 


#تم قبول استقبال الشاه للمعالجة في الولايات المتحدة في ۲ تشرين الأول مما أثار موجة 
احتجاج جديدة معادية للولايات المتحدة في طهران والى اقتحام السفارة الامريكية, في ٤‏ شرین 
الثانی مما شکل بداية کابوس جیمی کارتر بشأن الرهائن الامریکیین . وافاد مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الادنی وجنوب آسیا نیکولاس فیلیوتس. بأن الشاه کشف خلال المناقشات الحامية 
التي سبقت وصوله. اجراءء مفاوضات مع الاسرائیلیین لشراء صواریخ بعيدة المدی قادرة على 
حمل رؤوس نووية. الا انه قال «طلب مني الاسرائيليون عدم البوح امامكم بهذا المطلب». 
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49 . كان من المقرر ان تزید هذه الاتفاقية. الى جانب جانب النجاح الذي حققه مؤتمر 
کامب ديميد من فرص فوزه في الحملة الانتخابية الر تاسية المقله . 

هددت هذه القشلة النووية الاسرائيلية بتفجير كل الجهود التي سذلها کارتر لا عادة 
انتحابه فاصبح لزاما مره اخحری ان یتجاهل ما يجب ان بعر فه طوال ۳۰ عاما والادارة 
الاميركية شمرس على النظر الى الناحبه الاحری عندما یتعلق الامر بالبرنامج النووي 
الاسرائیلی . فراح المسؤولون الامریکیون يبحثون عن كل المخارج الممكنة لعدم تسمية 

شارع حبر اند في الا وساط 505 الا سرائيلية ۹ ویت کر آري بن 2 أنه 
خبراعن الاختبار على مكسة قي وزارة الدفع عدت رم لتالي کال من الواضح 
الاسرائيلية عنها الشيء ۴٣‏ ۹ الواضح ایض ان بيريز لم يكن بوارد اطلاع بيغن على 
ما دار فيها. ففضل بيعن سلوك الطريق 0 فأرسل وزیر دفاعه عازار وايزمان المعين 

وصف بن منامش مهمة وایزمان بانها «فتط للوقوف حقيقة الامر». عندما عاد 
وایزمان من جنوب افریقیا قال لبیغن «لقد وعدناهم ببیعهم رووسا نووبة». فوافق بیغن . 


وأفاد أحد حد الاسرائیلیین الذین لدیهم قدرة على الوصول الى کل المعلومات في 
جنوب افريقياء ان وایزمان وقع قبل اختبار العام ۹ اتفاقا مع بریتوریا ببیعها نکنولوجیا 
ومعدات لصناعة قذائف ذات شحنات نووية صعیره» من عيار ۱۷۵ و۲۰۳ ملم . وقد دی 
طلب وايزمان هذا الى نشوب خلاف داخلي حاد مع المسؤولين النوويين الذين عارضوابيع 
جنوب افريقيا تكنولوجيا نووية لانها كانت «اغلی ما عندنا) حسب تعبیرهم. وفي نهاية 
المطاف وقع اختيار برس على جاك ب. روينا وهو استاذ في الهندسة الكهربائيةء في 
المعهد التكنولوجي في ماساتشوسيتس» وكلفه برئاسة اللجنة للتحقق من مدی صحة 
الانفجار» لمعرفة ما اذا كانت «افضل البضائع الاسرائيلية»» قد وصلت الى جنوبي المحيط 
الهندی . كان انتقاء روينا افضل غطاء للحفاظ على سرية المهمةء فهو مستشار سابق 
للبنتاغون للشؤون العلمية والدفاعية وكان مصدر ثقة بالنسبة الى عدد من المواضيع العلمية 
الحساسة للاستخبارات الاميركية وخدم في مطلع الستينات في «وكالة مشروع الابحاث 
المتطور» وفي وكالة الابحاث التابعة للینتاغون التي الحفت في ما بعد بمعهد التحلیل 
الدفاعي الذي يضم نخبة المفكرين في هذا المجال. كان روينا رجلا كتوما يعمل ما يطلب 
منه من دون التحدث الى الصحافيين خاصة بالنظر الى السرية التي تطلبها منه مهمته هذه . 
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مختبة الممتدين الإملامية 


مضت اسابیم عدة والسر لایزال ضمن جدران البیت الابيض . وتمکن برس وريونا 
من تشكيل لجنة من ثمانية علماء لا يشك بنزاهتهم . وقد ضمت الى جانب لويس الفاریز 
المساعد الرئيسي لرويناء من قسم الفيزياء فى جامعة كاليفورنيا وحائز جائزة نوبل. 
فولفغانغ بانوفسكي » من جامعه ا وريتشارد غارويت من مركز ابحاث توماس 
واتسون التابع لداي . بي . ام». 

وجد كيني وبرس عمل اللجنة للقيام بتحقيق دقيق لمعرفة ما اذا كانت مشاهدة «فيلا» 
انذارا. خاطتا . كما طلب من لجنة روینا معرفة ما اذا كان الوميضان ناتجين عن مصادفة 
ظاهرتين طبيعيتين اواكثر. ثم زودت اللجنة بكل المعلومات العلمية حول «فيلا» من دون 
اية معطيات سياسية اضافية . كانت المهمة فنية علمية وحسب. 


بقي سر «فيلا» طي الكتمان اكثر من شهر الى ان اخبر صديق قديم لجون سكالي 
مراسل تلفزیونی لشبكة اي . بي . سي» ان اجهزة الانذار الامريكية فشلت في رصد هجوم 
نووي سوفياتي مزيف على الولايات المتحدة. كان هذا الامر بمثابة حادث مخز لسكالي 
الذي كان سفير بلاده في الامم المتحدة فى عهد نكسون . فأخبر صديقاً في البنتاغون عن 
الحادث . ولم تمض ساعات قليلة حتى استدعی الى مكتب مسؤول في وزارة الدفاع اخبره 
بكل شىء . فنشر القصة فى ۲۵ تشرين الاول اي بعد اكثر من شهر وهو وقت كاف للادارة 
لاعداد روايتها. على الفور قال الناطقون الرسميون باسم البيت الابيض للصحافيين انه ما 
من تأكيد رسمي لاجراء اختبار. كما نفت جنوب افريقيا اية علاقة لها بشكل قاطع بالانفجار 
وكتبت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» «امام نفي من جنوب افريقيا لقيامها بای نشاط نووي 
ممائل ویسب عدم وجود اي اثر اصافي غير ذاك الذي صدر عن القمر الصناعي 3 
تمکنت الحکومه الامريكية من تجنب مواجهة كبيرة حول ما قالت انه قد یکون اتجا من 
تفجیر دولة ما قنبلة نویه في منطقة تبلغ مساحتها نحو و۷۲۰۰ کلم" .۰ كما صرح فانس 
للصحافة انه بعد ساعات قليلة على حصول الانفجار ناقش الامر مع بريزينسکي ووزیر 
الدفاع . 

لکن ما لم يعلمه الصحافیون بالطبع هو ان مسؤولا اسرائيليا رفیع المستوی طرق 
مرتین باب هارولد براون فى مکتب التحقیقات الحقيقية لمناقشة استهداف امریکی - 
اسرائيلي استرانيجی للاتحاد السوفياتي . هل هل اطلع براون» سایروس فاس. او الرئیس او 
مستشاره لشؤون الامن القومي على الامر؟ هل راجع أحد في الحکومة الاميركية ملفات 
الاستخبارات عن الاختبار الذي كان مقر 7 ] اجراژه في کالاهار ي في العام ٩۱۹۷۲‏ هل تساءل 
احد مسؤولي البيت الابیض لماذا تعقبت وكالة الامن القومي اسطولا صِغيرا من السفن 
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الحربية تفت والجنوب افريقية الى موقع یبعد ۲:۰۰ کلم عن سواحل جنوب 
افريقيا. 

واخيراً هل لاحظ احد ما قاله رئيس الوزراء بيك و. بوتا في ۲۵ ایلول ۱۹۷۹ أي بعد 
ثلاثة ايام من الاختبار - ثلاثة ايام لم تصدر خلالها اية ردة فعل دولية؟ فاستنادا الى صحيفة 
«راند دايلي مايل» قال بوتا قبل مؤتمر للحزب الوطني الحاكم ان بحوزة جنوب افريقيا ما 
يكفي من الاسلحة لردع اي عمل ارهابي - مشيراً بذلك الى قادة «المؤتمر الوطني 
الا فریقی» الذي يتزعم الحركة المناهضة للفصل العنصري ونقلت الصحيفة عن بوتا قوله 
«ادا كان هناك دكي یفکر ون بالقیام بعمل ما فافترح علیهم التفکیر مرتین قبل القیام 
بذلك لأننا نملك اسلحة لا يعلمون بها». 

أمضت لجنة روينا أشهرا عدة في الواقع تبحث في ثغرات القمر الاصطناعي وتطرح 
اسئلة جدية حول مسألة «الانذار الكاذس». وحول مصداقية المعلومات التي ينقلها م 
«فیلا) ) تولد الانفجارات النووية مرتين . ووميضين يفصل بينهماأ ۳/۸ من الثانية : الوميض 
الاول هو الانفجار بحد ذاته. والومیض الثاني هو كرة النار التي تنتح عن الانفجار. . ویترجم 
هذان الوميضان بشكل حدبتين كبيرتين على رسم بياني لنظام «فيلا» حارت اللجنة في امرها 
بسيب الشذوذ الموجود في الحدبتين اللتين رسمهما القمر الصناعي «فيلا» ليل ۲۲ ايلول 
وخلصت الى القول ان في نظام المشاهدة الداخلي للقمر «فیلا» ما يكفي من عدم الدقة 
لاثارة شكوك جدية حول اما اذا صدرت الاشارة عن انفجار نووى او عن اية مصادر ضوء 
اخرى في محيط القمر الصناعي ». كما لم تعثر اللجنة على اية اشارات اخرى ترافق 
الانفجار النووی كاشارات الزلازل. والموجات الصوتيةء والاختلالات فى الايوانات 
الموجودة في الجی فضلا عن النبضات المغناطيسية والكهرمغناطيسية التي وردت في 
تقارير سابقة لدفيلا». كما لم يُعثر على غبار نووي متساقط أو على اية نوع من الحطام. 
كانت النتيجة معر وفة 4 نظر | لعدم وجود دليل دافع . فالعوامل الاخرى المفروض تواجدها غير 
موجوده بشکل غير عادي . 

ورد فى تقرير اللجنة فى تموز ۱۹۸۰ وأن الومیض قد لا یکون ناتجا بالضرورة عن 
انفجار نووي» مع انه لا يمكننا استبعاد هذا الامر. وهو قد یکون ناتجاً عن احداث 


#يتذكر فكتور غیلینسکی الذي كان لايزال في لجنة التنظيم النووي. انه سأل في اجتماع رسمي عما 
اذا كانت هناك سفن في المحيط الهندي فأجيب بالنفي ءالا انه علم في اليوم التالى عن وجود سفن 
بالفعل» لذلك فهو لم ياجأ عندما خلصت لجنة روينا الى النتيجة بأنه ریما لم يجر اختبار نووي 
وكل مرجع بيروقراطى اتخذ القرار الذي یناسبه» . 


۱۹۷ 


محمولة او ربما عن ارتطام نيزك صغير بالقمر الصناعي نقسه» . أثارت النتيحة التي 

خلصت الیها اللجنة حفيظة العلماء والمحترفین النوویین في لوس الاموس الذین صمموا 
نظام «فیلا . وعدد كبير منهم کان عضوا في هيئة الاستخبارات النووية وهي اعلى فريق 
للاستخبارات النووية ة في الولايات المتحدة. اجرت الهيئة تحفیقها الخاص على «فیلا» 
الا ان البيت الابیضص لب متا عدم مناقشه التقریر علناء لضرورات امنية . 


تأکد نتيجة التحقیق الذي قامت به الهيثة ان انفجار نووياً صغیر الشحنة قد حصل 
فعلا في ۲۲ ابلول. وقال هارولد م. آغنو مدير مختبرات لوس الاموس من ۱۹۷۰ حتی 
۹ اذا كنت تری بطةء فهي بطة لا محالة. الا ان هذا الجواب لا بروق لکارتر» لم تكن 
المسالة بالنسبة الى اغنو هل حدث انفجار نووي ام لا بقدر ما كانت «من اجری الاختبار 
النووي» ویعتمد لويس ه. رودیس الذي لعب دورا کبیرا في تطوير القدرة النووية الامیر كية 
بعد الحرب العالمية الثانية ان الانفجار الا سرائيلي - الجنوب افریقی آجری على جزيرة 
صغيرة في ارخبیل جنوبي المحیط الهندي. كان من الواضح ان البيت الابیض عمل كل ما 
بوسعه لاخفاء الوقائم» لا بل للتلاعب بالوقائع» كان الب مقتنعاً في نیومکسیکو ان 
الانفجار هو عبارة عن اختبار نووي» . 

اشرف على هذا التحقق السري الذي قامت به هيثة الاستخبارات النووية دونالد م. 
كير الذي خدم في ادارة کارتر کمدیر بالوكالة للبرامج الدفاعية في وزارة الطاقة وهو 
المسؤول عن القنابل النووية الاأمريكية. وقال «نحن تست ممن یدلی بمعلوماته لعامة 
الشعب. فنحن من داخل الادارة لا شك في أن الانفجار ناتج عن القنبلةء واعتقد انه تم 
تسييس النتائج التي وصلت اليها لجنة روينا بهدف تفسير مختلف لما حدث». 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه هولماذاوضع اعضاء لجنة رويناء وكلهم يتحلون 
بالنزاهة. انفسهم في وضع يمكن غيرهم ان يحد من المعلومات التي عليهم تقييمها؟ أكد 
لجميع اعضاء اللجنة انه سيسمح لهم بالاطلاع على كل ما يتعلق بنظام فيلاء ولكن مع 
ذلك فلم يتم اطلاعهم على اكتشاف مهم روينا نفسه لا علم له, على عكس البيت 
الابيض . 

كان روينا مدیراً لبرنامج الدراسات الدفاعية للحد من التسلح التابع للمعهد 
التكنولوجي في ماساتشوستیس واشترك بوضعه هذه في اواخر ۱۹۷۹ في اعداد تقرير 
فيدرالي موله المعهد لتقييم توافر المكونات الاساسية لجمع صواريخ بالستية قصيرة المدى 
في الخارج ومقارنتها بالمكونات التي تنتجها الولايات المتحدة. كان احد معاوني روينا في 
اعداد التقرير خريج جامعي اسرائيلي . بعيد انتشار خبر انضمام روينا الى لجنة دفيلا» في 
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المعهد بدأ الشاب الاسر اثيلي الذي قال انه ساهم في وضع نظام اسرائیلی لاطلاق 
الصواريخ النوويةء بدأ يحكي لروينا عن القدرة النووية الاسرائيلية. «شعرت انه يعرف 
كثيرا عن الموضوع. كان يعرف كل شيء عن الصواريخ » وانظمة التوجه وکان ذلك هو 
عمله العادي». 

كتب روینا تقريرا الى سبورجن كيني في «وکالة الحد من التسلح ونزع السلاح»» كان 
لشاب الاسراليلي يقول « إن وميض ۲۲ أيلول هو محاولة اسرائيلية - جنوب افريقية مشتركة 
لتفجیر نووي» . 

آمام هذه المعلومات الاستخباراتية» الحامية والتي تحمل في طياتها بذور أزمة 
كبيرة» آثر كيني البقاء على وفائه لكارتر وصرف النظر عن التقريرء الا ان هذا التقرير لم 
يبلغ الى الاستخبارات الاميركية أو الى لجنة رويناء بل بقي دفين ادراج البيروقراطية. 


وافق عدد قليل من المسؤولين الحكوميين حول منع انتشار الاسلحة النووية على 
موقف كيني وبرس في محاولتهما لفلفة العات المترتبة عن الاختبار الا سرائیلی - الجنوب 
افريقي » وقال احدهم «اعتقد ان النتيجة التي خلصت اليها لجنة روينا شكلت المخرج 
الصحيح في ذلك الوقت. فهذا بامكانك عمله في معالجة القضايا التي قد تتشعب عنه. 
الفصل العنصري. كامب ديفيد اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية» حقوق الانسان 
معالجة الامر مع الهنود (حول عدم انتشار الاسلحة النووية), ايقاف المعالجة النووية في 
كل انحاء العالم» . 

الا ان العمل الذي انجزته الاستخبارات الاميركية حول الاختبار كان افضل بكثيرء اذ 
اصرت الدسي . آي . اي» في القول داخل اوساطها ان انفجاراً وقع لكنها لم تتطرق بشكل 
اساسي الى البرنامج النووي الا سرائيلی . وفي العام ۲ اصدرت «الوكالة» تقديرا وطنيا 
خاصاً للاستخبارات افادت فيه أن اسرائيل انتجت ما يتراوح بين ۲۰و ۸۰ رأساً نويا 
وانها زادت من قدرة مفاعلها النووي على الانتاج ومن قذرة المفاعل على التبريدوهي اشارات 
و اصحه علی انتاج کمیه اکیر من البلوتونیوم للا ستخد ام العسکري . ما من شك ان اسرائیل 
انهت بناء مصنم للمعالجة الكيميائية لکن لم یعلم بعد كيف واین. ولکن مع ذلك قللت 
الاسي . آي . اي» من شان الرژوس النووية الاسرائيلية وتقدم عملياتها النووية وقد تمکن 
القمر الصناعي 1-11 بصورة مذهلة من التقاط الصور لمخزن لصواریخ نووية اسرائيلية 
أحصي داخلها ما لایقل عن عشرة رژوس نووية وقال احد للمسژولین «لم تأت هذه الصور 
بجدید سوى أنها المرة الاولی التي نشاهد فيها رأسا نوويا اسرائبلیا لقد ثبتت الصور صحة 
معلوماتنا» . 


مكتبة الممتدين الإملافية ١‏ 


وکان نائب مساعد وزیر الخارجية جوزیف س . نی ابرز مستشاري کارتر حول مسائل 
انتشار الاسلحة النووية. هو الذي امر الوسي . اي . اي» العام ۱۸۹۰ بوصع هله 
التقدیرات . واقر ني بان معالجة قضية القنبلة الاصرائيلية لم تشكل اولوية بالنسبة الى كارتر. 

(١‏ إن لم يكن بالمستطاع عمل الکثیر فالامر لیس مجرد خطوة احتجاج دبلوماسية 
وخست المسألة هل باستطاعتك اثارة ضحجة حول هذا الموضوع؟؟؟ . 


والجواب : كلا . 
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۱- جاسوس اسرائیل النووی 


یعتبر جونائان جاي بولارد بالنسبة الى كثيرين اليهودي الاميركي الذي تجسس لصالح 
اسرائیل انطلاقاً من شعوره بأن الوثائق التي كان يطلع علیها والمعلومات التي 
یعرفها قد تساعد اسرائیل فى حربها ضد الارهاب . تم توقيفه في تشرین الثاني ۱۹۸۲ بعد 
مرور ۱6 شهرا فقط على نقله معلومات . اعتذرت اسرائیل لتجسسها على الولایات المتحدة 
واعترفت بأن تجنيد بولارد للعمل لحسابها كان خطأ فادحاء يمضي الان بولارد حکما 
بالسجن المؤبد بتهمة التجسس. 

بدأ بولارد عمله كموظف مدني في استخبارات البحرية الاميركية العام 1941/84 . 
وعرض تقديم معلوماته لقاء المال لاسرائيل: في مطلع ۱۹۸۰ . لكن لم يتم استيعابه إلا في 
خريف ۰۱۹۸۱ كان يعمل فى ذلك الوقت كاخصائى فى الاستخبارات فى مكتب البحرية 
لاستخبارات العمليات الميدانية . ومن بين ما طلب من بولارد بين العامين ۱۹۸6 و ۱۹۸۵ 
كان جمع المعلومات الاميركية عن الاستهداف الاسرائيلي النووي لحقول النفط والمنشات 
العسكرية السوفياتية جنوبي روسیا» وقد أخفي الاسرائيليون هذا الأمر عن محققي وزارة 
العدل الاميركية . 


أصر بولارد طوال فترة او r‏ التجسسي إلا في تموز ۸6 ۱۸ 
العراقي عام ۸۱ . وفي , الواقع كان سيلا خبيراً ف في قصف ب المراكز النووية واستهدافها 
۳۱ 


وقد کلف هو بالتعامل مع بولارد. واشتملت المعلومات التي قدمها بولارد معلوسات 
استخباراتية اميركية بالغة السرية عن الاهداف السوفيانية المتمثلة بالمراکز النووية العسكرية 
فضلا عن معلومات حول وسائل حماية هذه المنشآت عن طریق تمویهها أو تعزیز سماكة 
جدرانها. وزودهم ايض بولارد بمعلومات اميركية عن وسائط الدفاع السوفياتية وخاصة 
أنظمة صواريخ جو - أرض من نوع سام ۵ المخيفة التي أثبتت فعاليتها ضد القاذفات 
الاميركية من نوع ب - ۵۲ في حرب فيتنام . وسلمهم تقرير الاستخبارات الاميركية السنوي 
حول أنظمة الصواريخ الاستراتيجية السوفياتية المعروف برمز 11-38 الذي يعتبر أحد أكثر 
الوئائق الحكومية الاميركية حساسية نظرا لما يحويه من صور للأقمار الصناعية 
والاتصالات التي تم اعتراضهاء ومعلومات التقطت بواسطة الرادارات فضلاً عن تقارير 
العملاء. كما زود الاسرائيليين برموز اتصالات الدبلوماسيين الاميركيين» مما مكن 
الاستخبارات الاسرائيلية من تعقب كل الرسائل والبرقيات الموجهة اي والصادرة عن مكتب 
السفير الاميركي صموئیل لويس الذي عين في اسرائيل في ۱۹۷۷. ويقدّر المحققون 
الفيدراليون أن بولارد قدّم الى اسرائيل نحو ۱۸۰۰ وثيقة يبلغ عدد صفحاتها حوالى 5٠١‏ 
الف صفحة قبل اعتقاله. 

علم المسؤولون الاسرائيليون على أرفع المستويات بمن فيهم اسحق شامير وشيمون 
بيريز واسحق رابين بأن لديهم مصدر معلومات عالي المستوى في الولايات المتحدة» حتى 
أن مسؤولي الاستخبارات الاسرائيليين قدموا بعض هذه التقارير بعد ازالة بعض الاجزاء 
منهاء إلى السوفيات كدليل على حسن نية اسرائيل بناة على تعليمات من اسحق شامير 
الداعي منذ زمن بعيد الى اقامة علاقات اسرائيلية - سوفياتية أوثق. وقد أخفت الحكومة 
الاسرائيلية هذا الأمر حتى بعد أن اعتقل بولارد بوقت. 

بدأت قصة بولارد في الواقع. مع الاجتماع الاميركي - الاسرائيلي الذي جرى في 
البيت الأبيض على عهد ريغان في أيلول ۰۱۹۸۱ بعد عدة أشهر على الغارة الاسرائيلية 
على المفاعل العراقي» مع رئيس الوزراء بيغن ووزير دفاعه ارييل شارون الذي عين 
حدیثا» للبحث في التعاون الا ستراتيجي بين البلدین . وتصبح اسرائیل بموجب هذا التعاون 
شريكة الولایات المتحدة العسكرية ‏ لا بل ذراعها العسكرية - في الشرق الاوسط والخلیج 
العربي» ومخزنا لمعذات القوات الاميركية وذخاثرها. عقد الاجتماع الذي كان ینتظره 
الا سرائیلیون بفارغ الصبر في قاعة الحكومة الاميركية بحضور الرئیس ریغان وأبرز مستشاریه 
ومن بینهم وزير الدفاع کاسبار واینبرغر» ووزیر الخارجية الکسندر هيغ » ومستشاره لشژون 
الامن القومي ریتشارد آلن؛ وصموئیل لويس بصفته السفیر الاميركي في اسرائيل» الذي 
قال «بداً بیغن بقوله «سیدی الرئیس يواجه بلدانا الخطر السوفیاتی ولذلك فمن مصلحتنا اقامة 
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تحالف رسمي . فوافق ریغان» وتابع بیغن قوله. سوف ادع شارون يعبر لنا عن وجهة نظره 

لكيفية ترجمة هذا التحالف عملیا. «فابتداً شارون يصف طوال نصف ساعة تصوره لهذا 

التحالف . لكن حتى الکسندر هيغ (وهو من ¿ أبرز داعمي اسرائيل) امتقع لونه لما كان بطرحه 

شارون. امتقم لون جمیع اعضاء الادارة الاميركية ما عدا واینبرغر الذي بدا أنه سینفجر بين 
لحظة وأخرى من شدة ا الدم في رأسه» . 


وتقضي خطة شارون باستخدام مشتر ا ك للقواعد البحرية والجوية وتشاطر المعلومات 
ومن بینها معلومات القمر الا صطناعي ۲۲۱-1 الذى لم تفهم كل الادارات الاميركية السابقه 
حاجة اسرائیل الى معلوماته عن الاتحاد السوفیاتی لاستهدافه نوویأ. 

وتابع لويس قال (بعل أن انهى شارون عر صه ‏ قال بیعن لم لا ندع وریری دفاعنا 


للعمل على هذا الأمر». عندئذٍ خيّل الي أنه سيغمى على واينبرغر. 


إلا أنه لن تكون هناك قواعد مشتركة اميركية ‏ اسرائم ثيلية في الشرق الاوسط. كما لن 
يصل الاسرائيليون الى معلومات الا قمار الصناعية الاميركية . وقيل لشارون 55 انه لن 
پسمح لاسرائيل بىناء محطة لا ستشال صور ال 1۳1-11 . 


لم يكن شارون مستعدأ لازالة أي جزء من خطته المتكاملة. بينما كان رئيس الوزراء 


يعمل جاهدا للوصول الى تحالف مع الامیرکیین خاصة بعد سنوات ادارة کارتر . لذلك اجير 
شارون على القبول بالتعديلات الاميركية. كانت هناك سمكة أكبر للاصطياد . 


إلا أن شارون سيسعى الى تحقيق اهدافه الاستراتيجية من دون مساعدة واشنطن . إذ 
سیقحم اسرائیل» بمساندة بیعن › في اجتياح لبنان في محاولة للقضاء ء على منظمة التحرير 
الفلسطينية مستخلما بذلك الالة العسكرية الاسرائيلية لتغيير الخريطة السياسية لمنطقة 
الشرق الاوسط . وسوف تخوض اسرائيل حرباً ستصل بها حتى أبواب بيروت» حسب خطة 
اعدها شارون» وتلعب دور قوة مضادة للسوریین بینما يقوم حلفاژها المسیحیون اللبنانیون 
«الکتائب)» تنظيف المدينة من آتباع منظمة التحرير» !| إلا أن «الكتائب» لم یتحرکوا 
فاستدعي صلاح الجو الاسرائيلي لقصف بيروت. وعوض النصر جنت اسرائيل طريقا 
مسدودة . وفتل ۰ من جنودها مقابل عشرات ١‏ الاف الفلسطینیین واللبنانیین» بعضهم 
قضى في مذابح بشعة في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطینیین . 

وقبل تنفيذ خطته كان شارون بحاجة الى وضع يده على أجهزة الاستخبارات 
الاسرائيلية وعلى قدرتها النووية» فعيّن الموالين له في المناصب الاستراتيجية. وكان أول 
القدامی» في الخروج بنيامين بلومبرغ الذي شغل طوال فترة الخمسينات منصب رئيس 


۹4 


مکتب العملیات الخاصة الذي عرف في مطلم الثمانینات باسم «لاکام». حل محله صدیق 
قديم لشارون كان مساعد بیغن لمکافحة الارهاب هو رافائیل اتان . وقد شارك «رافي 
النتن»* كما كان يلقب في اسرائیل» في العام ۰ بخطف أدولف آیخمان في بوينس 
ايرس» كما شارك في عملیات عدة في العالم العريي . اضطر الى الاستقالة من الموساد. 
وشعر بالمرارة لعدم تعاون أجهزة الامن الاسرائيلية مع مکتبه لمكافحة الارهاب . 

لم یخف قط شارون برنامجه السیاسی منذ أن ترك الجیش في العام ۱۹۷۳؛ فهو 
يحلم بإطاحة الملك حسين وتحويل الاردن الى وطن بديل 0 یتوجهون - أو 
يساقون - إليه . بعد أسابيع على عودته من رحلته الى واشنطن في خريف ۲۱ استدعى 
شارون کبار ضباطه وأبلغهم خطته باجتیاح لبنان. وتحدث استنادا الى أحد الضباط 
الاسرائيليين الذين حضروا ذلك الاجتماع عن ديد اسرائيل الطويلة وبنيته فى تدمير منظمة 
التحریر وقلب انظمة في العالم العربي » وعن الحاجة الى تخیسر بنية الاستخبارات 
الاسرائیلیة». لکن الملفت في شارون في ذلك الوقت أنه رجع معادیا للامیرکیین بشکل لم 
نلحظه من قبل . اعطانا شعور بان واشنطن تعاملنا وکأننا حاملة طاثرات أو قاعدة عائمة. 
وأضاف شارون «نحن أكثر من حاملة طائرات». انهم لا یفهمون ما نعنيه حقاً. إننا آهم بکثیر 
مما یعتمدون . یمکننا أن ناخذ الشرق الأوسط معنا في أي وقت نذهب) . . نم هددنا شارون 
بإحالة كل من يتكلم أي شيء عن الاجتماع . إلى المحاكمة العسکرية» . 

رأى شارون في خطاب القاه نيابة عنه اهارون ياريف في محاضرة في معهد 
الدراسات الاست اتيجية في تل أبيب في ۵ کانون الأولء أن الولایات المتحدة و 
بطريقة غير مباشرة عن تعاظم التهدید السوفياتي للشرق الاوسط, بسبب الجمود الذي تميز 
به موقفها في السبعينات مما أعطى الاتحاد السوفياتي حرية في التحرك. . . وتشكل هذه 
القدرة المتزايدة على المناورة للاتحاد السوفياتی في الشرق الاوسط وافريقيا تهديدا 
للاستقرار في المنطقة وللمصالح الحيوية تلعانم الحر. وأود أن أرد على أن التهدید الذي 
یو اجهه العالم الحر في الثمانينات سيبقى كامنا في موقف الجمود الذي اتبعته سياسات 
الدول الغربية في مواجهة التوسم السوفياتي في العقدین المنصرمین. 

لذلك دعا شارون الى توسیع مصالح الامن القومي الاسرائیلیه «لتشمل دولا وراء 
الشرق الاوسط والبحر الاحمر مثل تركيا وايران وباكستان» ومناطق كالخليج العربي وافريقيا 
الشمالية والوسطی». 


#اطلق على رافائيل ايتان لقب «رافي النتن» لعادته فى عدم تغییر جواربه خلال حرب ۸ عند 
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كان وزير الدفاع الجدید بقول ان الامن القومي لاسرائیل أصبح یعتمد على قدرتها 
في التأثیر على الاحداث في منطقة واسعة تمتد من ترکیا شمالا حتی کینیا جنوباء کت 
موريتانيا غرباً حتى باکستان غرباً. 


والسبیل الوحید لمواجهة التوسم السوفياتي يكمن في زيادة الاعتماد على القدرة 
النووية الاسرائيلية. وهذا الامر غير وارد إلا بالحصول علی صور من KH-11‏ أو على 
معلومات استخباراتية اميركية . 

وفى الفترة التي كان شارون يعيد فيها رسم التطلعات الاستراتيجية لاسرائیل 
تمكنت اوساط الاستخبارات الاميركية من الحصول على معلومات فيمة للغاية عن البرنامج 
النووي الاسرائيلي عبر «خرق» استخباراتي قام به احد الاسرائيليين العاملين في ديموناء 
على غرار ما سيفعل موردخاى فانونو بعد ذلك يخمس سنوات . إذ قال مسؤول مهم في 
الاستخبارت الاميركية «لقد تمكن من التقاط صور داخل المنشأة النووية. إنها المرة الأولى 
التي نلقي فيها نظرة من الداخل . لكننا لاحظنا انه كان في منشأة لتخزين الأسلحة النووية . 
أظهرت الصور رؤوساً نووية اسرائيلية كل منها على حدة موضوعا في مقصورات من 
الرصاص الکثیف. مصفوفة قرب بعضها البعض . 

كان الرجال الذين استجوبوا الاسرائيلي خبراء فى الأسلحة النووية . وكانوا متأكدين 
من أن ما رأوه في الصور كان رؤوساً حرارية نوويه . «کنا نعلم أنه عندهم اسلحة نووية. 
لکن فتابل هیدروجت2؟ ما حاجتهم اليها؟ كنا مخطئين طوال الوفت والی هذا الحد؟ شحنة 
من 7٠١‏ طن قادرة على محو القاهرة» . تم إبلاع البيت الأبيض على الفور. 

وقدم الاسرائيلي الفار وثائق تثبت بأن الاسرائيليين قادون على إصابة اهدافهم بدقة 
عند اطلاق رؤوس نووية. كانت قدرتهم في هذا المجال توازي قدرة الامیرکیین 
والسوفيات . 

أثيرت هذه المعلومات الجديدة وكما كانت الحال مع كل المعلومات النووية 
الاسرائيلية منل الخمسنات . لم يدم اطلاع خبراء مع انتشار الاسلحة النووية ولا وزارة 
الخار حبة الا میرکیة ‏ ولا الاستخبارات النووية في لیفرمورء : ۳ الا میرکیون الذين من 

ا جونانان ولارد طفولة تعيسة في ساوث بند» في اندیانا. وهو ابن استاد في 
جامعة نوتردام »> ضرب وشتم کت | لأنه بهودي. وقال لأحد الذين اجروا معه مقابلة ان 
«نقطة التحول» بالنسبة اليه كانت نتيجة حرب الایام الستة عندما كان في ال ۱۳ من العمر. 


۲۰ ۵ 


منذ ذلك الوقت شعر باهمية آمن اسرائیل بالنسبة اليه. وغالباً ما قال لزملائه فى جامعة 
بوسطن إن لديه جنسية مزدوجة وأنه کولونیل في الجيش الاسرائیلی . دخل مدرسة القانون 
والدبلوماسية في جامعة تفتس في بوسطن العام ۷ لكنه فشل في الحصول علی 
شهادته . حاول دخول ال «سي . آي .اي». لکنه فشل هنا آیضا. وفي مطلع ۱ سعى 
الى العمل کمحلل في مجال الدفاع مع اللجنة الاميركية ‏ الاسرائيلية للشژون العامة ایباك 
(۰)۸1۳۸۵ وهی آقوی لوبي يهودي تأثیر | في الولايات المتحدة اشتبه مسؤولو ال «ایباك) 
بسعیه ۾ الدژوب وراء الحصول علی معلومات في غاية السرية» فتم استبعاده . 


عرض بولارد طموحاته في اسان ۰ و ۱۹۸۱ على اسرائیل الا أن ما من 
ضابط استخبارات اسرائیلی یجند یهودیا اميركيًا داعمالاسرائیل بشکل علني عمل في 
الاستخبارات الاميركية. للعمل لحسابه. كما كان يعمل بقانود غير مکتوب یمنع استخدام 
أي بهودي اميركي . سواء أكان موالیا لاسرائيل أم لا. 


إلا أن رافائيل ايتان بعد تعیینه رئيساً لجهاز «لاکام» قرر تغيير القواعد المعمول بها. 
فقد اتفق مع شارون بأن الولايات المتحدة تمنع عن اسرائيل معلومات استخباراتية ضرورية 
لامنها القومي كالصور التى يلتقطها القمر 1611-11. وكانا مقتنعين أن الولايات المتحدة لا 
تزودهما سوى بنذر يسير من معلومات أشمل وأهم . 

استاء آري بن مناش وزملاژه في قسم العلاقات الخارجية عندما وقع اختيار ايتان 

على بولارد فى تشرين الأول ۰۱۹۸۱ كان بولارد فى فريق الاستخبارات البحرية الاميركية 
الذي أتى الى اسرائيل في ذلك الخريف لتنسيق تبادل المعلومات. كانت زيارة روتينية . إلا 
آن الاسرائيليين خصوا الاميركيين هذه المرة باستقبال طريف. فقد استقبل كل فرد من 
الطرف الاسرائيلي فردا من الفریق الاميركي . و«صدف» أن يقع حظ بولارد في تناول طعام 
العشاء الى مائدة رافائيل ايتان. م يضع ها هذا الاخیر الوقت» أواخيره | انه بحاجة الى وثائق 


لعملية الاستیعاب هذه أن تكون وأحمق ما بأتيه يتان < في حياته». 


في مطلع ۱۹۸۲ رفي روفین (رودي) يردور الى رتبة لواء رکن وین مسؤولا عن 
الوحدة ۸۲۰۰ وهي جهاز الاستخبارات الاسرائيلي للاتصالات . كان يردور محللا مهما 
عمل مع نظر ائه في وكالة الامن القومي الا ميرکية وکان بسافر کل ثلائة آشهر الى واشنطن 
لحضور اجتماعات ارتباط مع الاميركيين. كانت رتبة يردور الرسمية نائب رئيس هيئة 
الأركان للاستخارات العسكرية في فوات الدفاع الأسرائيلية . وكان ليسه المباشر المايجور 
جنرال يهوشع ساغي رئيس «أمان» وهو جهاز الامن العسكري. ونائب شارون. وقد أقيل 
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من منصبه مثل شارون [ثر مجازر صبرا وشاتیلا . كان ساغي مسژولا بحکم منصبه کرئیس 
للاستخبارات العسکرية أن یطلم رئیس الوزراء على كل ما یعرفه. إلا أن الجمیم كان 
يعلم ولا ء ساغي لشارون» و استعداده لتر ك شارون يعمل ما پراه EY‏ ودحی بإطلاع بيعن 
والحكومة على ما يريد. 


في عطلة رأس السنة ۱۹۸۲-۱۹۸۱ استدعی ساغي يردود وسلمه حزمتين من 
الوئائی وقال له «اطلع علیها واعط رأيك». 


تناولت الرزمة الاولى تقارير اميركية سرية عن معلومات حول أنظمة الا سلحة 
السوفياتية التى بحوزة العرب أما الرزمة الثانية فكانت أقل أهمية» إذ حوت نسخا عما 
تعتر صه وكالة الامن القومي 55 واسیوعیا من برقيات في آنیحاء العالم . 


دهش بردور لنوعية المعلومات التي ما کانوا لیحصلوا علیها من الا میرکیین ابدا. 
وسرعان ما شکل فریقا خاصاً لقراءة هذه الوتائق التي اصحت تصل بکمیات اکبره 
وتحلیلها . 


في شباط علمت اسرائیل بان الاتحاد السوفياتي قرر تزوید قيادة الدفاع الجوي 
السوري بثلائة آفواج من بطاریات سام ۰۵ وهي الصواریخ السوفياتية البعيدة المدی 
والمضادة للطائرات الأكثر تطورا . كان ذلك أول ظهور لهذا النوع من الصواريخ في الشرق 
الاوسط . وقد بقیت بقيادة السوفیات . وکان هدفها حماية صواریخ اس . إس ‏ ۲۱ السورية 
القصيرة المدی والقادرة على بلوغ اسرائیل . كما شکلت تهدیدا جذّیا للمقاتلات والقاذفات 
الا سرائيلية من نوع اف ۱۵ و اف ١5‏ . شكل ادخال هذه الصواریخ الى المنطقة تصعیدا 
خطيرا . سارعت اسرائیل الى الامیرکیین لطلب معلومات عن أنظمة صواریخ سام - ۵ الا أن 
المعلومات كانت من الحساسية بحيث لم يعلموا كثيرا عن قدرات الصاروخ الجديد. ولكن 
لم ینقض يومان إلا و«هبطت» المعلومات من حيث لا أحد يدري . فقال يردور لأحد 
أصدقائه «ليس الصاروخ بالخطورة التى نتصورها» وحول مصدر معلوماته قال «معلومات 
كهذه لا تأتى عبر قنوات عادية». 

وفي منتصف أيار ۰۱۹۸۲ قبل اجتياح لبنان بثلاثة أسابيع وصلت الى مكتب يردور 
معلومات اميركية لا تقذر بثمن عن نظام الدفاع الجوي السوري اشتملت على معلومات 
استخبارتية اميركية لا علم لاسرائيل بها مثل: معلومات مفصلة عن رادارات التفتيش 
الجانبي» والخرائط الالكترونية» والذبذبة الدقيقة لتشغيل الصواريخ السورية من نوع 
سام 1 وسام - ۰۸ وأنظمة صواریخ أرض _ جو المتطورة من نوع سام کی ۴ وسوف يلجأ 


۳۷ 


في ما بعد سلاح الجو الاسرائيلي الى تدابیر تشويش الکترونية مضادة لتعطیل عمل 
الصواریخ وتدمیر سلاح الجو السوري وأکثر من ۷۰ قاذفة صواریخ في حرب لبنان . 


آن بعضها مت مد ق لويس الذي کان يعبر صديقاً لا سرائیل وه ارقا 
لسياسة شارون . 


لم یکن يردور احتراما كبيرأ لایتان» وكان قلقا من المدى الذي وصل اليه تجسسه 
على الولايات المتحدة افضل حليف لاسرائیل ومقتئعاً أن طموحا شخصیا يسوقه 
للاستمرار في عمله هذا لتصفية حسابات مع رئيس الموساد اسحق حوفي ؛ ومدیر شين بيت 
افراهام شالوم . كما كان مقتنعا بأن ايتان استوعب آکثر من امیرکیین . إذ لم يكن یعقل أن 
ترد الى ايتان معلومات كهذه فى غاية السرية من شخص واحد. وعلم ایتان في التحقيق مع 
بولارد انه سمح له بالوصول الى معلومات استخباراتية حساسة رغم ميوله الاسرائيلية القوية 
المعروفت وأنه يعم مكتبه في الاستخبارات البحرية لتصنيف المعلومات السرية تمهيدا 
لارسالها الى خارج منطقة واشنطن . 


بقى بن مناش مقتنعاً مثل يردور باستقاء ايتان معلومات من أكثر من جاسوس اميركي . 
فالسيل الهائل من المعلومات السرية للغاية التي كانت ترد الى مكتب عمليات دلاكام» 
التابع لايتان. كان شبیها بسیل المعلومات التي بدأت ترد الى اسرائيل في الخمسينات عند 
انشاء ولا کام) . لا بل اطلق اسم على احد مصادر استخبارات لا کام هو «جامبوی إذ أصبح 
يرد على کل الوئائق المتعلقة بالامن . واعطیت آوامر صارمة بعدم مناقشة اي موضوع يحمل 
اسم «جامیو» مع أوساط الاستخيارات الاميركية. 


إثر مجازر صبرا وشاتیلا بقي ارییل شارون في حکومة بیغن بصفة وزير من دون 
حقیبه ‏ وحل محله في وزارة الدفاع مهندس في الصناعة الجوية هو موشيه ارینز» لم تشهد 
السياسة الاسرائيلية تخبطأ اکثر من تلك الفترت وفي الربیع توفیت زوجة میناحیم بیغن الذي 
انتابه شعور عميق بالذنب لانه كان في واشنطن عند وفاتهاء فاستقال من منصبه في أيلول 
۳ لیحل محله احد کبار العاملین في الموساد. والمحافظین في تکتل لیکود هو اسحق 
شامیر . لم يتمكن حزب العمل او تکتل لیکود من الحصول على الاغلبية المطلوبة فى في 
انتخابات ۰۱۹۸6 فتقرر تشکیل حکومة ائتلاف وطني یتناوب فیها شامیر وبیریز رئاسة 
الوزراء نصف المدة. وعندما یکون احدهما في منصب رئيس الوزراء یشغل الثاني منصب 
وزير الخارجية الى حين انقضاء نصف مدة الحکومة فیتبادلان المنصبین . آما رابین فاستلم 


۳۸ 
۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


وزارة الدفاع طوال فترة هذه الحکومه . واطلق على حكومة بیریز وشامیر ورابین تلك اسم 
«حکومة الترویکا» . 

خلال هذه المعمعه السياسية في اسرائیل بي ایتان في منصبه وكذلك آبقی بولارد 
على سيل معلوماته» واتبع النظام التالي في استقبال المعلمات: ما أن تصل. حتى يطلع 
عليها ايتان ويلخصها ويحللي ويقدمها الى رئيس الوزراء ووزير الدفاع من دون مشاركة 
آحد. كان بیریر ورابین حبیرین في سؤّون الاستخبارات وعندما أطلعا على نوعية 
المعلومات الا ست‌خباراتية الواردة» صور التقطها القمر 111-11 معلومات من داخل سفارات 
الولایات المتحدة في المملكة العربية السعوديت ومصرء والاردن لا يحق لاحد غير 
الامیرکیین الاطلاع علیهاء سألوا عن مصدر المعلومات فقيل لهما أن اسرائیل خرقت 
الااستخبارات الاميركية . فلم یکثرا من الاسئلة. وحتی موشیه ارینز ارتاب للأمرء ولما سأل 
أجيب الجواب نفسه. 

لدی توقیف بولارد نفت اوساط الحکومة الاسرائبلية أي علم لها بتشاطانه وشکلت 
لجنتان حظیتا بموافقة الحکومة والکنیست للتحقیق فى القضية» فتبین أن الحکومة تجهل 
كل شيء عن الامر. الا أن بولارد قال قبل اصدار الحکم عليه بالسجن المژید. ان 
المتعاملين الاسرائيليين معه في واشنطن أكدوا له بأن اعتماد اسرائيل على معلومات من 
«مصدر خاص» قد ذكر أمام الحكومة الاسرائيلية» فضلا عن أن لوائح بحاجات اسرائيل 
الاستخباراتية كانت تصله تباعا وبشکل منتظم ورد فیها سلم ولویات بالنسبة الى كل من 
الأجهزة الامنية الاسرائيلية التي كان رئيس کل منها یوقم تحت سلم آولویات جهازه. كان 
معظم المعلومات الى اسرائيل عبارة عن صور اقمار اصطناعية والتنصت على اتصالات. 
وهي المعلومات التي كان يعرف عن المسؤولين الاسرائيليين أنها «لا تصل إلا عبر قنوات 
غير عادية». وقد تمكن المتعاملون الاسرائیلیون مع بولارد في واشنطن من حمل حكومتهم 
على شراء اکثر آلات تصوير المستندات تطورا التي تم شحنها الى السفارة الاسرائيلية في 
واشنطن بعد أن غلفت بغطاء معدني واق لمنع اکتشاف وصولها بالطرق الالکترونية . إذ كان 
a‏ عن صور بالغة الاهمية كتلك ي یلتقطها القمر ۲1-11 


ویعلم ایضا ان اسحق نهر ا ی منصب رئيس وزراء في 5 57 أنه 
كي 


كان لبن مناش» الیهودی العرافي ‏ علاقات وتيقة مع شامیر . وفي العام ۱۹۸۹۷ ترك 


مشنبة المفتدين الإملامية ۹ 


قسم العلاقات الخارجية وعمل کمستشار استخباراني لرئیس الوزراء شأمير وفاد عله 
عملیات سرية له . وکان والد بن مناش قد خدم فى عصابة شتیرن المعادية للبریطانیین قبل 
حرب "۱۹٤۸‏ . 


كان معروفا الكره الشديد الذي يكنه شامير للولايات المتحدة . واغتاظ كثيراً من نظرة 

بیغن الاخلاقية الى العلاقات الدولية. وکان أول ما سعی اليه شامیر فور : تعیینه رئیسا للوزراء 
هو فتح قنوات اتصال مع الكتلة الشرقية. وأرسل برقية إلى ممثل الموساد في بوخارست 
(رومانیا) ببدء اتصالات وعمل أي شی ۶ لحلحلة الجمود في العلاقات . 

ادر السوفیات بان الاسرائیلیین یحاولون الانفتاح علیهم. فدعوهم في ذلك العام 
الى مر تمر للاستخبارات في الهند لمناقشة المنشات النووية الباكستانية» فى کاهوتا في 
مطلع ؛ 6 ۱۹۸ سمع شامير بتبادل معلومات مع السوفيات حول انظمة اسلحة امير کیه . کما تم 
تبادل معلومات استخباراتية لکن بعد ان تكون الأجهزة الأسرائيلية قد الغت المعلومات التي 
قد تلحق ضررا بالأميريكين وقد لعبت هذه التبادلات دورا كبيراً فى ازالة التوتر فى 
المعلومات الديبلوماسية وفي رفع عدد المهاجرين السوفيات الذين تدفقوا الى اسرائيل كما 
توجه بن مناش بورعام الى وارسی ممثلا دولة اسرائيل» لمناقشة شحن اسلحة من نوع 
کلاشنکوف و سام N‏ الى أيران . 

وقد سلمت بعضص المعلومات الاستخباراتية الى يمغاني بريماكوق المسؤول عن دائرة 
الشرق الاوسط في وزارة الخارجية السوفياتية الذي التقی شامیر مرات عدة عندما كان 
#کان ماثیر شتیرن یعتبر صراع اليهود ضد البریطانیین آهم من الحرب العالمية ضد دول المحور. 
وقد حال زعماء هذه المنظمة في العام ۰ عقد اتفاق مع ات الثالث پسمح بتهريب بهود 
تل فى مهمه في العراق وهو بلباسه العسكري عام 41 وت مت دیب شتیرن التي کانت 
تواجه ضغطأ متزایدا للمحارية الى جاب الحلفای الى اجر اء مفاوصات مباشرة و فى احدی المراحل 
2 اوتو فول هنتنغ › > ممثل وزارة الخارجية الالمانية . الا ان المفاوضات لم تسفر عن اية نتيجة . و فد 
دکر فون هنتنغ في مذكراته انه اجتمع الى وفد يهودي (من شتیرن) جاء ليعرض عليه التعاون مع 
النازيين وحتی محاربة الصهاينة الموالین للحلفاء إن ضمن لهم هتلر استقلال فلسطین اليهودية بعد 
الحرب وجرت محادثات ممائلة لممثلین عن شتیرن مع الزعیم الايطالي بنیتو موسوليني » عر ضوا 
عليه تأمین مخیمات موفته 2 وممرا وأسلحة للاجئین الیهود مقابل تعاون مجموعة شترين في سر 
النفوذ الايطالي في الشرق الأوسط . 
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1۳1 للوزراء منذ الخمسینات والسیتینات اي مند كان في الموساد» وشامیر يؤمن بضرورة 
إقامة علاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي و جهاز ال «ك.ج.ب.» ترك الموساد في 
الستينات لينضم في ما بعد الى حزب حيروت (بيغن) ثم اصبح رئيساً للکنیست عام ۱۹۷۷ 
عندما كان بيغن رئيس وزراء. قال للمسؤولين الاسرائيليين «كان شامير دائما شغوها 
بالدول ذات الأنظمة القويةء ومشككا فى انظمة الحكومات الديموقراطية. حتى انه وصف 
الولايات المتحدة بالبورجوازية والمادية». 


و قد قام شامير بتبادل المعلومات مع السوقيات كخطوة ة حسن نية وليظهر للسوقيات 
انه قادر على مساعدته في شوونه في الشرق الأوسط. حلافا للعرب الذين لا قدرة لهم على 
تز ویده بهکذا معلومات . عندما علم بیریز و رابين بقصة بولا رد ادرك انه اذا وصل الخبر 
للولایات المتحدة فسوف يعني نهاية حکم اللیکود. فضلا عن تعرض العلاقات الأميركية 
الأسرائيلية» للخطر مما حملها على ابقاء الأمر سرا. وقد درس مابام امکانية تسریب آخبار 
عما فعله شامیر للصحافة الا انهم رآوا ان الأمر اخطر من ان یفشی . 


داقع شامير عن تبادل المعلومات بقوله انه ينوي من خلاله تحسين العلاقات مع 
الاتحاد السوفياتي . وإنشاء نوع من التعاون الاستراتيجي بين البلدين . واضاف انه لايضر 
بذلك بالولایات المتحدف بل أنه يعلم السوقیات بان الامیرکین یسمعون ویروں کل شی ۶ . 


آفاد احد المسوولین في الاستخبارات الاميركية ان الاسرائیلیین کانوا يهدفون من نقل 
معلومات بولارد الى السوفیات اد يظهرون لهم انهم يملكون قلرة استر اتیجیه ‏ ولحي 
يسهلوا عملية هجرة الیهود السوفيات . لکن المحزن في الامر هو الضرر الذي لحق بعملاثنا 
في الخارج . فما ان اطلع السوفيات على معلومات الاسرائيليين التي سر بها بولارد» ی 
اغلقو | مصادرهم . 


بعد افتضاح قضية بولارد لم یتاذ كثيرا رافائیل ايتان وافييم سیلا. فقد عين شارون 
بوصفه ا للصناعة والتجارة و فى العام 14 ایتان فی منصب اداري رفيع في شركة 
الکیمیائیات الاسرائيلية وهي آهم شركة تابعة للحکومة اما سيلا فقد عين عند عودته الى 
اسرائيل من الولايات المتحدة قائدا لتل نوف وهي قاعدة لسر ب من المقاتلات الا سراثيلية 
جاهزة للقيام بغارات نووية . لكن بعد احتجاج الامیرکیین » عین مدیرا لمعهد ارکان فوات 
الدفاع الاسرائيلية. الا انه ما ليث ان استقال. 


تفت الجمیم على القاء كامل المسؤولية على ايتان وقد اهتم شارون بذلك. لو طال 
التحقيق اشخاصاً اعلى من ايتان» لسقطت حكومة الاثتلاف الوطني . لا يخدم سقوط 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۱ 


الحکومة اي طرف. لذلك اتحذ الاسرائیلیون فى ما بینهم لتجنیب اسرائیل اکبر قدر من 
الضرر. 

لکن يبدو ان ايتان غير رأيه. فقد اعلن الى صحيفة اسرائيلية مطلع ۱۹۸۷ انه نفذ كل 
ما له علاقة بقضية بولارد بمعرفة رژسائه» وهو لا يريد ان یکون كبش محرقة عند أحد. الا 
انه غير رأيه في الیوم التالي ونفی کل ما صدر عنه من تصریحات. وما حرص الاسرائیلیون 
على تغطيته بعد افتضاح قضية بولارد هو مدی تورط سیلا. كانت مهمة سيلا بوصفه اهم 
خبير فين سلاح الجو الاسرائيلي في تحديد الاهداف النووية وفي تنظيم غارات من هذا 
النوع» ان يتأكد من أن مقاتلاته ال أف ٠١‏ التي تحمل صواريخ نوويةء قادرة على دخول 
الاتحاد السوفياتي . فقد أدت الرؤية الموسعة للامن القومي التي اعتمدها شارون الى طلب 
كبير على المعلومات الاستخباراتية. خاصة اثر اعتبار الاتحاد السوفیاتی مصدر تهدید کبیر | ۱ 
لاسرائیل . وکان سلاح الجو الاسرائيلي هو الذي طور نظام صاروخ اریحا وزاد من مداه. 

كما احتاج الاسرائیلیون الى معلومات بولارد لمعرفة كل ما یتعلق بوسائل الا تصالات 
في مختلف الاحوال الجوية »> ومجالات الطواریء ومراحل اطلاق الانذار. 


عندما علم الامیرکیون بأمر بولارد في اواخر ۰.۵ لم یفکر سيلا في كيفية الخروج 
من الولایات المتحدة قبل ان یکتشف امره هو الاخر. وقبل ان يصبح في وضع حرج لا 


لم بتعاون بولارد 3 مكتب وزير العدل الاميركي الا بعل 4 اشهر على القبض 
عليه . فأدلى لهم باسم سيلا . ولا يعلم ما إذا عرف الاميركيون بمهمة سيلا النووية. وكل 
التقارير التي اعدتها اللجان الفرعية التي شكلتها الادارة الاميركية للتحقيق» والتقرير 
المسهب الذي اعذه وزير الدفاع واينترغرء كلها نقيت سر یه ولم دنسر . 


وفي ما بعد طاليت الحكومة الاميركية باسترداد سيلاء فرفض الاسرائيليون فصدر في 
واشنطن قرار بادانة سيلا غيابياً في آذار ۱۹۸۷ . وفي حزیر ال ۱۹۹۰ اعلن ان سيلا فار من 
وحه العذالة . 


روی سيلا نفسه قصة الاشراف على بولارد» طلب منه الاسرائیلیون في ۶ عندما 
كان على وشك الانتهاء من اختصاصه في الكومبيوتر وحيازته شهادة دکتوراه من جامعة 
نیوبورك ان يتعامل مع ولارد وكان يعلم ان بولارد بدأ يغدق الوثائق على الاستخبارات 
الاسرائيلية قبل ١1814‏ بوقت طويل. رأى سيلا في تكليفه التعامل مع جاسوس بمستوى 
بولارد قد يؤدي الى ترقية سريعة. وقبل ان يتخذ قراراً بهذا الشأن ۳2 الامر مع رئيسه 
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المایجور جنرال عاموس لایبدوت رئيس ارکان سلاح الجو. وحصل على اذن لمهمته هذه 
من وزير الدفاع آنذاك اسحق رابین . 

صور افشاء بولارد اسم سيلا للاميركيين في حزيران ۰۱۹۸۲ وکلف اسرائیل لیونارد 
غارمنت تمثيل الكولونيل غارمنت مساعد سابق لنيكسون وكان قاضيا مهماً ومستشاراخاصاً 
لوزير العدل الاميركي السابق ادوارد مين» كما كان من ابرز المدافعين عن اسرائيل وصل 
غارمنت الى تل ابيب في اواخر حزيران في محاولة لتضييق الهوة بين الحكومتين قبل ان 

ننتشر القصة في الصحافة وتؤدي الى اضرار لا تحمد عقباها . واقترح الاسرائيليون ان تقدم 

واشنطن دلائل حسية على 4 سيلاء وادعوا ان علاقة سيلا ببولارد اقتصرت على لقاءات 
اجتماعية. واظهرت الحكومة الاسرائيلية بالتالي للولايات المتحدة بأنها تملك اثباتا ضد 
سيلا وانها لا تملك اي دليل على ضلوعه بنشاطات تجسس ضدها. وقد اكد له كل 
المسؤولين الحكوميين الذين قابلهم انهم لم يعلموا اي شيء عن مهمة بولارد. 

عاد غارمنت مجدداً الى الولايات المتحدة وحاول ايجاد حل دبلوماسي وايجاد اية 
وثيقة من شأنها تبرئة سيلا من دون المس بالعدالة» وفى آب ۱۹۸١‏ وصل الى واشنطن وفد 
اسرائيلي غير عادي للتفاوص مع وزارتي الخارجية والعدل الامیرکیتین ولیبلغ الا میرکیین بأن 
مسألة سيلا تشکل اولوية أمنية. بالنسبة الى اسرائیل وقد ضم الوفد حاييم زادوك وزير العدل 
السابق. ماثیر روزین مسوول سابق في الموساد عمل في سفارة واشنطن. الكاييم 
روبنشتاین. نائب روزین واحد المع الدبلوماسیین الامیرکیین وسیصبح في ما بعد سکرتیر 
الحکومة رام كاسبي محام وشخصیه هامه في حزت العمل. > من المقربين الى بیریز » 
افراهام شالوم الرئیس السابق لدستین بیت» (اضطر في اواخر حزیران الى الاستقالة من 
منصبه بسبب تهم تغطية وجهت الى «ستین بيت» في تغطية مقتل خاطفین فلسطينيين وهم 

قيد الاعتقال في العام ۰)۱۹۸۶ وهنان بارون نائب مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية. 

وقد عين بيريز شخصيا كأسبي وشالوم وبارون قور توقيف بولا رد للاستجوات . 


دعا غارمنت الاسرائيليين الستة الى منزله قبل يوم واحد من اجتماعهم بمسؤولي 
وزارتي الخارجية والعدل. وكان غارمنت قد صاع مذكرة بإعاقة عمل العدالةء بموجب 
القانون الاميركى » في محاولة لمنع الاسرائيليين من الاصرار على اعتماد عرض القضية كما 
يريدون هم. استمر الاجتماع الى ما بعد منتصف الليل. وكانت زوجة غارمنت وهي 
صحافية في «وول ستريت جورنال» قد كلفت بكتابة مسودة العرض على الآلة الكاتية . 
وروت ان زوجها طرح اسئلة عدة مثل «اي نوع من اليهود انتم». ودأنا ایضا مواطن 
أميركي» . وعندما اصر الوفد الاسرائيلى على حماية موكلهم بطريقة مفضوحة تلا عليهم 


متبة الففتد ين الا سلاهبة ا 


غارمنت الملا حظات التي دونها في حواره مع سيلا » ولما طلب مرف الاسرائيليون اعطاءهم 
الملاحظات رفض . عندئد قالوا له اننا «نعفيك من مهمتك». 

لم يكن غارمنت یعلم ان سيلا كان متفحصاً في قصف الاهداف النوويةء وان قضية 
بولارد لها علاقة بأسرار نووية أميركية. وان نلایة اشخاص من الوفد الاسرائيلي مهمتهم 
المدعي العام مارك م. . ريتشارد» هو انه انسحب من القضية لانه لم يعد يعلم من هو 
موکله افییم سيلا ام الحكومة الاسرائيلية . 

وبانسحات غارمنت. انهت الحكومة الاسراسيلية محاولتها لحماية سيل" ووصعت 
حدا لحياته المهنية. وقد بقي سيلاء الذي استقال خائب الأمل» في اسرائیل» هارباً من 
وجه العدالة الاميركية منذ منتصف العام ۲۱. 
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۲ - مکسب اسرائلی 


كانت لاتزال التحقیقات جارية في تشرین الاو ۱۹۸۲ بشأن قضية بولارد. وکان 
عدد کبیر من مسؤولي الاستخبارات الاميركية. لا یزال یعتقد بان لبولارد شرکاء کثر في 
اوساط الاستخبارات یواصلون مد اسرائیل بمعلومات سريةء فبداً بذلك البحث عن 
اشخاص مجهولین عرفوا باسم «السیدوس». 


روت صحيفة «دي ميل سنداي تایمزه اللندنية في عددها في ۵ تشرین الأول ۱۹۸۲ 
قائق جديدة عن مفاعل دیمونا : تم الحصول علیها في مقابلة مع موردخاي فانونو . فهده 
هی الرواية الاولی من داخل ۳" الاسرائيلية النووية يدلي بها مصدر معر وف . كما كانت 

قصة خيانة اخرى تتعلق باسرائیل : ففانونو وبولارد قاما يعملهما لا من باب الکسب المادي 
(مع انهما تقاضيا بعض المال) إلا انهما كان مقتنعين بأنهما يقومان بعمل صحيح . 

ذهلت اوساط الاستخبارات في العالم لما ورد في صحيفة «ذي سنداي تايمز» مما 
ل| احد مسوولي الا ستضارات النووية الاميركية الى القول ان روأية فانونو وكتاب بيار بان 
الذي صدر العام ۲ حول المشاركة المبکرة لفرنسا في ديموناء یجیبان على کل نقاط 

الا ان الصحافة لم تول هذا الحديث اهمية كبيرة» اذ تجاهلت الصحف البريطانية 
الاخرى. و صحیفتا «دی واشنطن نوست رادي نيويورك تايمز» الخير. 
۳۱۵ 


استاء جیری اوبلنغر. وهو مساعد سابق فى البیت الابیض. لان الصحافة لم تعط 
هذا الحديث المذهل اهميته التي يستحق «صعقنا للتغطية الاعلامية لحدث مهم كهذا في 
مجال الحد من الاسلحة». 

كان بيتر هونام » الصحافي البريطاني الذي نقل الحدیث. يدرك ان تلك القصة هي 
اهم مقال يكتبه في حياته وقد اراد فانونو الظهور على شاشة التلفزيون ليعلن انه يود تأليف 
كتاب من الموضوع نفسهء الا انه اختفى قبل اسبوع. ولم يظهر فانونو في الوقت الذي 
كانت صحيفة «ذي سنداي تايمز» بحاجة ماسة اليه. 

في هذا الوقت كانت الموساد كما نعلم قد استدرجت فانونو الى روما حيث اختطفته 
في ۳۰ أيلول. وطعنت صحيفة «ذي سانداي ميروره ثانى الصحف البريطانية بصحة رواية 
فانونو التي قالت ان صور فانونو يمكن ان تكون قد التقطت فى معمل للبیض. خاصة بعد ما 
صدر عن مسوولین اسرائیلیین ان فانونو طرد من دیمونا لمحاولته نسخ وثائق . كما قال ملحق 
صحافي اسرائيلي «لم يعمل شخص يحمل هذا الاسم في دیمونا. لکن استطیم ان أؤكد 
أنه عمل في «اللجنة الاسرائيلية للطاقة النووية». 

وكان اوسكار غیریرو. صحافي من كولومبيا في اميركا الجنوبية» قد اقنع صديقه 
فانونو بان قيمة روايته والصور التي بحوزته تبلغ نحو مليون دولار. ولم يتوجه فانونو الى 
«التايمز» اللندنية الا بعد أن رفضت روايته مجلة «نيوزويك» الامير كية . 

لم يعلم هونام والعاملون في «دي سنداي تايمز» ان زميلهم في «ذي دایلی ميرور» 
نیکولاس دايفيس هو الذي وشى بفانونو الى الموساد. فقد اتصل دايفيس بآرای بن مناش . 
بن مناش ودايفيس شريكان قديما العهد في شركة تتعاطى تجارة الاسلحة اسمها «اورا 
ليمتد»» التي لعبت دورا كبيرا في بيع الاسلحة الى ايران. 

ولما كان بن مناش يجيد اللغة الفارسية. عين في تشرين الثاني ۱۹۸۰ بين مجموعة 
صغيرة تتولی منافشه موضوع الاسلحة مع ايران التي كانت تخوضص 5 في ذلك الوقت 

ضد العراق . 

انحصرت مهمة بن مناش في ایجاد سبل خرق حظر الأسلحة المفروض على ايران. 
كان الا سرائیلیون بحاجة الى شركات وهمية واشخاص يلعبون ادوارا : فى الواجهة. كان 
دافیس صديقا في «الموساد» جرى اجتماع اولی معه في لندن. استنادا الى بن مناض ‏ 
وسرعان ما زار دافیس اسرائیل . وهکذا اصبح هذا الرجل الكائوليكي من شمالي انکلترا 
والذي یتمتع بذوق مرهف في الحياة. الغطاء المثالى لابصال الاسلحة. 

وتثبت آلاف البرقیات والتلکسات الموجودة فى ملفات شركة «اورا ليمتد» التورط 
الکبیر للشركة في بيع اسلحة الى ايران . منها برقية تاريخ ۱۹۸۷ أرسلت الى آية الله على أكبر 


۳۹۹ 
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هاشمي رفسنجاني تحوي شروط بیع ايران ٤‏ آلاف صاروخ «کاوه مقابل ۱۳۸۰۰ دولار 
للصاروخ الواحد. وجاء في البرقية انه تم تفویض مواطن بريطاني یدعی نیکولاس دایفیس 
لتوقیع العقود في ایر الا . . 

وفي اتصال هاتفي أجري مع دايفيس نفى هذا الاخیر کل تواطؤ مع بن مناش في 
عملیات بیع اسلحة موضحا ان بن مناش لم يكن سوى مصدر معلومات «لدیه قصص 
شبقه». لکن بالاضافة الى ورود اسمه فى البرقية الآنفة الذكر» افادت زوجة دایفیس الثانية 
بین العامین ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۵ انها كانت على علم بأن زوجها یتاجر بالاسلحة مع بن مناش» 
وانه حاول دوما تفسیر الامر الا انها كانت ترفض الاصغاء الیه وکان هذا هو السبب الذی 
جعلنى اترك زوجى» . تعود أول معرفتها به الى العام ۲ عندما کتب عن مجازر صبرا 
وشاتيلاء «ومنذ ذلك الوقت اصبحت على علاقة مع آري الذي كان يأتي الى البيت لتناول 
العشاء» وحول ما اذا كانت تعلم أن بن مناش كان عمیلا اسرائيلياً اجابت كان الامر واضحا 
واستنادا الى بن مناش» بعيد ذهاب غيريرو الى «ذي سانداي ميرور». علم دايفيس بالامر 
واتصل به على الفور. ثم «دبر دایفیس لغيريرو 9 مع صحافي اميرکي مهم - - أي أنا» . 
كن المشكة هي أن بن مناش لم يكن يفهم ما شاهد في صور فانونوه اذ يجب ان يراها 
خبراء . طلب منه نسخ ؛ بعض الصور. فرفض غيريرو. عندئذ قال له بن مناش «نريد مالا 
أليس كذلك؟ حسنا. لکن كيف لي أن اتأکد أن هذه الصور صحيحة»؟ فوافق غیریرو 
وسلمه ااا من صور فائوتو. علم بأمر فانونو فى اسرائيل وبدأت مناقشة سبل التعامل معه. 
اقترح بعضص المسژولین اغتباله وافترح البعضص الا خر ان تتجاهله الاستخبارات الاسرائيلية 
تماما . لکن لم يكن أحد یعلم بما قد یحدثه من ضرر فاقترح بیریز «یجب أن نجعل منه 
مثالا لغیره» . أرسل بن منشة ت نسخأ من صور فانونو الى اسرائیل وجاءه الرد في الیوم التالى 
أنها حقيقية» وأن بيريز شخصيا مهتم بالقضية . وقد علم بن مناش سبب اهتمامه فى القضية 
في اليوم التالي. كان المسؤولون الاسرائيليون يخشون أن يكشف فانونو أن اسرائيل زرعت 
الغاما نووية في مرتفعات الجولان في مطلع الثمانينات» وعندما كان فانونو لا يزال يعمل في 
دیمونا . 

بذلت اسرائیل جهودا حثيثة لشن حملة تضلیل اعلامية تنفی وتدحض کل ما یقول 
فانونو. فبدأ العمل على هذا الاساس مع روبرت ماکسویل» مدير مجموعة صحف «ميرور» 
اللندنیت التي نصم «دي سانداي ميروز» و«ذي دايلي میروره . وقال بن مناش «أصبح 
دايفيس یتعامل مباشرة مع ماکسویل حول هذا المدفوع. حتی انه رتب لقاءبين بن مناش 
وماکسویل في مکتب الاخير. اراد بن مناش ان يعرف ما ستفعله الصحيفة بشان رواية 
فانونو. فقال ماکسویل لبن مناش «اعلن ما يجب ان اعمله. لقد تحدثت مع رسائك». 


۳۷ 


كان ماکسویل معروفاً بصلاته الوثيقة بالمسژولین الاسرائیلیین» وکان احد اصحاب 
الاسهم في صحيفة «معاریف» الاسرائيلية.» كما امتلك فترة قصيرة من الوقت «سایتکس 
کوربورایشن» وهي شركة مرکزها في اسرائیل» تسلم معدات طباعة ذات تقنية عالية. كان 
احد ابرز مدرائها پاثیر شامیر کولونیل سابق في سلاح الجو الا سرائيلي وابن اسحق شامیر. 

لم يكن فریق الصحفیین الذي تولی تغطية قصة فانونو على اتصال مع نیکولاس 
دایفیس ‏ فهو كان محر د مراسل خارجي في «دي دايلي میر ور) . الاان مدير تحریر 
الصجيفة. مايكل مالوي » املى عليهم ما يجب كتابته فدار في الصحيفة نقاش حاد فاده 
طوني فروست حول الموضوع . فالمهم هو قصة فانونو لا قصة معاناة غيريرو كما اراد مالوي 
اظهارها. اذ يمكن ان تکون صور فانونو حقيقية . فطلب المراسلون نشر صور فانونو على 
الصفحة الاولی والى جانبها اسئلة وتعليقات حول مدى صحتها. فى حيث أن مالوي لم يرد 
نشر ايه صورت ضارا عرص الحائط برای صحفي الجريدة وبصور فانونو. 

وقبل نشر الصور بیوم واحد. امر مالوي فروست تسلیم كل الصور والمعلومات 
المتعلقه بفانونو الى السفارة الاسراثیلیت عندئذ ادرك جون ك . بارکر نائب مولاي, ان الامر 
صادر من ماکسویل تسه » قلق باركر وزملاؤه من مسألة التوجه الى السفارة الاسرائيلية مع 
كل ما قد يحمله ذلك من خطر على حياة فانونو» وقال لهم مالوي «أنها من صلاحیات مدير 
التحریره » فتمنی فروست لو تنتهي القصة عند هذا الحد. 

اعتبر بسر ج . ميلر آهم محرري «دي ساندای میر وره » والذي طرده ماکسویل العام 
۰ (طرد فروست بدوره من جراء هذه القضية)» عن سخطه بسبب الضغوط التي 
مورست من فوق في التعاطي وقصة فانونو" 

كما عبر باركر الذى ترك عمله في «دي هیر ور» عام ۱۹۸۰ بعل أن دشر سيرة دوك 
ويندسور «کینغ اوف فولتر»» عبر عن مرارته وأسفه للطريقة التي عولجت فيها قصة فانونو 
«کان لدیها افضل قصة الا انها لم تستفد منها» . 

واعترف مالوي بانه ناقش الامر مع ماکسویل نظراً للعلاقات القوية التي له مع 
الا سرائیلیین . وکان ماکسویل هو الذي عرض اخذ الصور والقصة الى السفارة الاسرائيلية . 
وقال مالوی «اعتقد انه كان يريد فقط ان يلقي علیها الاسرائیلیون نظرة قبل نشرها في 





* طرد میلر في تشرین الثاني ۱۹۹۰ بعد أن اتهم بإهمال واجبانه, وبالتواطؤ مع موظفین في «ذي 
سانداي میر وره لبیع صورة لأميرة وبلز» ليدي دایاناه وهي ترقص مع جون ترافولتا الفنان 
الامييرکي ‏ لمحلة اخری . 


TA 
http ://www.al-maktabeh.com 


الصحيفة» ولم يكن الامر بمثابة تسلیمها الى اعداء. درجت العادة علی تسلیم المقالات 
الى ماكسويل قبل نشرها في الصحيفة». الا انه اقر بان ماکسویل لم يكن يطلعه على 
سيطرة داخحل «دي تایمز», بدا من الضروری العثور على فانونو المختبىء ۴ ا 
فطلب من دایفیس أن يسأل عن مكانه. وتمكنت احدی عمیلات الموساد» ساندی هاتين 
بتنوف. من الايقاع به» غير ال فانونو لم يكن على علم بالالغام النووية. ومع ذلك کان في 
طريقه الى روما. 

توقف هنا تورط بن مناش في قضية فانونو الآ انه ابقى على علاقته في العمل مع 
دایفیس » حتی اعتقاله في نيويورك عام 08 . وقد فکر د بن مناش في دور دایفیس 
في عملیات بیع الاسلحة , لکنه قرر التکلم عنه في نهاية المطاف لانه (دایفیس) لم یتحرك 
لا نقاده . وکان دایفیس محامياً عنه في نيويورك في محاولة ناححة لمنع محامي بن مناش من 
حمله علی الا دلاء أية معلومات عن دوره في هذه القصه . 

وفك بن مناش؛ كان باستطاعة عه دايفيس لو مئل ۳ القضاء ال * شت للعداله الا میر كية 


۳۹۹ 


خانم 


اعتبر رجال البيت الابیضء ان اليوم الأول لحرب الخليج التي شنها جورح بوش 
انقضى بأفضل طريقة. اذ بدت الحرب سهلة عندما كان العالم يشاهد على شاشات 
التلمزيون صواريخ «کروز» ومقائلات سلاح الجو والبحرية تصيب اهدافها بدقة في بغداد 
وفي كل العراق. الا انه سرعان ما خفت هذه النشوة في اليوم الثاني » عندما نفذ الجيش 
العراقی التعهد الى قطعه صدام حسين قبل الحرب. باطلاق ثمانية صواريخ «سكود» على 
اسرائيل» بقاذفات صواريخ كان من المفروض تدميرها في الساعات الاولی للحرب. فسقط 
صاروخان في تل ابیب» وواحد قرب حيفا. استمع العالم برعب الى الاخبار الخاطئة 
الاولیه التي تحدثت عن تلك الصواريخ التي كانت مزودة برؤوس حربية تحوي غاز 
الاعصاب . فخاف الاسرائيليون وقبعوا في ملاجىء خاصة وهم لابسون اقنعة واقية من الغاز 
ينتظرون القصف العراقي . 


هرع مسؤول اميركي رفيع المستوى الى اسرائيل ليعدها بدعم في المستقبل القريب. 
بدا ان اسرائيل ستسارع بدون شك إلى ارسال سلاحها الجوي ووحداتها الخاصة من 
الکوماندوس للتوجه الى العراق وتدمیر بطاریات «سکوده مما زاد من هذا الخوف هو خطأ 
حسابات واشنطن في تقدير عدد القاذفات التي اعتقدوا انها تبلغ ۲۰ قاذفة. لم يكن احد 
ینتظر ان يعمد صدام الى اطلاق صواريخه من فاذفات متحركة بصعب تحديد اماكنها. 


۳۳۰ 
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واعترف نورمان شوارزکوف. القائد الامیرکی. بان العراق يملك نحو ۱۵ مجموعه 
من البطاریات کل و اسحدة منها مزوده به ۱ صاروخ . مما یعمی ان لدی العر ای ما بعادل 
ال ۲۵ ۲ صاروخا . 


دخل على الخط في تلك الساعات الاولی عامل جدید لم يشاهده الناس على 
التلفزیون, فقد التقطت الاقمار الصناعية الاميركية صورا تشير الى ان شامير اعطى اوامره 
بتحريك القاذفات المتحركة لصواريخ مزودة برؤوس نووية وتوجيه صواريخها صوب العراق 
في انتظار اوامر اخرى كما التقطت عدة دلائل تشير الى ان اسرائيل اعلنت اقصى درجات 
الاستنفار النووي الشامل سيبقى معمولاً به طوال اسابیع . ولم يكن أحد في ادارة بوش يعلم 
الخطوة التي قد تقدم عليها اسرائيل في حال سقط صاروخ عراقي يحمل غاز 
الاعصاب. علی بنایه وتسيب في مقتل آلاف من الاشخاص. کل ما كان باستطاعة بوش 
عمله اضافة الى تقديم الاموال وبطاريات صواريخ «باتريوت» هو اعطاء تأكيدات اميركية 
بأن الهدف الاول للحرب الجوية سيكون تدمير بطاريات «سکوده العراقية . 


لم تعن صمانات كهذه کثیر | للاسرائيليين» إذ لم يقتل اي يهودي بالغاز منذ تريبليتكا 
واوشفیتز اضف الى ذلك ان اسرائیل انتجت قنابلها النووية لثلا تضطر الى الاعتماد على 
حسن نوایا الآخرين في حماية البهود. 


الا ان التصعید لم یحصل . فصواریخ «سکوده العراقية تسیبت بخساتر 
طفيفة (لم يتوقعها آحد). والی التزامات عسكرية ومالية اميركية ضخمة . فبد آت ادارة بوش 
تغدق النِعَم على اسرائیل في الوقت الذي هنا فيه العالم حكومة شامیر على ما تحلت به من 
ضبط للنفس. لكن في الواقع. لم يكن أحد قادرا ولا حتى الرئيس الاميركي - عن ردع 
شامير من اعطاء الامر باطلاق الصواريخ النووية وهذا امر طبيعي اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
سيادة كل دولة من الدول. 


لكن من الطبيعى كان التهاء الولايات المتحدة بأمور اخری والنظر الى ناحية اخرى 
فى الوقت الذي كان الاسرائيليون ‏ المحاطون بأعداء هم بحالة حرب معهم - یبنون فدرتهم 
النووية العسكرية. 

لا يمكن اعتبار سياسة واشنطن تجاه اسرائيل من هذه الناحية. اهمالا وحسب. فهو 
يتعدى ذلك ليصل الى مستوى اعتماد سياسة مشبوهة فى تجاهل الحقيقة . 

فى منتصف اللمانینات» توصل الفنیون العاملون في ديمونا الى انتاج مئات القنابل 
النيوترونية الخفيفة الشحنات, مما يمكنها من قتل أكبر عدد من الاشخاص والحاق اقل 
۳۳ 


في 28 ١‏ كمأ بمکن اشخاصا مثل ارییل ارول يحلمون يتغيير ریو الشرق 
نووية وتعاونت مع دول اخرى في اجراء ابحاث نووية» من ن بينها جنوب افريقيا. 


طریق انتاج تین البالستية العابرة للقارات واطلاق ار تجسس (مما يغنيها عن 
اللجوء الو اشخاص مثل جونائان بولارد لسرقة صور الاسرار الولایات المتحدة وافاد الخبراء 
النوويون فى لوس آلاموس بأن قوة الصاروخ الذي وضع القمر الصناعي في مداره قادر 
علی اطلاق صاروخ مزود برأس نووي لاصابة هدف یبعد نحو سبعة آلاف کیلومتر. ویحتل 
الاسرائیلیون الیوم مكانة مرموقة بين الامیرکیین والسوفیات في اطار التسابق‌علی انتاج الجیل 
الثاني من الاسلحة النووية» قنابل مشحونة بأشعة اكس» نقل الاشعاعات. اسلحه تستخدم 
قوة الماء وتركيبتها الكيميائية . 

إلا أن احدا في اسرائيل او في الكنيست لا يناقش هذه الأمور علناًء وقد قبل القادة 
العسكريون الاسرائيليون استخدام قذائف میدانیه مزودة برؤوس نوويه فى اي نزاع تقلیدی 
محتمل . كانت الدول العربية وستبقی دائما هدف اسرائیل النووي . اذا اندلعت الحرب في 
الشرق الاوسط وخرق السوریون والمصریون الخطوط الاسرائيلية كما حدث فى حرب 
۳ وفي حال اطلقت ابة دولة عر بية صواریخ على اسرائیل مرة احری. كما فعل 
العراق» يمكن ان نشهد احتمالا كبير | لتصعيد نووی کان يعتبر في الماضي السلاح الا خیر 
رلثلا تتکرر المأسي مجددا» . 
لم يعد خیار شمشون بعد الیوم هو الخیار النووي الوحید المتوفر لاسرائیل. 
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خبار شمشون 


اسرائیل دولة تمتلك القوة النووية منذ آکثر من ۲۵ عاماً. ومع ذلك. لا يزال قادة 
اسرائیل ینکرون حتی الیوم ان بلادهم تمتلك ترسانة نووية. 

وفي کتابه «خيار شمشون». يروي لنا الصحافي المحقق الشهیر سیمور هیرش للمرة 
الأولى القصة المشوقة عن البرنامج الاسرائيلى للأسلحة النووية وعن عن تأثيره على الأحداث 
العالمية. كما يروي لنا انجازات اسرائيل السرية في المجال النووى بدءا من انشاء مفاعل 
ديمونا في موقع منعزل في صحراء النقب النائية في أواخر الخمسینات» وحتى بناء 
المنشآت المتطورة للانتاج النووي تحت الأرض في أواخر السبعينات والتي استهدفت 
وهدّدت أعداء اسرائيل في الشرق الأوسط وحتى الاتحاد ليوفياتي نفسه . 

ويُظهر لنا كتاب «خثارا شمشرن» /[إخلالا(المقابلات الت اجرِیث مع مسؤولين 
ورحال سياسة رفيعي المستوىب لماذا غضت امبركا الطرف من إدازة الرئيس كينيدى وحتى 
الیو عن القدرة النووية المتنامية لاسرائيل» في الوقت الذي كانت تتظاهر فيه بالسعي 
لمنع انتشار الاسلحة النووية>>وسوف نکتشف كتقل_أن-الأموآل الاميركية الخاصة 
والتکنولوجیا الفرنسیه ساهمت في تحقیق حلم القنبله الا سر ائیلیه . وسیآخذنا الکتاب في 
جولة على المنشات النووية الاسو ائيلتقم البالغة»الللريه«تتكشم] لنا الحقيقة ة التعامل النووى بين 
اسرائيل وجنوب آفریقیا. 


الرسالة التي يود «عیار شمشون» نقلها واضحة کالشمس: أي حرب قد تنشب في 


المستقبل فى الشرق الأوسط ستکون حربا نوويه . 


سیمور م. هيرس 


عن مجزرة ماي لاي في جنوب فیتنام حاز على أساسها عام ۷۰ جائرة بوليتزرء وجائزة 
جورج بولك وجائزة سیغما دلتا تشي » وجائزة وورث بنغهام . كما ألف عددا من الکتب» 
نکر منها : «مای لاي ‏ : تقریر عن المجزرة والفترة التي تلتها»ء و «ئمن السلطه: کیسنجر 
فى البيت الأبيض في عهد نيسكون»» و«الهدف المدمر: ماذا حدث للرحلة رقم ۰۷ . 
وماذا تعرف اميركا عنها». كما كتب المؤلف مقالات عدّة في( صحف نيويورك : نيويورك 
ريفيو أوف بوکس نيويورك تایمز اتلانتيك» نيو ريبابيك ) يقيم حاليا في واشنطن مع 
روجته وأولاده الثلاثة . 


سيمور م . هيرش هو أبرز صحافي محقق في أميركا. في عام ۱۹۹ كتب آول رواية 
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